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يسم الله الرخكمن الركيم 
صد يقتي الصغيرة 


مع انفرادي ران شعرت انها اتتكست في حزن بركن من الاريكة 
وهي تسرح فى بحر أفكارهاء كأنها يئست من كل شيء فاضطرها قنوطها 
للاستسلام لمصير مجهول. 

كانت في الثانية عشرة من عمرها عندما جيء بها إلى عيادتي لتعودها على 
ددني كاسنيياء ونوقيا وستدمةراننا كني فد ركوت ابهاقين 
لحظات أن تتركنى انفرد بابنتها فامتئلت لطلبي دون ان تكون «ترانه» نفسها 
زأغبة في ذلك. فشعت' أمها وهى ترمقها بنظرات: تطالبها بعدم مغادرة الغرفة 
وترجوها بالامتناع عن النروج.. لكنني التزمت موقن بجد فتركت الأم 
مرق 

الغلا فتن لاقني أناوعرائم نبلافا أرضيه الفناة رت فظات فى 
صمت. كانت الفتاة تشعر باضطراب واكتئاب شديدين ومظهرها وسلكها 
يوحيان بأنها تعاني من لون من الاكتئاب يدعئ «العجز المتعلم»!". فوازين 


١‏ تعنى «لغمة». 
-16555655ماع1آ: يتسم به الأطفال. وعند هورن أن الطفل يولد عاجزاًفي عام الكبار وينمى 


هه 





عقلها الطفولي أو بالأحرى الغض. تشير عليها بأن عيادة الطبيب النفساني هو 
خل يتيده عليه امن أزيعن عنصيل اققاء التتيضن علي لللخاقهم فور 
المجانين.. ربما كان يخيل إليها ان المتواجدين هنا سيعرضونها مثل الكثير من 
يحيطون بها إإلى وابل الانتقاد والمؤاخذة على مثل هذا التصرف الأبله أو 
سترغم على الأقل على تعاطى حقن مؤلمة أو دواء مر يوصف لا هاهنا. ومن 
م وواجا الي يدرك عيرس الغيط ك] كان .ابوه تمت انها 
لابتلائها بآلام الصداع النصفي أو كما كانت أمها تخاطب أباها هذه اللفظة 
ست قا طية اديه تومه 

كانت «ترانه» غير راغبة في مراجعتي لأنها ليست مخبولة.. كانت الفتاة 
تصطخب هذه الأفكار خلال اللحظات التي ساد فيها السكوت.. إنها أفكار 
ترسخت في مخيلتها خطأً خلال السنوات الماضية. وحتى أمها كانت تؤمن بهذه 
0 إلى ما قبل أيام قليلة. وهذا ما جعلها راغبة في معالجة «ترانه» 
ولناعدة طبيب: أخضاق بالأمراضن الجلدية. وقد حاولت فعلاً تحقيق ذلك 
- طبيب أخصائي أزعجها بقوله: علاج ترانه يحتاج إلى استشارة طبيب 
أخصائ بالأمراض النفسية. 

ثم أن الدكتور «م» صارحها قائلاً: 

«سيدي, ابنتك مصابة بمرض نفسى ومعالجتنا لها سوف لن تجدي نفعاً. لا 
مفر من معالجتها تحت إشراف طبيب نفسانى». 

أن القزابة الوشيجة تسبياً بينهم خولته أن يشدد على ضعرورة مراجعتق من 
قبلهم وهو يدفع إلها خطاباً سرياً مختوماً لتسلمه لي جاء فيه ١‏ 


+ فيه عجزه القلق المتزايد وهو نوع من العجز السوي المتوقع. ولكن هناك عجز آخر عندما 
بهفو الطفل الى الدفء والحنان والحب ولا يجد إِلَا العداء والخلافات الأسرية عندئذ تبدأ 
مرحلة تكوين القلق العصابى أو العصاب نفسه. 


ع 








زميلى العزيز 

أقدم لك الآشة رقزاتم يوشق» البالعة من العمز انق عقر عاماً وه من 
أقارق عل امل يعدن رمقاللة بعالها "فتر صا نا ل نقيت اله أعراضن 
باثولوجية (مساوئ جسمية). علا بأن أبويها قد انفصلا منذ عامين وأن ترانه 
أ مييق يي ادبي شر روج العمل دو اناا لامك ا رشو أو فيلفق 
نتائج مبادراتك. ْ 

و اصن راجا 
الدكتور م.م 

القفت للها بود وحتان وقلك حسيناً جذل الآسنه وثرائة يوسو طالية فى 
الله :الثان نق الرسلة التويطة باللثانيية كي هذا لاسي جيل » لزانه لذن 
اختاره لك؟ 

قالت مرغمة وهي تسحب بانفعال غطاء شعرها حتى عاد يغطي حاجبيهاء 
ورموشها أيضاً. ا 

- يبدو أن أباك في منتهى حسن الذوق وأنه يفرط في حبك. ترانه, أي نغمة 
ايقاعية وجميلة ولطيفة تداعب الروح والنقس. على فكرة, أنتِ فتاة جميلة. هل 
قبل لك للعو قبل ؟ 

أجل. أعلم ذلك. ولكن ما الفائدة؟ 

قلت ضاحكاً أمازحها: ماذا تقصدين با الفائدة؟ إن جميع الفتيات يتمنين 
أن يحبوهن الله بالجمال وانت تقولين ما الفائدة؟! إنني في الواقع لا أفهم ما 
تقولين! 

تسمرت في زاوية من الغرفة. لم يكن لديها الرغبة في مثل هذه الأحاديث, 
لكنها استلطفتها نوعاً ما لأنها أزاحت عنها هواجسها تقريباً فهي على غرار 
سائر الفتيات يسرها سماع عبارات الاطراء والمديم. 

أردفت: إصغي إل يا ترانه. دعينا نتتحدث. اعدك أن اقدم لك العون, فإنني 


0 


أرئ أن بوسعي الأخذ بيديك على خير وجه على أن تواكبيني في مسيرتي.. 
كوني صادفة معي وحدثيني بمكنونات قلبك.. ئق بأن حديثك سيكتم في هذه 
الغرفة. لن يطلع عليه أحد حتى أمك إلا اذا سمحت أنت لي بذلك. 0 
ان محص حالافه لوس وا عاطيا عل انسل رحد أن كنك جعانية من 
شيء آخر أخبريني به فأنا طبيبك بل الأهم من ذلك: صديقك. ربما أنجح في 
التفاهم مع أبويك امف إن لكيعر عل الاج الير وق اليداية لتعددك 
رجاء.. علينا إخضاعك لاختبار نفسي, الرجاء أن تجيبيني على اسئلة الاختبار 
بوضوح.. اكتبي كل ما يجول في خاطرك ولا تخني شيئاً. 

أرشدها إل غرف الاختبار. فجرئ ها حبار الشخصية الخاض بالأطفال 
والناشئة دون السادسة عشرة من العمرء والذي يحدد جميع خصائص 
شخصياتهم. لقد مهد هذا الاختبار طريقنا إلى التشخيص أما أساس تقيم 
الشخصية من قبل الطبيب فهذا ما ينب بنبغي القيام به من خلال الحاورات ت الدقيقة 
والنكو ماف الشسة السعيسة 

أجريت كل هذه التدابير لترانه. استغرقت هذه المرحلة اسبوعاً كاملاً كنت 
أعقد خلاها مع الفتاة جلسة بين اليوم والآخر. وفي عصر اليوم التاسع عزمنا 
على تدارس نتائج الفحوصات والاختبارات. أنا وترانه.. كنا قد غدونا 
كزميلين نساهم في تنفيذ خطة مشتركة. كنت أتحدث وتصغي إل أو تتحدث 
وأصغي إلمها. 

آنستى الموقرة.. إنك مصابة بحالة تدعى «هوس شد الشعر». وهى حالة 
يتوه الاكشاب: أما مين كنا باك لنموة إل اطاذق أو ياف انك قنبين كلتي) 
كا أنك تشتعزين بالتذ من من شلوك كلها أيضا. وقد تزاكمت احزائك والامك 
في أعماق نفسك وأدت بك إلى ما أنت عليه. 

إن أية فتاة ذكية في سن الثانية عشرة تفهم وتدرك أكثر بكثير من أقرانها 
من الفتيان من نفس النصائص وهذا ما دعا كبار علماء الروح والنفس أن 


يخددواسن الثامنة عشرة لتكامل:عقل الأنات:وسن. الأربعين للذكور! كنت قد 
شعرت بأنها تفهم كل ما أقول. وكنت إلى جانب ذلك قد اتخذت معها خلال 
الأسبوع الأخير سلوكاً يشحها بثقة عالية بالنفس ويشعرها بالمسؤولية 
وبحيوية دورها في المساهمة معي في اتخاذ هذه الخطوات. كانت هذه هي خطتى 
وقد نمبحت في تحقيقها. وهذا ما أشعرني بالاعتزاز. فردها عل وأنا أخبرها 
بتشخيصي لحالتها اتسم بغاية الروعة.. لقد أجابتني وهي تبتسم بتهكم: عقدت 
معي كل هذه الجلسات لتفهم هذا الشيء فقط؟!. 

نعم ولا. 

الحت عينيها تبرقان بيريق ينم عن روح المشاكسات الأنثئوية ثم عادت 


اجبت وأنا أشعر باللذة لا أثرته من ثقة بالنفس لديها ولانطلاقها في 
الحديث معي: أقصد ب «نعم» أنك على حق فقد كنت أبحث عن تشخيص 
دقيق لحالتك مستنداً إلى اختبارات ووثائق لا محال للطعن فبهاء وأما «لا» فقد 
كنف اع بنرا :اتى فييتك للخالة مه البداية متنك ولكد كيت عاينة ان 
أدلة ووثائق أدلي بها لأبويك إثباتاً لما أذهب إليه. فكثير من كلامى كان 
سيواجه بالتأكيد الرفض والانكار من أمك فيا لو كنت أتحدث إليها شفاهياً إل 
أنه بوسعى الآن أن أقدم لا ومن ثم لأبيك هذه الاختبارات والتقارير واقول: 
ادق الكزام: إن ابتك متصابة هذه الحالة امرضيية والشبب يعوه لطلاقكا. 
إنه ليس حديتي أنا بل نتائج تدلي بها الفحوصات. المحاورات والاختبارات».. 
فاهو رأيك؟! أليس هذا هو الأسلوب الأفضل؟ هل يمكننا أن ندفعهبا لمواجهة 
ضميرهما على هذا النحو؟ إنني أفهم الطريق الذي أسلكه أكثر منك. ففوضي 
إليّ بقية المهمة منذ الآن... 

أطرقت وشردت هنيهة ثم قالت بصوت خافت كأنها تحادث نفسها: «أبي 
وأمي ما زالا طفلين حقا». 


قلت ها: عليك أن تمتنعي فعلاً عن اطلاعهما على أي شيء من نتائج عملنا. 
ألقت إلى نظرة تخ وراءها هذا السؤال: وهل هنالك أي أمل؟ 
ا بأنق آمل ذلك. 

1000 تركت 57 الغرفة, المتذعيت انها ثم قلت بعد لحظات: «إن 
ابنتك يا سيدق وكما تشير الأدلة والوثائق وحصيلة جميع الفحوصات 
والاختبارات والمحاورات...». 

افترنخاك للأم جميع التفاميل ملع نا جحت: ويعندةغواط فها اقيقد 
شعورها بالمسؤولية: ارطحف ها أن "انوع النعاة هنا سين إضاتها نذا 
المرض. 2 أطل الجلسة فقد نويت أن أتركها لتنفرد بنفسها وتواجه هذا العبء 
العاطى والضمير المستيقظ في نفسها فلم يكن هنالك من حديث أجدر من 
السكوت فى تلك اللحظات. 

كتبت وأنا مكفهر الوجه. بادي الانفعال. والأفكار تقزاحم في رأسي, خطاياً 
دفعته وى الفتاة. طلبت فيه من أبيها أن يراجع عيادتي بأسرع مأ 5 ف 
ساعة محئة عنددعا لم للتساو ول عالة انيه روا يروت وتران أيضا بيدا 
الموضوح. 

قررنا أن ن تسلم «ترانه» الخطاب لأبيها دون أن تفصح له عن أي شيء. وأن 
تتظاهر بسوء حالتها بما يك لإثارة هواجسه.. طلبت منها أن تتصرف مع 
أبويها منذ تلك اللحظات على نحو يستشفان منه أنها تلقى مسؤولية مرضها 
عل غاتقييا: كان علما أن تعرب عن لكام خلال شلوكها:: كدث قد قلت 
ها: عندما يتملكهها القلق بشأن مرضك تظاهري بضيق الخلق وبعدم الاكتراث 
مهما حاولا التحدث إليك وإدخال السرور إلى نفسك لتلقيتهها بأن هذه الأمور 
فقدت قيمتها بالنسبة لك. 

على أية حال تركت السيدة موسوي غرفتي باكية. كنت قد أشعرتها بذنيها 
واثبتت لها قصورها في هذا الموضوح. 


وأخيراً جاءني السيد «يوسؤ» (والد ترانه). كان رجلاً في الثالئة والأربعين 
من العمرء حسن الهندام والمظهر, وفي غاية الأدب وحسن المعاشرة, توحي 
بدلته البنية عموماً بأنه مغرور للغاية وعيناه تذان عن مشاعره وعواطفه 
الصادقة. 

لقة الستحاه: لدعوق شيولة كاق القلق التنديك ادي عتليم فتلت لد: 
صديق العزيز. أعتذر لإشغال وقتك ولكن الموضوع يتعلق بابنتك وكان 
يفترض عل أن أقابلك. ثم طفقت اشرح له التفاصيل وأخبرته بصراحة بأنه 
ووالدة ترانه مسؤولان عن حالتها المرضية. علقت على هذه الملاحظة أهمية 
أكبر من قدرها لعلنى أهز مشاعره القلبية ىا اهتزت مشاعر زوجته السابقة, 
وَآحه ضميره لمسؤوليته إزاء ابنته. واصلت حديثي بعد أن نجحت في إثارة 
مشاعره. فقلت: لك الخيار يا سيدي كيفما تواصل حياتك.. تقزوج ثانية. تفضل 
حياة العزوبة أو العودة ولكن عليك أن تعلم أن ضميرك سيعذبك مدى الدهر, 
فليس من مفر فقد أطلعتك اليوم وبالأمس زوجتك السابقة وبصراحة بأنكنا 
مسؤولان عن كل ما تعانيه «ترانه» وترزح تحت وطأته. 

لم يكن بودي أن أتدخل فى حياتهم| فذلك ما كان سيلق بى في المتاهات 
الأسرية وفى مغبة صراع دام ثلائة عشر عاماً لا يعيننى على اتتشال تفسى منه 
إلا الله.. ورغم ذلك لا يتم تحقيق أدنى تحسن في الوضع, فقد اثبتت لنا التجارب 
أن استعادة ذكريات المصائب والخلافات سواء أندلعت لسييبك أو دونه لا أ 
علينا إلا بإحياء ذكراها المؤلمة.. 
برأبك؟ 

دالا أعلم.رها تكوتان ادن مق ياعاة القزار: ولكتك إنتشالق عبن 
دون تحطيم كبريائك والاستهانة بك أو المساس بعواطفها النسوية مستغنين عن 


التباحث والاستدلال الطويل حول ما بدا من كلاكما وعن تحديد الآثم منكماء 
اتركا هذه القضية لي... 

وافق السيد يوسق على ذلك.. كان يحب ترانه ويرغب فى مواصلة العيش 
مع «بروين» (ام رانة) أيضاً غاوز الفرفة وأنا امغر يسروزه امسا نلف 
قناعه البنى المغرور. وقبل ترك العيادة دخلت «ترانه» غرفتى تودعنى فاومات 
ذا عار غير زان اقول برفق الا رخا لا ا 5 

عقدت أول جلسة مشاورة مع السيد يوسي والسيدة موسوي بعد ثلاثة 
أيام تاركين «ترانه» تنتظر خارج الغرفة. استأتفت الكلام بالقول: أعزائي. لا 
وقت لدي أكثر من حمس عشرة دقيقة إلا أنني أود أن التقيكنا وأسرتي 
لتضمنا صداقة أسرية. ولكنني باعتباري طبيباً وأخاً لكما أود أن أقول: إنكما 
بشخصيكما قد بعثتا بتذكرة السفر إلى ترانه ودعيتاها لحضور هذه الدنيا. وقد 
أسأتما الاستضافة بنبذها جانباً ضعا ثلاثة مبادئ نصب أعينكما فى الحياة: 
الأدب والتساع والمنطق. فإنها تضمن تسيير الأمور كافة.. فكرا قبل اتخاذ أية 
مبادرة إن كانت في صالح «ترانه» أم لا؟ إن كان كذا فافعلا ولا فأحجم. أودعا 
الماضى كله هنا في هذا المكان قبل تركه.. إن اليوم هو أول يوم ما تبقّ من 
حياتكناء: ميلد جديد.. إنكنا مدينان لتزاته.. 'الفقاة الى ايقظكما من الفتقلة 
ولففكا وزيا عدار امن عيرهانا إنيا كافك وجااة ال مقرم يكليكنا 
وقد تمسكت بهذا ا حب بروحها ووجودها.. وسيثمر حبها بالتأكيد.. إما أن 
تشتاتفوا الحياة معا أو :ستفقنذان ترائه:. تراته الجن أو قراتنه المريضة.. إنها 
عاهدت نفسها أن لا تنسئئ أيأً منكما فهي تحبكما بوله وتضحي بنفسها في 
سبيل:خبها لكنا..فا هو سوففكبا؟ هل بيا ترى أجدكا مولعين: نا تستوى 
ولعها بكما؟. 

صمت وأنا أنظر خلسة إلى مدامعها المتألقة ببريق الدموع ووجههيهما 
الساهمين بعيدا. 


تركو ليواضلوا يام قت معالجة تراه أيضا خلال فثتزة قصير: 
بتعاطي الأدوية الخاصة وكذلك العلاج النفسي.. لقد مضت أعوام ثلائة على 
تلك الأيام و «ترانه» على أعتاب الفراغ من الصف الأول الثانوي وهي متقدمة 
تقدما لاا ف جمبع دروسها. فترانه صديقتي الصغيرة وصداقتي معها أقوى 
منها مع أبويها. أنا معتز جداً هذه الصداقة. إنها تقدم لي أنا أيضاً هدية مناسبة 
يوم الأب من كل عام وقد أهدتني هذه السنة سنداناً صغيراً ييحتوي أوراقاً 
خضراء يائعة خا اننا بره دين واستطردت: «ضعه أمام عينيك 
لتكون حياتك يائعة أبداً كبا عادت حياتنا يانعة». 

لقد فازت هذه الفتاة باصلاح شؤون أبوبها. فهل يا ترئ ما زال هناك من 
يقول: أطمح إلى الفتى لأن حيازة الفتاة أمر مشين؟! 


أحب نساء العالم 


كان السيد والسيدة «م» مثقفين من أصحاب المؤهلات الدراسية. كانا قد 
نما دراستهما العليا في إحدى ارق جامعات انجلترا. أعائهها العيش في تلك 
البلاد على التنعم بقمة الاكتفاء الذاق, الخبرة والمعرفة بلغتين عالميتين. كان 
السيد «م» قد احرز الدكتوراه في فرع التقنية والكامبيوتر وزوجته صاحبة 
قاذة لجعي ق اهتديية عرف امبال بوهسا'ق القت تقس ملتزمان 
بالمبادئ الخلقية والمعنوية وأدبهما الجم خلال حديثههما ييجتذب كل مقاطب 
يصغي إلبهما. كان السيد «م» في حوالي الأربعين من العمر يحظئ بمظهر متسقء 
مهذب وزوجته في الثالثة أو الرابعة والثلائين من العمر. لهما ولدان: ابنتهها في 
العاشرة وابنهما في الكالستة ين التبر لافنا شاف ا موي لكا 
وال مواهب. حضرا عيادتي ذلك اليوم فى محاولة لحل مشكلتهما.. إنها مشكلة 
غريبة جدا. 

طلب السيد «م» من زوجته أن تقرك الغرفة وتفسح له جحالاً للتتحدث معي. 
كأنهما اتفقا على إفصاح كل منهما عن أحاديثه على انفراد. لبت الزوجة طلب 
زوجها دون أن حبدئ ا اعتراض.. ولما اختلينا مض ثم جلس على الاريكة 
الموضوعة إلى جاني. قال هامساً كي لا يتسرب أي صوت إلى خارج الغرفة: 
يا دكتورء إن زوجتي امرأة في غاية الطيبة. لا يسعني أن أقول أن لها أدنى 


تقصير أو تساع في توفير الراحة لي ولأبنائي. ولكنها أصيبت منذ ستة أعوام 
بحالة غير طبيعية. إنها تبدي رغبة لا يمكن كبحها لإجراء عمليات التجميل 
لعلف أعضاء تلدها : اغبنا عط النظر عن انين لعفن الأول من اتنا 
الزواجية والق قطتبا منشغلة بالدراسة وادارة شؤون الغيقن: انكبت خلال 
المخمس 5 الست سنوات الأخيرة على إجراء نعديللات لأعضاء جسمها. 

لقد كانت خلال السنوات الأول أيضاً تتطرق بين الفينة والأخرئ للحديث 
عن هذه المواضيع وكنت أحسبه أمراً طبيعياً فثل هذه الأحاديث تنساق على 
لسان الكثير من السيدات وتراهنٌ يبادرن لاجراء عمليات جراحية لأنوفهن 
وبطونهن أو حتى نهودهن. كنا في كل مرة نتناقش حول الموضوع ونتوصل 
بعد طول نقاش إلى ان أعضاء جسمها في الظروف الراهنة طبيعية جداً وأنها في 
غنى قاماً عن تغيير مظهرهاء فتقتنع بدورها بذلك وينتهي الموضوع. ولكن 
وسواسها هذا خرج عن طور الضبط بعد ولادة ابننا «نها». جاءتني يوماً 
الت زالقك فقدت أعشاء جسمي تناسقها مع بعض إثر الانجاب. يتتابني 
الخجل كلا القبت نظرة على بطني. كل من يراني أمشي في الطريق يتصورني 
أسير. إن مظهر بطني يستوقفهم. إننى اشعر بمدئ تبكم الناس بي. إنهم يومئون 
إلى بعض واصابعهم موجهة إلى بطني. انوي أن اجري عملية تجميل لموضع 
العمليتين القيصريتين اللتين أجريتا لي لتزال خلاها طبقات الشحم من تحت 
جلدي. لقد انهارت أعصابي جراء هذا الموضوع. سوف لن أعود للتحدث عن 
هذا الموضوع أو الاستاع إلى نقاش حوله». 

استطرد السيد (دم)): ولكن وضعها ل يكن يثير أي ملاحظة من وراء 
الجلباب. كل ما في الأمر كان يمكن التغلب عليه بمهارسة الرياضة. ومع هذا 
فكرت بأن الأمر لا يتطلب الاعتراض ما دامت تصر على موقفها إلى هذا 
الحنه فالكديرات من النسيوة يقدمن عل مثل هذا وسيعية- ها إجراء العملية 
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الهدوء. قد يكون الحق إلى جانبهاء إنها حالة سادت في أيامنا هذه. ولابد لي 
أن لا أتمادى في التعامل مع هذا الموضوع بتحجر. لك اورت الل ال 

نالت قسطأ من الهدوء لعدة أشهر حتى شعرت بها تقف طويلاً أمام المرآة 
وهي تتفحص أنفها وتنظر إليه من زوايا مختلفة ثم تتحدث أحياناً عن قبح 
أنفها. لم يكن في أنفها كا يبدو لي أي نقص إلا أن الايمان بهذا الموضوع كان قد 
ترسخ في مخيلتها. كانت تقول: «كانني استمع إلى عبارات الاستهزاء 
والضحكات التي يطلقها الاآخرون بملء وجودهم وهم ينظرون إل تجدهم 
أحياناً لا يتالكون أنفسهم فتنفرج شفاههم عن ضحكات مكبونة أمامي.. كأن 
أنق شىء إضافى معلق بوجهى أو أن الله قد خلقه لرجل فأخطأت الملائكة 
ترط عل رجهي وها إبما من أحاديق الانلع نيا برها اكور كد 
فكرت مع 06 اجراء عملية تجميل الأنف قد غدت موضة سائدة وهي 
زوجتي وها رغبة على غرار الكثيرات من النساء.. لم أفكر في الموضوع على 
أنه آمر قاة رعذ أحرديك لما عودلية التحميل العاية: 

بعد عدة أشهر صار التفكير بعقى قدمبها شغلها الشاغل وصارت تقول: 
«إنهها مشوهان. لا أستطيع السير عليهما براحة. إنهها يؤمانني. يتبادل الناس 
نظرات ذات معنى عندما تقع أبصارهم على قدمي. ماذا أفعل؟».. أجريت 
العملية الثالئة رغم أن عقبي قدميها كانا -وكما قال حتى الجراح الاخصائي 
الذي أجرى ها العملية ‏ بعيدين عن أي تشوه.. وبعد الجراحة غديا أصغرتما 
كانا عليه على نحو أفقدهما كا يبدو لي ولأسرتها مظهرهما وانسجامها الطبيعي 
والأوللي مع قدميها. 

م تنقض فترة طويلة حتى عادت تفكر في أنفها لتقول: «مناخيري واسعة 
اكثر من اللزوم. اقاسي من اطواء البارد الذي يدخل منهما مباشرة. اصبحت 
عرضة للتهكم وغدوت أداة للسخرية في الشركة. سوف أترك العمل لو 
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اشغزت هذه الخالة»»وينذا أرشتق عل الموافقة 1 اعد أطيق,: 

اقترحت مانا 1 زور معاً طبيباً اا ونتشاور معه قأبث. كانت تقول: 
«إنك ساذج جداً وأفكارك رجعية. إن هذه الجراحات أصبحت في حياتنا 
العصرية أمراً متداولاً شائعاً فجميع الإناث يلجأن الى مثل هذه الأساليب 
لاستزادة حمالهن. لقد تطور العلم ولنا نحن السيدات الحق ان نضنى على انفسنا 
جمالاً وإناقة معونة هذه العلوم. ثم أنني لا أفكر على الإطلاق بالجمال. إنها 
تشوهات ق احسيى' نترعق الأهانة والاتستكيتات زط تن قتا نولا بدن 
أن أتغلب عليها. إننى لا أسعئ لزيادة الجبال بل أجهد لتفادي تشوهات أعضاء 
عدي زإغادة الله الطبيين اهار لا خيرم: 

إنها كانت صادقة. إن الحياة المشتركة لفترة خمسة عشر عاماً الدراسة, 
اجتياز مرحلة الدراسة الجامعية في خارج الوطن وتحمل عناء قسوة العيش 
والغربة, الرعاية الثنائية للأطفال وتناوب وجباتها بيننا زادنا قرباً من بعض, 
فكل منا يعرف الآخر حق المعرفة. كانت صادقة فأتا بدوري شعرت إن ما 
علي عليها هذه السلوكيات حالة نفسية تعاني منها لا الاندماج مع الموضة, 
وهذا كان يقلقني. لم أكن أعلق على الموضوع مثل هذه الأهمية لو كان تأثراً 
عشل :دزاننات التحبيل العاف نين السباء:ى أيأينا هذه ل[ أطيل عليك يا 
دكتور. لقد أجرت الجراحة الرابعة لتعرج دده فت الأستاننت اليد 
للتجميلء مثل: الوشم و.. ولم تكن غايتها التجميل بل لإيمانها بقبح حاجبيها أو 
شفتبها بما يخرج عن الحد المعقول مما يفرض عليها إصلاحههم| فلجأت الى الحقن 
الموضعي وانشغلت لفترة مهذا الإجراء. وذات يوم عادت تقول: «لقد سادت 
طريقة حفن نوع من الفطريات تحت جلد الجبهة ما ينع تعرج رتنا أثناء 
التكلم!» وكانت تنوي بالفعل اتباع هذه الطريقة أيضاً لولا أنما طالعت في 
مكان ما أن هذه الفطريات قد تتسبب في الإصابة بالسرطان. فتغاضت عنها 
لحسن الحظ. ثم أخذت تفكر في جراحة تجميل لوجنتيها وتبرهن على حاجتها 
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لمثل هذه الجراحة بأن تجميل أنفها قد غير مظهرها فلم يعد أنفها ينسجم مع 
محياها وعليها أن تعيد الانسجام بين وجنتيها ومظهرها الجديد. رقدت في 
المستشئى من جديد. أمكني وضعها فتركتها وشأنها. فلم يعد لكلامي نا 
أبويهاء إخوتها وأخواتها وحتى صديقاتها أي وقع لديها. 

على أية حال. أجرت الجراحة الخامسة, ثم السادسة لتهديها لتبدأ من بعد 
بالتفكير ببشرة وجهها. كانت تقول: ترتسم حول شفتي ومناخيري أثناء 
الضحك تعاريج قبيحة يتم التغلب جميعاً بشد بشرة وجهي نحو أذني. لم يض 
على ذلك أكثر من أشهر قلائل وهي الآن تهت بجفنيها لاعتقادها بضيق 
أطرافهم| الخارجية وضرورة إجراء جراحة تجميلية لها يضمن توسعها لتبدو 
عيناها أكبر حجياً ما ينغصها هو شعورها بأنها عرضة للاستهزاء في الطريق 
وفىي حل عملها. إنها تفكر بأن الجميع يتبادلون نظرات ساخرة بمشاهدة عينيها 
الضيقتين. إنك يا دكتور قد شاهدتها بنفسك.. عيناها ليستا صغيرتين بل في 
حجم طبيعي وبمظهر جميل. ومع هذا فإنها ترى غير ذلك. تقول أنها تعاني من 
نخفاض الجفن الأيسر مقارنة مع الأيمن ولكنها ولله الحمد وافقت على مراجعة 
طبيب نفساني قبل تنفيذ قرارها الأخير. وضعها بلغ حداً مأساوياً أنمكها هي 
الأخرئ. بدأت تفطن بأن الأمر يعود إلى موضوع غير ما تتصوره. إنها بحاجة 
إل ابكار طبيب فسان كدارس وضهها الى ويقيية إن الفلاقة قشنا 
ودية للغاية يا دكتور. وكلانا يكن حبأ عميقاً لعن إفي أعرفها حق المعرفة 
وأنا على يقين من أنها تعاني من أزمة نفسية لأنها ليست ممن يرغين في مثل 
هذه القضايا بتاتاً. عندما تزوجنا كانت من زمرة الفتيات الفاتنات في الكلية. 
وهذا ما يقر به الجميع.. إنها تعاني رضنا كاذ ا عسواها رويد اقاوتلنا 
ونا اترهت الي 

صمت هنيهة. كان يبدو متعباً جداً. يعاني من إرهاق نفسي لا جسمي. لقد 
أنمكته منغصات الأزمة الأسرية والتخبط في بحر المواجس والاضطراب اللا 
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متناهي والعمل الإداري وتربية الأطفال ورعايتهم وإدارة شؤون المغزل 
والأقسى من ذلك القاشي مع التصورات العجيبة لزوجة يحبها ويشعر بأنها 
تعاني من مرض ما طوال ستة أعوام. ومع هذا كان متاسكاً لم يصده كل هذا 
عن المقاومة. وقد عقد العزم على تسوية هذه المشكلة بطريقة سوية. كان 
جديراً بالاحترام. راح يردد: إن هذا كله يسهل تحمله عل إلا أنه أمر مضن 
جداً أن أرقب زوجتي وزميلتي الحميمة تذبل أمام ناظري. 

أجبته قائلاً: تحدث عن بقية حالات زوجتك يا سيد «م». هل سبق ها في 
السنوات الأخيرة أن تشعر بالاكتئاب. الاضطراب أو الأرق الممتد؟ 

بالطبع يا دكتور. لقد احتد اكتئابها في هذه الأيام. أنا وائق أنك لاحظت 
ذلك على محياها. لكن إباءها الزائد يجعلها تجهد للتكتم والامتناع عن الافصاح 
به. كثيراً ما يحدث أن يحرمها الأرق النوم حتى أوقات متأخرة من الليل فتلجأ 
إلى الطابق السفلى وتبكى هنالك لساعات مديدة. إنها تعانى من اللاضطراب 
والقلق أيضاً ومع هذا تحاول التكتم على هذه المشاعر. ‏ ' 

دقل ترق باتحراق مبارها وخطأ ارائها عبدما مدت إلنبا فق اوقات 
تتعها بالانشراح والهدوء؟. ْ 

أجل. أجل, ولكنها تعود بعد فترة إلى القسك بآرائها.. ثم أنني يتعذر علي 
شل حياتي وتكريس وقتى كله لمناقشتها والتحدث معها. 

-هل لاحظت أنها تقدم على أععال غير طبيعية أخرى؟ 

- ليس بما يلفت النظر. الموضوع يتلخص با قلت. 

- أعني أن تتبنى مثلاً آراء عجيبة وغريبة أو تسيء الظن بالحيطين بها 
لاسما أنت. ْ 

ان 


ثم استطرد: هل هى متوعكة برأيك أيضا يا دكتور؟ 
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- في الحقيقة. كلامك يدل على وجود مرض ما. ومع هذا فأنا بحاجة 
للتحدية انعها أينا لأعرق جندوتذ الاحتعاراف الحشسية كمد سيكون 
بوسعي أن أحدد الحالة بالضبط. 

ودعنى الزوج وتوجه إلى زوجته يدعوها للحضور. خلال هذه الدقائق 
فكرت ف نفسبى أن زوضعه مصتابة اله نسنيية حا ولك كأن بعطن زتلائنا 
لاد يق ١‏ لودو توح الذي فلس بيذ لح لبف امه فيل 
ويلحظون أنه في حالة غير طبيعية وأن رغبته هذه تنبئق من حالة نفسية, ألا 
يحتم عليهم واجبهم أن ينبهوه إلى خطته؟ ألا ينبغي أن يطلبوا من طبيب 
نفساني يحرز ثقتهم أن يؤيد تمتع مراجعهم بالصحة النفسية؟ فضيرورة هذه 
البادرة لا تنحصر في وجهتها الإنسانية بل تعتبر من الأوليات المفترض الاهتّام 
بها ضمن إجراءات أخصائبي الجراحات التجميلية. ربما الأمر يعود عليهم 
منهجياً أيضاً بالفائدة. فثل هؤلاء المرضئ تسلبهم عادة حالتهم النفسية الشعور 
بالرضا بعد اجراء الجراحة فيعاودون مراجعة طبيبهم الجراح مولولين معاتبين. 
ولكنني م أواجه هذا السلوك من زملاي الأطباء على مر ممارستي الطبية سوى 
أربع حالات تم عرضها على بعد إجراء الجراحة وليس قبلها! وبهدف التخلص 
من المضايقات التي أوجدها لهم هؤلاء المرضئ. 

جلست السيدة «م» قبالتى. شعرت من خلال تطلعى ها بأنها كانت جميلة 
يوماما ولكتها الآن...) 20 ْ 

كانت قد جهدت بما وضعته من أصباغ غليظة فاقعة على وجهها. أن تخق 
النيوب الفح أوصدث فق تفاظع وجهها. رم هذا لل شوق انا نا ارات 
تحقيقه. كان الإاعياء والاكتئاب باديين على محياها اكثر من زوجها. استمعت 
إلى حديثها وكان يتطابق مائة بالمائة مع كلام زوجها وهو ما يبين عمق 
الصداقة والعلاقة الوشيجة بينها: تركزت ردود السيدة «م» على تساؤلاتي في 
العبارات: لا أعلم, ربماء يحتمل.... وهذا ما فند ظني في كونها مصابة بنوع من 
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الهذاء وحالة نفاسية مسية. تذبذب آرائها دعاني أرفض تشخيص مثل هذه 
الكثالة الدقاقلة :18د ءامساو عاط لاير تدى صاعيه الشاول عند بأى شك 
من الأشكال بينا كانت السيدة «م» تتراجع أمام استدلالاتي المنطقية. بدأت 
بمعالجتها بعد اجراء الاختبارات النفسية التى أيدت تشخيصي التالي للحالة 
وهو اراب لاتير شكل امسر وك عالة ل عنقم انطانها إل الآ 
وتظهر عادة لدى الإناث في العقد الثالث من العمر. يعاني المصاب باستمرار من 
انشغال باله بعيب وتشوه خيالي فى جسمه وإن كان ينعم بمظهر أو يتحدد 
الموضوع بأمر في غاية البساطة لا ينسجم مع قلقه العارم. والمصابون هذه 
الحالة يقرون بانحراف أفكارهم وتمادهم فيها ولكنهم يعودون إلى ما كانوا 
عليه بعد فترة من الزمن. 

ترافق هذه الحالة عادة أعراض الاكتئاب. الاضطراب والأرق الممتد. أما 
امكانية العلاج فإنها تتحدد بمدى التزام المريض بتعاطي ادفيكه وتوا فك 
العلاج النفسي. فبهذا تزول الأعراض ويعود الفرد إلى حياته الطبيعية إلا أنه قد 
يكون بحاجة إلى تعاطي الأدوية على مر حياته. 

تبنيت علاج السيدة «م» وعنيت بعالجة اكتثابها واضطرابها. لقد تخلصت 
فى اصتفاذاقنا الفريية خلال من اشير كرا فعادت ناما ال سارها 
الطبيعي. ومنذ سنتين وهي ما تزال تراجعني لتواصل علاجها. لقد اختق 
اكتئابها واضطرابها ولم تعد تعاني من الأرق. كما اضمحلت اعتقاداتها الشاذة 
مذره تن نوارب عنا امن اانا شح اساطي الأدوية ونشو لحلا كنية 
متأوهة: «وإلى متى يجب أن أتعاطى الأدوية؟» اول ها: سيدتي الكريمة. كان 
عليك أن تتناولي من الأقراص واحداً أو اثنين فيا لو كنت تعانين من حالة 
ارتفاع ضغط الدم. وعلى مر حياتك. هل كنت ترفضين ذلك في حينها؟ لا 
بالتأكيد. نما الداعي للقلق وقد حددت لك في الوقت الحاضر قرصاً واحداً في 
اليوم لا غير؟ إنه لن يضرك حتى وإن اضطررت لتعاطيه على مدئ حياتك. 


قلت لها ذلك وأنا أنوي السماح لها بقطع الدواء بعد ستة أشهر. أتصور أن 
علاجها سيتم حتى ذلك الحين. الموضوع الآخر الذي ينغص عيشها هو أسفها 
على ما انزلته من بلايا على تعابير وجهها. تقول انها اصبحت قبيحة. لكنني لا 
رض لكددا ل ميهي لك فى ماو كافك كريط | وبلا لس فا لزنا فلل والسية 
للسيد «م» ع نساء العالم. ْ 


"5 


الم بخ قرةأ يننا 


كاق اللميخ ملاذنا ومطمحنا. نشد الرحال إليه كلا عتت بنا أعصار الحياة, 
تيمل هونا الى تقلت كواهلتا الى مديكقه الصقيرة الثائية. كان يكفها عزون 
أ للقاة:وتصضى ساعة تين الزمن انط تبه كانه ببق ارواعتينا اسان 
حتى ترتوي فنلتم يده بسرور وراحة بال ونقفل عائدين من حيث أتينا. 
وشتان ما بين رواحنا ومجيئنا.. نذهب إليه مثقلين ونعود بخفة الطير. طاب بين 
الخلق ذكره وثمله الخالق برحمته. غابت عن أنفسنا الهموم وما تزال ما دام هو 
على قيد الحياة. كان قد طلق الدنيا ثلاثاً وكنا نعده أسوة ودليلاً. أذكر أن 
خلافاً شب بينى أنا وزوجتى لقضايا بسيطة مردها كان غروري الذي صوّر لي 
بأنفي طبيب وحلل نفساني أقابل يومياً جمعاً من الناس يلجأون إليّ 
لاسفارق والاتكيداء بآراى باغباري الخضابياً ق هذا احال. إذا وال 
مناقشتي في ارائ. 

كنت أرى أن على زوجق :0 تثئمن آرائي وتتقبلها دون نقاش. كنت اندها 
برغبتها ف تحدي أفكاري يجرد شعوري بعدم اعتنائها أحياناً بكلامى. حتى 
ضاقت بعلينا الحياة يما رحبت. وطذا يممت وجهي نحو «الاستاذ» 7 أن 
أطلع أحداً على ذلك. ولكنني م أستقل في هذه المرة خافلة او سيانة قي 
استأجرهاء فلم أعد ذلك الطالب الجامعي المفلس بل صار لي شأن يذكر في 


رف 


المجتمع يخولني أن أملك سيارة من أحدث الموديلات. واصلت قيادة سيارتي 
نحو مدينته الصغيرة طوال الليل حتى وصلتها مع بزوغ الفجر.. كنت أفكر مع 
نفسي في الطريق: كأن أيام الجامعة والفقر كانت أحلى من أيامي هذه. كنت 
طليقاً خلياً من أية مسؤولية أما الآن.. ماذا سيكون حالي مع طفلين إن وقع 
الطلاق بيننا؟. 

حتى إن كنت أملك الدنيا بما فيها فكيف سأضمن سعادتهما وأنا أعلم أن لا 
أحد يمكنه أن يحل حل أمهما الحقيقية؟ 

كنت على علم في تلك الساعة بأن «الأستاذ» يقضي ليله بأسره في الدعاء 
والتضرع ثم يلجأ ساعة من الزمن إلى الفراش بعد أداء صلاة الصبح. لهذا 
قررت أن أقضي ساعات الصبح الأولى من شهر كانون الأول القارص وفي 
تلك المنطقة الشديدة البرودة حتى الساعة الثامنة وانا اسير على قدمى فى 
0 يق 

وأخيراً طرقت باب داره في الساعة الثامنة صباحاً. فتحت زوجته الباب.. 
م تعرفنى بادئاً. كنت قد غبت عنهما فقرة طويلة ويحق ها أن تنساني.. ربما 
الشيخوخة أو ضعف البصر حالا دون تمكنها من معرفتي. أردفت: «السلام 
عليكم يا حاجة., انا.... إين الحاج...». 

- أيه يا... أهذا أنت؟ مرحباً بك. سألت بالأمس الحاج عنك. كيف حالك؟ 
وكبف أبرتك؟ هل والدتك غين؟ تفضل :تقض ادخل. 

- أرجو أن لا أكون قد أزعجتكم. هل «الاستاذ» موجود؟ 

- أجل إنه يتوضاً.. تفضل ادخل وسأخيره بقدومك. 

دخلت الدار.. كل شىء في تلك الباحة الواسعة الجميلة كان ذات يوم يانعاً 
يفوم بالحميوية والتشاط. :وقد اكش .هذا الموسم من السنة خلته الشقوية: 
كتل الثلج متراكمة في الزوايا. الأشجار تعرت وغطاها الجليد.. انتظرته فى 
الفحفة أكاق الى زازدا قوع شا المداعة أ رقدت اللذنا مر كاه الخمير مطل 
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الاتتظار فترة حت تدفاً تلك الغرفة الكبيرة بنيران هذه المدفأة. كنت في وضع 
لا يسمح لي أساساً بالاهةام بمثل هذه القضايا. كانت الآلام التي تعصف بي قد 
دفعتني لأقطع مسافة )70١(‏ كيلو متراً أثناء الليل لعلني أهتدي لعلاجها فأنجو 
مكنا فا لرركن لأ بابد لفل هذة الأموز إن كانت فاناته حفيفنة 

ام يك الشار ون | بعاوته قاذم فا حيست بحاجتي الشديدة للاستاع 
إلى كلامه. لما دخل عل أدركت نوا من هو القادم.. إنه جبل شا وبحر هادئ, 
واسع ومتواضع, زؤوقن عم الحيويف الآدت: والسهوو اهنا 

كان ظهره قد انحنى قليلاً لكنه م يشهد أي تغيير آخر. نمضت استقبله. 
انمينا تبادل السلام والتحيات بسرعة. كانت علاقتنا اقوى من ان نهدر وقتنا 
نكل هده الأموان. 

قال يا للصدقة :الامش بالق الحاجة عن أحوالك. قلت ها أن انقطاع 
الأخباز دي دوم حفق الأحوال عالنا فيد :الأمؤو: عل نما يرام إنيتقناء الله 

-لايا «أستاذ» لا يمكن أن نحسبها على ما يرام في هذه المرة بالذات. إنها في 
واقع الامر ليست على ما يرام. 

«الأفضل أن متاول طؤزك وشال سطأ من الراعة أولا. © تتحرث بعد 
ذلك. وحتى ذلك الوقت سأذهب إلى خارج الدار لقضاء بعض أعاالي البسيطة 
ثم أعود إليك. 

م يكن ثمة محال للرفض. قبلت اقتراحه رغم رغبتي في أن أبثه همومي 
وآلامي في تلك اللحظة لأنفس عنها -حسب اصطلاحنا النفسي-. نمض 
التشيخ وغادر الفرقة. دعوت إفى تلك اللحظة أن أل ومكلتجن:» دلبل :وعلاقي 
قد غادر الغرفة. 


واه كاد ما 
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عصفت بحياق الزوجية مشكلة ما. أتصور أن مواصلة حياني مع زوجتي 
ضاوت أمرأ متغذراً لقد:اتفقنا عل الطلاق عل أن أتول أنا شؤون الأطفال 
وننهي الموضوع بسلام دون صراع أو تلف أعصاب. 

- إذاًء تفضل أخبرنى يا سيدي أين هى المشكلة التى تشعرك إلى هذا الحد 
0 : . 

+المشكلة ادف هايا ل«استاد» لندفكرت يكل فى سنا وتنا 
يشارف :عو فك الطلذن :ميا تتاب الطباء هندها انكر بالافال عليه 
أخجل من تفي, وإلى جانب ذلك كله يقلقني أمر الأطفلين أكثر من أي شيء 
الخ إنين قاد ف القفلق يمه عتريداء لقد دكت إلى مستنة دما ومن المقرر 
أن يبعثوا إحدى أفضل مربياتهم وأكثرهن ثقافة ووعياً لتهتم على مر الليل 
والنهار أو على الأقل خلال النهار بشؤون الطفلين وتربيتها. ولكن الأمر 
يتطلب فسحة من الزمن حتى يحين أوان ايلائهما الثقة بهاء وسأهتم أنا أيضاً 
بالتأكيد وبملء وجودي برعايتهما. إنني لا أفكر بالزواج ثانية. وسترعاهما تلك 
المربية الخاصة المثقفة في الدار أثناء غيابي عنهما ولكننى أوجس خيفة من هذه 
الفترة الانتقالية. ش 

إننى سلكت جميع الطرق يا «استاذ» ولكن محاولاتي باءت بالفشل.. علينا 
أن نسلك أقصصر الطرق. أرى أن بوسعي أن أشيد حياتي التي أطمح إلبها 
وأبنيها ما دمت أمتع بالشباب والأطفال صغار. لن يعاني أطفالمي من صعوبات 
كبرئ بحسب هذا البرناج. إن الطريق ما زال طويلاً أمامهما ليحددا شخصيتهما 
ومواقفهم|. لابد أن استثمر هذه الفرصة وأن أعالح وضعي ما داما لم يبلغا النضج 
بعد. فهذا ما سيضمن مصلحة الجميع. 

اخرك اعدة على الاستاذ تفاصيل حياتي السابقة مع زوجتي وكيك اننا في 
صراع دائم معاًء نقضي حياتنا على مر اللحظات في غيّ وعناد. ما ترك آثاراً 
غير حميدة على ا لقد اكتسبا بدورهما طابع الانفعالية وأجدهما يسيئان 


أ 


الخلق بشكل متواصل و... 

كان «الاستاذ» يصغى إل طوال هذه الفقرة بتمعن. كنت متهمكاً بسرد 
امد اعد اف اشن د دروي كاك رمن جا اش شاه شي ايا 
الحنان» دون أن ينبس ببنت شفه.. وبعد رعق من الحديثء. قال: إن الهدم 
أسهل بكثير من البناء يا ولدي. لقد أشعل الاسكندر الملعون في تلك الليلة 
الغائمة النيران في «نخت شيب ١!‏ (مقر عرش الملك جمشيد) 9 من عشيقته 
«ركسانا». وفي الصباح لم يعد لذلك البناء العظيم الفريد أي أثر بيها تحمل اثنان 
من كبار الملوك ولمدة حمسين عاماء المتاعب والنفقات الباهضة لبنائه. فاين 
الليلة الواحدة من الخمسين عاماً؟!. وهكذا حالك. فلا بأس عليك إن طلقت 
زوجتك:فالأمور المهملة عكن المبادرة لاتحازها مها طال. امد'تركها. لكين 
حذاري من الخطاً! فالخطأ إن وقع لا يمكن تداركه بسهولة, دعني استعرض ما 
جرئ عليك بهدوء وبعيداً عن الانفعال. 

- بدأنا حياتنا الزوجية منذ خمس سنوات. شعرت منذ الشهور الأولى بأنها 
لا ترغب في الانسجام معي بل أنها منسجمة مع أسرتها أكثر مني. كانت قيل 
لآراء أبويها متى ما خالف رأهما رأبي. لجأت إلى كل ما أتمتع به من معلومات 
وخبرات وإلى مبادئ علم النفس والمشورة.. قضيت ليال طوال أتحدث إليها 
حتى الصباح بلطف وهدوء وبنطقية تامة دون أن أجني مْرة لتلك المساعي. 
عا نا الانصياع لكلامي وتسيء الظن بي لا من الناحية الأخلاقية بل 
لاعتقادها باننى لا اكترث لمصير الحياة الزوجية. تقول اننى لا اعيرها 
وأطفالي اهاماً. ترئ أنني لا أقيم وزناً هم. قالث مراراً إنك تخنى عني ما يدر 
عليك من دخل. إنك لست جاداً في حياتك. إنني واثق من أنها تتأثر بهذا 
الخصوص بواقف غيرها. وأن هنالك من يثيرها ضدي. أقول: حسناً لو أنني 


١-من‏ آثار ايران القديمة, ما تزال قائُة في مدينة بشهال حافظة شيراز. 


/؟ 





لا أقي لكم وزناً فلم أجهد نفسي منذ الصباح وحتى المساء؟ لأجل من أبذل 
كل هذه الجهود؟ من المستحيل أن أجهد نفسى إلى هذا الحد في طلب العيش لو 
كنت فريذاً طليقاً:قدخل بسيط يكفيق. كل ما أبذله إنا هو من أجلك: كيف 
يكون بوسعي أن لا أفكر بكم وأنتم أسرتي؟ على أية حالء لم تجد هذه 
المناقشات نفعاً لقد وصلت جميع المساعي إلى طريق مسدود. أرئ أنني أهدر 
وقتى وهي كذلك. 

أتيت بالحديث تلو الحديث وهو لا يسأم الاستاع حتى أفرغت همومي 
تامأ ونلت هدوءاً نسبيا كنت أحتاجه وكان يريده لي. عندئذ أطرق طويلاً ثم 
قال: وا عجباه! كنت أجهل أنك في ضيق إلى هذا الحد. وهي كذلك. كنت 
أنصور دوما أن علي أن اتفاءل خيراً بانشغالك بحياتك عند انقطاع أخبارك 
عق ل يكن :بوسعى أن اتتبد منخلال اتصالاتك المائفية أو رسائلك إلى ىه 
من هذه الأحداث. ليتك جئتني قبل هذا ولم تعرض نفسك لكل هذه المعاناة, لا 
بأس فالماضي يطويه سجل النسيان. واليوم هو أول يوم مما تبق من حياتك, 
إذا إصغ إليّ جيداً لأقص عليك حكاية لم أسردها عليك إلى الآن. وهي قصة 
حياتي أناء لم أحدثئك بشىء عن حياق السابقة نح اليوم لأنبى كبتت أراك 
عندما تزورني ما 1 شاباً يافعاً تنقصه التجربة وم يختير الحياة الزوجية بينا 
أجدني ملزماً الآن | ن أسرد عليك قصة مريرة للغاية يؤللني تذكرها دوماً. 
فلولا رحمة اللّه ورأفته بعباده لا أخِد يدرى بأية نهاية مأسناوية كانت ستختتم. 
فاستمع إلى 

نعود إلى ما قبل حوالي أربعين أو خمسين سنة مضت: كنت شاباً في الثانية 
والتشبريج من العدن عالة بالمواهك وملتيا بالنساظة قنك املك كان منقيرا 
والجميع يتوقعون لي مستقبلاً زاهراً. يقولون أ ن نشاطي ونباهتى التجارية 
ستعجل في تقدمي, كان لابد لي أن أقبل على تأسيس امرة تيرواعن ساعد 
الحمة واختاروا ِي زوجة من عائلة عريقة فارتضيتها زوجة لنفسي و.. ثم 
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الزواج وداش عي ينه كاك زوجت ربة بيت بارعة إلى جانب ما 
تتميز به من مواصفات ممتازة, تحسن رعاية الزوج. كنت أشكر الله وأحمده لما 
أغدقه على من نعمة؛ كانت السعادة والسرور بهللان على حياتي وعملى قد 
أخل كراد و التعدم "كنك أ دعر هدر قعل تواجوة المجال أيضنا وأنا ارق 
أن في داري من تحبني وأحبها. مرت الأيام والأسابيع والشهور كنا ننتظر 
خلانها قدوم طفل. خلال هذه الفقرة كنت قد تنبهت إلى صفة لا تحمد في 
زوجتي وهي اساءتها الظن بي. كنت في الوهلة الأولى أرد كلامها ضاحكاً 
ممازحاً. ولكن الحالة احتدت. حاولت أن أتجاهل الموضوع ولا أعلق عليه 
أهمية ماء 3 هذا كانت هذه الحالة ترسخ لديها وتتفاقم حتى ضاقت بي 
الحياة. كانت تختلق الحجج باستمرار وتزورني دوماً لسبب أو دونه في امحل 
وتثرصدني في في الشوارع. تتحدث للجيران عن تصوراتها بولع وتشمنيىي عند 
عودتي من العمل وتتفحص ملابسي, تتهمني بالتهور والاستهتار كلما تأخرت 
في العودة إلى الدار و... م أكن أدرك سلوكها لقرنة هذه الأفكار لدي.. لم يحدث 
أن أشهد تبادل مثل هذه المناقشات في حياتنا الأسرية قبل الزواج, لم أكن 
أألفها.. بعد فترة تنبهت إلى تأزم الوضع ففكرت أن الانجاب سيشغلها فتتناسى 
هذه الأفكار الخاطئة. ولكن ولادة طفلنا الأول. وهو ذكر أسميناه محموداً. / 
تحل المشكلة. 

كانت تصول وتجول بقسوة تامة تفديني نفسها متى ما قررت البقاء في الدار 
وتسعدني في ذلك اليوم لأنها تشعر بفراغ بال. ولكن لم يكن بوسعي أن أمكث 
في الدار إلى الأبد. الحياة كانت تلزمني بمعاشرة المجتمع. عندئذ تعود إإن ما 
كانت عليه. حتى وصلت الحال الى أن تبدأ النسوة وفتيات الحي بالتهامس معاً 
وهن يشرن إل كلما سرت في طريقء أصبحت آماً من دون ذنب اقترفته. ثم 
ولد طفلنا الثاني وبرغبة منها لأنها تصورت أن تضييق الخناق علي يمكَنها من 


5. 


أن تطبطئ: 5] راق طااتضووه: وهكذا انضيت ورروام!١‏ ان عباتن البلهاء: 
كوك جيانها تدوقياً إل حجر تليق التدرة عل مازلينة عمل أو الاعتاء 
بنفسي أو بحياتقي, كنا نقضى أيامنا في صراع دائم حول عشيقات الوهميات. 

كانت تتهمنى أحياناً بنساء هن أقرب إلى سن والدتي! كنت أنفجر ضاحكاً 
لحماقتهاء ولكن مريم لم تكن حمق بل مصابة بحالة نفسية ابتليت بها لشدة حبها 
لي وتعلقها بي.. كانت حالتها تزداد سوءاً مع مرور الأيام فتنهال أحياناً ضرباً 
مبرحاً على طفلينا البريئين لفرط انفعاها. إن تلك الأفكار لم تكن تبرح بالا 
قط لتدير شؤون بيتها فتعرض الأطفال لاهماها الشامل حتى عادت يوماآً 
واقترحت على الطلاق دون مقدمة وأنا في ظروف فظيعة فقبلت اقتراحها وتم 
الطلاق بيننا.. تركتنا مريم فعدت برفقة أطفالي إلى ببت أبي. كان محمود يبلغ 
يومها السابعة من العمر و«بروانه» السادسة.. كنت مرتاح البال وأنا أجد ابي 
ينشآن فى كنف جدتها. كانت أوضاعنا قد تحسنت وصعرنا نتذوق طعم حياة 
أكثر هناء حتى ظهرت «مري» ثانية في حياتنا باكية معربة عن ندمها طالبة 
الصفح, وألحت على طليها حتى أبرمنا عقد الزواج ثانية. 

الحق أنني كنت مغرماً مها وارتضيت العودة من صميم القلب. ولكنها عادت 
رغم ولادة طفلنا النالث «أحمد» إلى ما سبق منها فتجرعت تصرفاتها السابقة 
لثلاث سنوات حتى تطلقت فى نهاية المطاف وكنت فى هذه المرة قد حرمت 
نعمة وجود أمي إلى جانبي لتسكن آلامي وتهدأ أحزاني ألحت علي أختي 
وزوجهاء وهو ابن عمي. لأودعهم أطفالي فقبلت حتى أتدبر شؤوني وكنت قد 
أصبحت رجلاً من الأثرياء المتنعمين مالياً بوضع مرموق مما يمكنني من أن 
اودع ابناني في إحدى ارق المدارس الداخلية في المدينة وكنت ازورهم يومياء 
كان ولعي بأبنائ يجعل سعادتهم فوق كل شيء في رأبي. كنت أغدق العطاء 


١-وتعنى‏ «فراشة». 





للمزبنات وأتصل دوماًبالسؤولن عن المدرسة ولا أل عن تقدم أيه معوئة 
مالية لهاء كنت أقدم المعونات الثقافية وحت المالية للمربين الفرنسيين في 
المدرسة تصوراً مني بأن أطفالي ينشأون في جو عصري أوربي, والحال لم تكن 
هكذا. كانوا يحسنون الأداء فى ظاهر الأمور ويهملون الاعتناء بنفوس 
الأطفال. كان حمود في الحادية عشرة و «بروانه» في العاشرة واحمد فى السنة 
الثانية من العمر. لاحظت أنهم ولا سما حمود وبروانه: وكانا قد بلغا مرحلة 
الادراك, لا يستسيغان البقاء هنالك بل يكثران السؤال عن بيت عمتهما.. 

استغنيت عن المدرسة وفوضت أمر الاعتناء بهم في الدار إلى مربية مثقفة 
متمرسة. خصصت ا راتباً أعلى من الحد المألوف. ولكنها كانت هي الأخرى 
تعتني بمظهرهم وتولي اهتامأ كبيراً بنظافتهم وبدراستهم و... وتخني عني ما 
يتعلق بشؤونهم المعنوية النفسية لتظهر عملها دون نقص.. كنت ألاحظ عليهم 
إمارات الاكتئاب والهمود رغم أننى أرى كل شيء في محله وعلى أفضل ما 
داءه اليم تاية وطعهه الدراتى:فرطى وقد عدوا أكثى أدبا ولكن هفنا 
واحداً فقط قد تغير وهو نشاطهم وحيويتهم؛ تقصيت الأمر فاتضح لي أن 
مربيتهم قد فرضت عليهم جواً شبه عسكري خيم خلاله الخوف والهلع على 
قلوبهم وقد أرعبت المساكين بأنها ستنزل بهم كذا وكذا من البلايا فما لو 
تجاوزوا الخطوط العريضة التي رسمتها هم أو أخبروني بشيء ما. 

اضطررت لصرفها عن خدمتهم فتركت الدار. قررت أن أتزوج ثانية 
فاختيرت لي شيدة متقفةظاغريا ومن أصحات المإغلات المنامعية تنتمي إلى 
عائلة نجيبة. كان زوجها قد رحل إلى الخارج وهو مدمن, كما أخبرتني. وهذا 
تطلقت منه. شرحت طا قبل كل شىء تحريات الأحداث بحذافيرها وقلت لها 
أن الأطفال مقدّمون عل وأن علبها أن تشملهم بحنانها إن أرادت أن تحسن 
ال :زساعرطها احنانا أضمافا قيلت مرط والطعت اليثا بشوق وطقة 
سات الأأموزز نانثا عون ولكوابييد نارون الرمن اليك قدا بعد اللتتاج 


بض 


منها وخلافاً لرغبتي القلبية فاتقلبت الأمور. فبقدوم «سيمين» الصغيرة تغيرت 
أوضاع: اكوا وأ حكن ققد احذت انها مد السدر ف من لاطعا سف 
وصلت بعد عامين درجة تشعر فيها بضيق لسماع صوت الأطفال يلوكون 
الطعام على المائدة ثم صارت تعلن صراحة أنها لاتطيق رؤيتهم وخيرتني بينها 
وبينهم. تفاقت مشكلتىء فقد صار الأطفال أربعة. 

م يكن بوسعي التخلي عن أبنائي فاخترتهم. وهكذا تركتنا وسرعان ما 
تزوجت آخرء بقيت أنا والأطفال, كانت بالنسبة لي زوجة مثالية ولكن هذا م 
يكن مطمحي فقد كانا اتفاقنا الأولي غير هذا. بعد فترة اخترت زوجة من 


هكذا لعل تدني طبقتها الاجتاعية وكذلك مواصفاتها تدعوها لزيادة تكيفها 
فانضمت إلينا وحمود في الخامسة عشرة وبروانه في الرابعة عشرة وأحمد في 
السادسة وسيمين في الشالثة من العمر. انتشلتها من حياة المعاناة والفاقة يدا 
حياة مرفهة في دار فخمة. وضعت كل شيء في متناول يدها فسائقها بانتظار 
أوافرها عل الذواء شاوه مها عل دده روولاق. كرف راع الال دوعا 
ما. كنت أغدق علبها من المال ما يزيد عن حاجتهاء تسلل وميض الأمل إلى 
قلق عق بدات تر بشمة السعاء الأزليةة أريد طفلق كنت مسق الوعين 
درج تكن ين تند ون معاعجاء ةل اماع سان راف ذا مستاريات 
راحة البال. وهكذا ولد طفلي الخامس «محسن». كان محمود وبروانه قد كبرا 
وشرعا بانتهاج طريق اللا توافق. كان يؤذيان زوجتى «زهراء». يخيفانها. 
يضايقانها بمزاحهمء يسخران منهاء ولا يقوان لكلانها وري و.. حتى ضاقت 
ذرعاً بمنغصات عصابة الأطفال! كانوا بهابونني ولكنهم اتبعوا معها أساليب 
غير مباشرة. لم يكن بوسعي صدهم, كنت أحياناً أعاقبهم بشدة وأخرى يشب 
الخلاف بيننا انا وزهراء. 

في الحقيقة لم تكن زوجت بدرجة من الارادة وقوة الشخصية والوعي تؤثر 


يض 


بها في أطفالي من جهة. ومن جهة أخرئ كان الأطفال يعجزون عن فهم 
حقيقة كونها لم تحل حل أمهم. كانوا يحسبونها امرأة غير لائقة دخلت حياتهم 
وأوصدت أبواب العودة أمام أمهم فيخيل إلمهم في عام المراهقة والطفولة بأنها 
شردت أمهم التي كان عل :أن تكون إلى 9 لولا وجود «زهراء». بيغا 
كانت كلتا الأمين تعيشان حياتهما الزوجية في كنف زوجيهماء على أية حال 
اضطررت إلى طلاق زهراء بالحاح زائد منها. جهدت كثيراً أن أقنعها لقنحهم 
الفرصة الكافية لفهم الحقيقة. لكنها أبت ذلك. كل ما كان بمقدوري هو أن 
أدعها تعود إلى دار أبيها برفقة الطفل. كما اقترحت هي نفسها على أن أضمن 
نفقاته المالية على أفضل وجه. : 

قزوت :ناوا سل سيا بهد يذة إل انب يفيه الأطفال عاداموا :قن كتزوا 
وأصبحوا يابون تقبل زوجة الأب, وهذا ما تعذر على تحقيقه. فتى فى السادسة 
و أل ميم تعفن وكيد فى الخاسية أو لابه اعشر ين العمل رحنافة إل 
طفلين آخرين. يعلم الله ما يجري بيتهم عند انفرادهم, كل يوم أعود إلى الدار 
لأواجه حدثا جديدا. يوم أرى أحدهم قد تعرض لجرح في راسه. يوم آخر 
حطموا المرآة الكبيرة في البيت وفي يوم ثالث تشاجروا مع أبناء الجيران. لا 
أطيل عليك الكلام. هذا ما كان من أمري حتى تزوجت الحاجة. وكان لها 
طفلان من زوجها المتوى أثناء ء مهمة انتسب إليهاء كانت لبيبة رشيدة وفى ققة 
الايمان والتقوى؛ فلمت شمل الأطفال الذين ترعرعوا ا في حياتهم بفضل 
صبرها وحلمها وضبطها للنفس رغم ا لا يواجهون متاعبها من أجلهم كما 
ينبغي وهم بقرون بأنها لم تدخر وسعاً من أجل رفاه الأسرة, وأنا بدوري أرى 
انا زوك وافعية بعنهنا الة لأقاذ نا .لقن لمت عقاذا بو وده معدا ول 
أسنى على الشباب الفائت. كنت عند زواجي منها قد بلغت الخنمسين من العمر 
ذون أن أنعم بنصيبى من راحة الحياة ونعيمها. الآن استنتج بعد طول تفكير 
اع كيك ينا يل ظروفي مع زوجتي الأولى رغم المعاناة فما لو كنت أتمتع بم 


م 


أنا عليه الآن من نضج عقلي, فني تلك الحالة كنت سأخفف من وطأة هذه 
الصدمات التي تعرضت لها أنا وأطفالي, إن هذه الزوجة ملاك واقعي بما في 
الكلمة مح ممق : اهل أ يراطيئ اه عنها كازوفيت أناغنيا 

صمت «الاستاذ» هنبهة مطرقاً ثم استطرد: عزيزي. إن الحياة المثالية 
اسطورة. لم تتحقق لأي أحد تلك الحياة المثالية التي عضا ها خزيفا. راجع 
نفسك واستحكم ضميرك. ماذا فعلت إلى الآن؟ لقد حاولت أن تفرض ريك 
دوماً صحيح أنك قضيت ساعات طويلة تتحدث إليها بحلم واطف وبما أوتيت 
ف امكاناك علسة وصيلية تدك نعلت ذللف اماك مف ارائلف ل 
لإدراك الحقيقة. لم تنو أبداً العمل على تبيين الموضوع وتحليله بعيداً عن 
الانحياز.. أنت واثق من الموضوع قبل البدء في تحليله ولم تبدأ مناقشته معها إلا 
بهدف إرغامها على الاعتراف بصحة رأيك.. وهذا هو سبب فشلك, استهدفت 
في كل محاولاتك تحطير كبريائها. اتهمتها بالغباء غافلاً عن أن الزوجة الحطمة 
الكبرياء لن تنجح كاية زوجة مثالية في النهوض باعباء حياتها الزوجية او 
كأم جديرة بقربية أبنائها. فالزوجة المستهانة تنثئ أطفالاً أذلاء. إنني خبير في 
كل الأمور التي تشعر بحاجتك للاستشارة حوهاء فأمعن التفكير فما أقول. 

افترض أن زوجين قد توجها إليك اليوم للتغلب على مشكلة يعانيان منها 
على غرار مشكلتكما. فم تنصحهم؟ ألا تقول أنه يجب على كليهما أن لا يبرئ 
ساحته ماما وان لا يتصور نفسه بريئا من اي تقصير وان يتحادثا دون هدف 
أو رأي مسبق؟ ألا تخبرهما أن أهما يرى الحق كله بجانبه فهو مخطئ؟ ألا 
تنصحههم| بتناسي كل ما مضئ وأن يفترضا أنهما بحاجة إلى معرفة البعض منذ 
هله اللحظلةة إلذ عو ل كن أن تناس مر اكنها افد يعض والذقبال فل مراضلة 
الياة ويه انمه عن القار ينا الوسيدة التعليي ع[ مشتكلتبن# هذا بها سيكون 
ف مراك بالا قين 13 رى 9 ممح تياك يتل هده لضان ؟ لتر عل 
فرضياتك الأولية وتنبه لانوئتها.. حاول أن تنظر إلى الحياة بمنظار سوي.. إنها 


تفن 


تحبك وتواصل الحياة بطريقتها الخاصة بها وها توقعات خاصة من زوجها على 
غرار سائر النسوة:. ثنيه لهذا الأمر وافهمه جيدا. سيكون بامكانك عتدئذ 
معرفتها وستتنبه هي بدورها إلى أنك تجهد لتفهمها وستتغير الأمور رأساً على 
عقب ويسري التغير إلى آرائكما بشأن البعض. 

كنت ترغب حتى الآن في امتلاك إنسان الي. إنسان مكوك لا هم له سوى 
الانصياع لأوامرك دون نقاش. لم يكن هدفك اتخاذ زوجة. صديقة وشريكة 
حياة. وهذا ما ينغص عليك حياتك. تفرض أن أهلها غير محقين وأنهم يسيئون 
إليك أمامها. إنها محقة في التفكير بالاحتفاظ بكانتها لديهم على الأقل تحسباً 
ليوم حاجتها إليهم. لما كانت قد يئست منك. وأن تحرص على وجودهم إلى 
جانيها لو قدر ها أن تفقدك يوماً ما. امنح قلبها الاستقرار والثقة بحبك لما لا 
بأسلوب التحكم واهيمنة بل بأسلوب حر طليق. فبتحوها إلى جارية منصاعة 
لا تكون تلك الزوجة التى ترغب أنت فبها. تصور أن تطالعنا الصحف العالمية 
أو بوكالةةالأياء البالمداييباً وخر فيه الاعلان عن جاتعة رواحي ساني 
يعانيان من مشاكل و جمة. إلى تحليل نفسي ومشاورة؛ وعن تخصيص 
جائزة نوبل الطبية او السلمية هذا العام باي طبيب نفسانى يتمكن من توجيه 
هذه الأسرة بنحو صحيح والأخذ بأيديهم إلى شاطئ السلام.. ثم تصور أن 
تكونا هذين الزوجين. فاذا ستفعل؟ ألا تجهد بما اوتيت من طاقة علمية, 
فكرية, تجريبية ومعنوية لنيل هذه الجائزة العالمية الكبرئ؟ ستحاول بالتأكيد 
مائة بالمائة! اذا دهاك؟ ألا تقير جنات :مسقيلك ومصني انثانك»وونا كيل 
قيمة من تلك الجائزة؟ إن الإنسان لا يولد ليواصل الحياة لأكثر من مرة 
واحدة. فابذل جهودك لتوفير السعادة لك ولأسرتك وهم أعلى شأناً وأكبر 
قيمة من أعظم الجوائز أيضاً صحيح أن امك وذكرك سوف لا يرد صفحات 
الصحت وقارين وكالايث الأباء العالمية ] هدك للفا تدوع وات توبل. 
صحيح أنك لن تحظى دولياً بمكانة الأبطال إلا أنك ستغدو بطل أسرتك. وهذا 


هه 


ما تستشعر حلاوته أفضل من أي شخص آخر لأنك أقبلت على تدبير قد 
يفشل حتى الكثير من أبطال العالم من اتخاذه. ألا وهو نشييد بيت سعيد وهذا 
هو أمُن جائزة ينالها الإنسان في حياته. 

مع تعاللي صوت الأذان خيم صمت أخاذ وملذ على أجواء الغرفة. رمقني 
بنظرة باسمة من وراء نظاراته السميكة. قال بلحن شيق: اتبذ الشيطان واستعد 
للصلاة. 


أض 


تلك الأخرى 


كان القطار يشق طريقه على عجل نحو طهران. كان الشاب صامتاً لكنه 
شحذ همته وعزز ارادته لتحقيق غايته رغم ما يشوب قلبه من الحزن والأسئ. 
ترك التباعات وسواساية :ف الصصراء المرداء دون اوعير لذ مكنانه عاك 
نافذة العربة من الدرجة الثالثة. كأن ثالاً استقر به المقام بين ستة أحياء من 
بنى الإنسان. كان يفكر في الماضى وبما عاهد به أبا «ليلى» و.. عاهد به ليى 

بالاسين زار آنا التل.وانتيتولة مره عب شتواك لبعوة البه بعدها دزا 
بوضعه المالمي فيخطب منه ابنته. كان أبو الفتاة قد عاهده على الانتظار باستياء 
وفي منتهى اللا مبالاة لا لثيء سوى التخلص من إلحاح الشاب ولمنحه 
ظاهرياً راحة البال وفراغه. 

كاب شعي رنب ريه مسامع الجميع في تلك الحافظة الصغيرة. 
فليس هنالك من لا يعرف أن ستاراً قد غدا قيساً والفتاة ليلاه. كانت الفتاة 
تبادله عواطفه الجياشة ولا يخى على أحد أن أباها يعارض هذا الزواج. 
فالشاب ذو العشرين من العمر يبدو في رأيه غير لائق بمصاهرته لأنه لا يمتلك 
أية مهنة ولا ينتمي إلى عائلة معروفة عريقة يكون بوسعه الاستناد إليها. كان 
أبوه قد ركب البحر يوماً منذ سنين خلت دون أن يعود. وأمه تبيع السمك في 
سوق الميناء لتؤمن لتقا كا سواقه را يد الاثنتين. 


إيذنا 


من الحقائق المسلم بتأثيرها ودورها في الحياة هي الوضع المالي.. لم يكن 
لستار مهنة محددة. كان طيلة حياته لا يجتذبه ما ألفه سائر الناس من الأعبال 
إل عبر دوماً فى مر أفكار. ومشاريغه العظمي» كان إراسنه مسلا بذكاء عاد 
تؤازره ارادته الفذة. إلا أن كل هذه المزايا كانت لا تزال خفية تقبع في أعماقه 
ولم تفسح أمامه فرصة استغارها. لقد قرر بعدما حصل على جواب مؤمل من 
ابي «ليلى» ان يغادر المدينة ويعمل على ترسيخ شخصيته وتعزيز قواه. ليعود 
في وقت يقوئ فيه على تحقيق طلبه وهذا ما دعاه ليستمهل والد ليلى فترة 
خسة أعوام. 

كان في تلك الساعات يتجه نحو طهران, أجل. نحو طهران. الأفاعي الرابضة 
على كنوز الخير في هذه المدينة تدعو كل شاب يقدم إليها بهدف حيازة كنز من 
هذه الكنوز أن يجالد ويكافح مقاوماً الفشل.. وطريقة الاستحواذ على هذا 
العان هولق ىلا فى :أن شعضا من بين سائة تصن لا مكنم الجتعيان 
حاجز الأفاعى المرعبة دون أن يفتك به. وإن حالفه الحظ فإنه فى أفضل حالة 
مسكو ينو ااصال سبد والتودة إى ادازه متقا بالجر اي 7 

عاقه أنكاره غالبب سوفن متديق والد تيد درس العجيات: 
والذي كان يزورهم من وقت لآخر. إنه اقترح هرات عسل ستاو أن 
يأتي إلى طهران ويشتغل عنده. كان قد أعجب به وهو بحاجة إلى شخص ذكى 
وصالم عمل عند كان وشنان) 3 كلل مره بتارب فجة وأخرى :و إخدانا 
فراق «ليى». ولكن الاوضاع انقلبت الآن.. سيتوجه إليه ويشتغل لديه في 
ورشته لصياغة الذهب. رزقه الله من البنين ثلاثة لم يبق منهم في ايران إلا 
أحدهم وقد ألف الدخان وانكب على الإدمان أكثر من العمل والمثابرة. تنبيت 
بصيرة «شريعت» الثاقبة إلى ان ستارا خليق لاستئانه على اعماله. وهذا ما 
أدركه في السنتين التي قضاها بسكن غرفة في دار «الخال قاسم» (أبي ستار) في 


ذلك الميناء الجنوبى بعد نفيه إليها. الحق يقال أن الخال قاسماً ثمله بمنتهى حبه 


ينا 


ومروءته. كان حب ستار وهو صب في الثامنة أو التاسعة من العمر قد تسلل 
إلى قلب الرجل. كان يقول لأبى ستار فها بعد: دعبي اصحب ستارا معي 
والخال قاسم يجيبه دوماً بالقول: ستار رجل بحري. وعليه ان يترعرع إلى 
جانب البحر. 

أما الآن فلم يعد الخال قاسم حياً ولا ستار ذلك الصبي الناعم ولا العهد 
ذلك العهد الفائت. لم يبق أمام 0 طريق لإحراز التقدم إِلَا الاستعانة بالسيد 
(نشر_بعت»). 

السلام عليك يا سيد «شريعت». 

حدق فيه الرجل بنظرات مرتابة ألقاها اليه من وراء نظاراته الطبية. قال 
مندهشاً: السلام عليك يا ستار! ماذا تفعل هنا؟. 

دحك لأبداً عملي عندك. 

زعقة البو زه وقاق نس مها تلك < لفن حفك أشي الفتلن 
ناضحا كيت خال أسرتك؟ من اودعت ؟ 

- لله 

هز الرجل رأسه قائلاً: حسناً جداً. مقامهم آمن. سيكون بوسعك بعون الله 
أن تلقهم بك خالا تسق اموزك وأوضاعك: 

- ليفعل الله ما يشاء يا حاج. 

أصلح الحاج هندام الشاب ومظهره في ذات اليوم ثم حدد له عمله ومكانه 
وحل سكناه خلال أسبوع واحد ثم طفق يركز همه في تتعليمه الاجرا 9 
المصرفية والدقة في شؤون البيع والشراء لمدة ثلاثة أشهر وراح يستدرج في 
تفويض الأعمال الجزئية في هذا امجال إليه شيئاً فشيئاً. 

م يكن يعرف للتعب والإعياء معنى بل يحسن أداء الأعمال إلى حد بعيد. 
وسرعان ما أظهر موأهبه وقابلياته والصائغ ترون لين سيداه رابه فيل 


إن 


سنوات بشأن صلاح الشاب. كان حبه لليلى والعهد الذي قطعه على نفسه أمام 
أبننا يعوزان ذوافعه أحعافا مطاعفة. 

مرت الأشبر ثم السنون وستار ينمى ويتطور مع انقضاء الأعوام, وكان 
يجهد لتحقيق ما يرنو إليه بنظراته. مشاعره. عقله. روحه وبكل جوارحه. تعلم 
كل شيء. حدد ترفيهه بالعمل والتعلم ولم بشغل باله سوى فكرة التطور ثم 
التطور ثم التطور. 

مرت سبع سنوات اجتاحتها أحداث كبيرة فقد التزم الحاج الفراش إثر 
سكلة وماعية تعر كن طاء فطلم تقار مسؤولية إدارة الورهنة وفنا لأنه إل 
جانب ما اكتسبه من خبرة إثر ممارسته العملية فقد اجتاز عدة دورات في 
الحاسبة والادارة و... بعد فراغه من دورة عالية ف «علم المصوغات» وطهذا 
حاول ويل سوع من الورقية إل تمل الصباعة غريلن الجوهزات: ورعم أن 
الحاج كان يصق عن الاخلال سنة آبائه وأجداذة إلا أنه وافق على اققراح 
تان عانداع قد عهذ إليه بكافة شؤون الورشة سوط أن يتكفل هو ذاته بالعمل 
وأن يلوحه هو كل ما يحققه مشروعه من نفع أو ضرر. كان الشاب يعمل با 
وق من قوة. يحسن إدارة ورشة الحاج وورشته ويقسم الدخل بين نصيب 
الحاج ونصيبه وأجرة الععمال بانصاف وورع. أحبه الجسميع. لقد غدا رجلاً 
تاجح ونرك الاستطانة تعن أبنه و لكا ده ومها د 4 المع ملقديين امف راق أن 
الحاج لم يدخر وسعاً في تعليمه جميع فنون المهنة وأسرارها. 

وفي هذه الأوان كانت رسائل ليلى تتوافد عليه الواحدة تلو الأخرئ تعلن 
فيها عن نفاذ صبرها. كتبت إليه في أحد خطاباتها: «لقد بلغت الثانية والعشرين 
من عمري ويتعذر على مجابهة ضغوط ابو إستمهل أبي عدداً من الخاطبين 
حتى نهاية هذا العام وسوف يوافق على خطبة أحدهم وأكون مرغمة على 
الطاعة عندئذ». 


لم يستجز التروي أكثر من ذلك. رحب الحاج السيد «شريعت» بدوره 


بالموضوع لأنه يرئ فيه صيانة للشاب. فتوجه برفقة الحاجة زوجته رغم 
معآناته الصحية إل الميناد ليخطب الفقاة ل لقعا سعان بعد يومين:استمرت 
حفلات العرس ثلاثة أيام بليالبها في مراسيمر حضيرها جميع سكنة تلك المنطقة. 
نجح ستار أخيراً في لقاء زوجته في بيتهم| في أفضل الظروف, بالضبط كما كان 
يريد ويحلم به. بعد سبعة أيام توجه العريسان إلى مرقد الإمام على بن موسى 
الرضا كذ بمدينة مشهد ليؤكدا ميثاقهها عند ضريحه ثم عادا إلى طهران 
وبدآ حياتهما الأسرية الجديدة فيها. 

تبلورت أمانهما التي طال عهد التفكير بها أحياناً والقنوط من تحقيقها. في 
أحللى أيام حياتها وعلى أفضل وجه ممكن. 

كانت ليل تقضى أيامها في الدار تقرقب اللحظات حتى عودة ستار عند 
المساء فنا تشخل نفسها بأداء مسؤولياتها منتهى الذوق. والشاب يتحمل أعباء 
مضنية من المسؤوليات المهنية خلال نهاره على أمل لقيا زوجته مما يسهل 
عليه التغلب على جميع الصعاب في كل مرة. 

قضى الحاج نحبه في العام التاللي فاضطر ستار أن يدفع نصيب الورثة من 
أموال أببهم ويستقل في عمله. كان تدبيراً حرجاً لابد منه. ألزمه دفع أموال 
طائلة للورثة. ففعل وإن اضطره الأمر لتحمل عناء مضن على مر سنة أو 
سنتين انتهت بتملكه كل شثيء: الشهرة في السوق, الثروة, السعادة الأسرية 
وزوجة وفية ده براحة البال. ْ 

انجبت ليلى في السنة التالية طفلة سموها «دريا»7١)‏ إحياء لخواطر بجار 
الجنوب الزرقاء. كانت الطفلة ثمرة حبهما. فةرعرعت في جو داف مفعم 
بالحيوية. في حضن ليلى أسعد نساء المعمورة. وستار أيضاً يشاركها هذه 
المشاعر السارة التي تعمقت في تلك الأيام بلم شمل أصدقائها القدامى حوهما 


١-_وتعنى‏ «البحر». 


١ 





وايلاء كل منهم عملاً من الأعمال القي يتعذر تفويضها إلى الغرباء و... 

مضت خمس سنوات أخرئ عندما لاحظت ليلى تأخر ستار في العودة 
مساءً إلى الدار وهو منهك يفتقد حلمه وطول باعه. لم يعد يداعب «دريا» 
كعادته وقد اهمل ««ليلى» ايضا. تنهت الزوجة لتغير سلوكه وح ابنتها 
لاحظت أن سلوك أبيها طرأ فيه التغيير حديثاً كل هذا وليلى تحاول وضعه في 
حساب عمل زوجها وإرهاقه وإن أنذرها شعورها الأنوي بأن امرأة أخرى 
قد وطأت حضن أسرتها المقدس. لم تعلق على هذا اللماجس أهمية لكنها 
اضطرت تدريجياً للتفكير به بجد. كان انحراف سلوك ستار الذي يحاول جاهداً 
إخفاءه. قصر باعه. العطور التي تفوح من ملابسه والشعرات الذهبية الطويلة 
التي تلتصق بها أحياناً كلها تشعر «ليلى» بالخطر الداهم. لجأت مراراً إلى 
مكنا يت ( لي برعو رعرص اقم سهد ان مرحلة الفها وشاء لت سم 
عما دهئ زوجها فتبئها تعابير وجوههم الواجمة وعبارات تعاطفهم الودية 
الجوفاء مفهوماً آخر. «تلك الأخرى»! أجل. كانت هنالك سيدة أخرى في 
حياته. سيدة ذات سطوة غالبته وأفقدته استقامته مها.. والحقيقة كانت هكذا 
بالضبط. 

كانت «الكونتس دوباري» أرملة كونت فرنسي فقير لم ترث منه سوى 
لقب «الكونتس». كان اسمها الحقيق «مهستي». وهي امرأة رحلت إلى فرنسا 
قبل سنوات مديدة فتعرفت على الكونت العجوز وتزوجته. وهي الآن أرملة 
فاتنة تتهافت بشكل مرضي على اجون وتمارسه بممهارة فائقة. كانت الكونتس 
تحقق من مهنتها هذه منافع لا ترق إليها أية وراثة أو ثروة. كانت متمرسة في 
مهنتها تصطاد الأثرياء من الرجال لتنبذهم بعد أن تستحوذ على كل ثيء 
فتختفي ذات صباح وتتركهم يصطلون بنار حبها والولع بها. 

استغزفت الكونتس رويداً رويداً عقل الرجل حتى عاد لا يسأم معاشرتها.. 
ترك الاهتام بعمله وبليلى.. لقد نسي حتى «دريا» رغم ولعه الشديد بها. 
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فالحفلات باهضة التكاليف التى تقام على حساب ستار, الهدايا القينة. والأكثر 
من هذا كله الأموال الطائلة التي يخسرها على طاولة القمار بسبب التعلمات التي 
توجهها الكونتس إلى منافسيه وهي واقفة خلفه. أمور أودت به للسقوط ف 
وادي الخذلان. 

لم يكن أمام ليلى, تلك المخبولة المصابة التي لا ترتضي الاعتراف بمثل هذه 
الأمور إلا أن تتقبل هذه الحقيقة المرة. لم تجد دموعها. تأوهاتها وصرخاتها 
فائدة حتى قررت يومأ أن تذهب للقاء الكونتس. 

أطلت من أعلى السلم وبغرور وأنفة لا حدّ هها سيدة جميلة, حسنة الندام, 
أبصرتها ليلئ ذات الجمال البسيط المتهشم الذي نهشت مخالب معاناة وآلام 
الشهور الماضية محياها فشعرت بقدر من المنجل.. لكنها تذكرت مهمتها. 
نمضت من مقعدها تسارع الخطئ نحو السلم. شهدت الصالة في تلك اللحظات 
مواجهة سيدتين في عنفوان الشباب. إحداهما كأنها ملاك مضطهد والأخرئ 
إبليس مارد. قالت ليلى للكونتس بلحن يشوبه منتهى البساطة والمشاعر 
العاطفية النقية: «إنك أحمل وأكثر أناقة مما سمعته عنك.. إصغي لي يا كونتتس. 
إنك تملكين كل شبيء وهناك الكثير من الرجال على أتم الاستعداد للتهافت 
عليك ولكننى لا أملك غير رجل واحد. امنحينيه.. لا أملك غيره. فابنق 
اتظاره وأنا أعل أنه بالتسدية لك القوية لا غونة ولكنق العسسيه كل شى ء فى 
حياني..». 

تشبثت ليلى بفستان الكونتس إلى درجة لم تتمكن السيدة المغرورة من 
تخليصه من أيدي الشابة إلا بصعوبة. صفقت عدة مرات وهي تحدق في عينى 
«ليل» بنظرة شيطانية مغرورة تطلب من الخدم الانصراف. ثم قالت روه 
«أنا لم أفرض عليه البقاء لأحرره ذات يوم. لقد جاءني من تلقاء نفسه ولا 
يقركني وشأني مها أتمادئ في تحقيره وطرده. فالموضوع إذاً لا يتعلق بي». 


و 


نطقت بهذه العبارات وهي تشير للزوجة أن تقف في مكانبها. اتجهت نحو 
باب وفتحته لتطل منه صالة أحرّى: .وها أن وضلك الكوفس أعنانه سي 
تهافت على قدميها رجل يستجدي منها الحب والحنان وهي تلق عليه من 
فوق رأسه نظرات الغرور والأنفة وكأنه كلب. ثم قالت بلهجة شيطانية «لقد 
حضرت زوجتك يا ستار لتأخذك معهاء الأفضل أن تصحبها». 

وجل الرجل وأصابه الذهول.. دخل الصالة والتق ليى. سأها بعصبية عن 
سبب قدومها. لم تطق ليلى البقاء بعد ما شاهدته من مشهد فظيع فراحت 
تهرول نحو باب الصالة باكية وخرجت من دار الكونتس. 

وبعد دقائق كانت الكونتس قابعة خلف البيانو بفراغ بال وقد ارتسمت 
على شفتبها ابتسامة حقيرة واخذت تعزف شيئا من اوبرا «كارمن» بمهارة 
تامة. وستار يحجثو على ركبته إلى جانبها مثئل حيوان مدرب وهو يحدق في 
عيقيها المقندودتين كعيى العطة: 

عد اأياء كلامل هدت اليل الإتحال ]إل سقط رابا ترافق ابنعنها اماركة 
ستاراً وداره. ثم تركه بعد حين لم يطل أصدقاؤه فقد استاؤوا من تصبرفاته 
الشاذة ونالهم النصب من تحججه وانفعاله ثم نبذته الكونتس لأنها في غنى عن 
رجل منتكس مفلس مثله. فقل) صارت تستقبله في دارها بل حاولت اشغاله 
بأعمال أخرى.. ذات صباح فطن ستار إلى أن الكونتس قد رحلت في الليلة 
الماضية وفق برناتم مسبق إلى باريس دون رجعة. 

فقد ستار القدرة على استيعاب الموقف لهول الصدمة التي أصابته جراء سماع 
هذا النبأ. كان يحاول ملياً أن لا يتذكر هذا الموضوع بتاتاً لأنه لا يطيق تذكره. 
كان يقود سيارته في شبه غيبوبة متجها نحو مدينة «جالوس» وهو يجتاز 
المنعطفات كانه انسان ممسوخ لا يدرك ما يفعل. 

وفي صباح اليوم التالبي عثر في أكرة إلى جانب طريق (طهران-جالوس) 
على جثئة شاب تلطخت الصخور بالدماء الغزيرة التي نزفت من رأسه. وفي 


غء 


أكرة أخرى تقع على بعد عدة أمتار سيارة سوداء منقلبة. 


التحليل النفسي لقصة «تلك الأخرئ»: 

ذوثك 'قصة املك الأشرئ» بناء عل طلب: من السيدة ليل ف» 
وبالاستناد إلى الذكريات التي سردتها خلال جاسات العلاج النفسي التي 
خضعت ا.. انها اضطرت إلى الزواج ثانية وانجاب طفل اخر وهي الآن في 


إن الخسارة الحقيقية مُنى بها ستار لأنه أخطأ التصور بأنه يمكنه التصرف 
إزاء جميع القضايا التي يواجهها بأسلوب واحد دون أن يميز بين الوقائع 
الاجتّاعية ‏ المهنية من جهة والظواهر الشعورية ‏ الشخصية والأسرية من 
جهة أخرئ. كان يخيل لستار أنه قادر على مواجهة مشاكله الشخصية بنفس 
القاعدة والطريقة التى تمهد له التغلب على مشاكله الأخرئ. وهذا هو خطأه 
الوحيد و «العظيم». كان يعرف بالضبط الطريقة التي يخلص بها نفسه من أي 
مأزق يلق فيه بحيلة تجارية على صعيد عمله المهنى وكيف يكنه تلقين الجانب 
الآخر درساً لن ينساه. ولكنه لم يعرف أن هذه الطريقة تفتقد فاعلية المواجهة 
فيا لو وقع في شراك امرأة. فالمرأة تتبع أساليب خاصة بها وينبغي التعامل معها 
بنحو اخر. وماذا عن ستار؟ لقد واجه الموضوع بطريقته المالوفة ولم يكن فى 
هذه المرة يواجه رجلاً محتالاً. ماكراً من طلبة الرزق ليتنبه لطينته مئذ النظرة 
الأولى ولم يكن موضوع المواجهة قضية مهنية. لقد واجه هذه المرة امرأة تأخذ 
الألباب استحوذت على قلبه بادئاً بتظاهرها بحنانها النق ثم اتخذته ألعوبة بعد 
شل منطقه. على هذا ينبغي على المرء أن يعرف جانبين من ذاته ويعززهما وأن 
يفصل بين شخصيته الاجتاعية وشخصيته المهنية أو الشخصية الأسرية 
والشخصية الفردية. وأن يدرك عدم إمكانية التشبث بأساليب متائلة فى كلتا 
الحالتين. 
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إننا لو كنا نطلب تتبع الجذور العامة لأحداث هذه القصة بشكل عام يتحتم 
علينا الإشارة بايجاز إلى الدور الهام لربة البيت. الجدير بالذكر أن حديثنا هذا 
يدور حول الأسوياء من الرجال لا المصابين بعقد نفسية أو المتورطين بحالات 
غير سوية: فهؤلاء قلة قليلة يتحتر معالجتهم لتخليصهم من أمراضهم, 

فا هويا ترئ دور المرأة فى الحيلولة دون تبلور مثل هذه الأزمات؟ 

ما يحظئ بغاية الأهمية برأينا هو أن الوقاية خير من العلاج. أي أنه ينبغي 
على الزوجة أن تعرف زوجها بالتزود بقدر من المعلومات في مضمار علم نفس 
الرجل. فبحيازة جزء يسير من كل من غطي هذه المعلومات, ونعني بها العامة 
والفردية, تنجح المرأة في صيانة حياتها. 

لابد للزوجة أن تعرف أن الرجال ييلون للتنوع وإلى رعايتهم من قبل 
الروجة بالضبط كا عامل اطناطا. لا يروق الرجال بتر حقهم لصالم الابناء. 
شؤون المنزلء القضايا المهنية و.... فليس من الصحيح أن تنكب ربة البيت على 
شؤون المنزل وتتادى في رعاية الأطفال بشكل يسلبها القدرة والفرصة للاهةام 
بزوجهاء وهكذا بالنسبة لادارة شؤون البيت والقضايا المهنية. الزوجة اللبيبة 
تفهم أن لكل شيء حقه وحدوده: الزوج ومطالبه. الابناء. العمل والشؤون 
الأتفعافنة يزه الأو القنا رس بالفش وى وعليا ان تزع كل امير دون 
الإساءة إلى آخر. إن بذل الزوجة اهتاماً كافياً ووافياً بالزوج.ء الابناء و... دون 
يلوه هاا عستا ونيا لا يتن دارا سانا بن رعونة لقي اذا 
يتحت علبها بذل العناية التامة وداخل الأطر المألوفة بمظهرها وكذلك بالقضايا 
التقديية والممتوابة المتاضية هنا أيكنا. ففي هذه الحالة تسير جميع الأمور على 
خير ما يرام. 

إذاً يقرتب على الزوجة أن تستشف من اغتراب الزوج السوي عن أسرته 
أنها ربا أساءت أداء دورها في حياتها الأسرية. 

ذات مرة توصلت بعد تحليل النصائص السلوكية لسيدة من مراجعاتي 
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كانت قحم بالغبابالمؤهلات العلمية الال والانسائية ولكنها فى تجار 
داتم مع زوجها بأن الزوجة تتسم بمنتهى الجد أو أنها تبدو كذلك. لقد دفعت 
صراة السيدة (الوقورة جداً!) زوجها لقضاء جل أوقاته خارج الدار. 

ذا اهتمي سيدتي برغبة زوجك في التنوع ويمكنك استعراض هذا التنوع 
بشكل ملحوظ في خصائص الذات والبيت. إن ظهور الزوجة بمكياج من طراز 
جديد أو سلوك من نوع جديد (وفي إطار الالتزام الخلق) أمام الزوج يشعره 
كانه يواجه حالة جديدة اخاذة. وعلى هذا يتوجب على كل زوجة ان تجهد 
كذلك في تعلم الأساليب الصحيحة والمتنوعة لرعاية الحقوق الزوجية. 

توخي الدقة في اختيار الوقت المناسب لتحقيق ماربك. فعلى سبيل المثال لا 
يصح التقدم بأي طلب إلى الزوج عندما يشعر بالتذمر أو الضجر بل يفترض 
على الزوجة في مثل هذه الظروف أن تبذل عناية خاصة بزوجها كا تتعامل مع 
أطفاقا المغا ربوا توفر مستلزمات شعوره بالهدوء والارتياح تاركة تقديم 
ظلها إأل صقة. تذكرن سيدق أن الرععال عسوي المقدي بول تون 
توددكن إليهم. قد لا يفصحون عن تثمينهم لكلنّء إلا أنم يشعرون دوماً 
بالامتنان إزاءكن. إننا لا نعنى بالتاكيد ان تلتزمن الصمت أو تحنين رؤوسكن 
احتراماً لهم عند مواجهة اخطائهم بل تقتضي الضرورة في مثل هذه المواقف أن 
تواجهنهم عدة مرات بعدم الاكتراث وكأنكن لم تتنبهن للأمر ثم اكتفين بتلميح 
بسيط (وجاد في الوقت نفسه). فإن لم تجد هذه الأساليب لا ساح الله. عندئذ 
يمكنكن اتخاذ أي أسلوب صارم. 

يجدر بنا أن نذكر أن كلا من القضايا الأخيرة يتطلب استشارة أخصائي 
ضليع متمرين تحاسباً من الوقوع في ورطة الخطأ وسوء الظن. فقد يكون الزوج 
المسكين بريئاً في واقع الأمر مما تلقين مسؤوليته في أعناقهم. 


لاع 


استاذى ودر سه الأخلاقى 


كنت طبيباً مطبقاً فى إحدى المستشفيات -دورة الأمراض الباطنية 
اتصلت بي ممرضة الخفر في الساعة التاسعة ليلاً تدعوني للتوجه فوراً إلى 
القسم. كان المريض الراقد في السرير رقم (؟؟) يعاني من الغزف. كنت أعرف 
أنه من المصابين بضرب من اللوكيميا المتفاقم. كان الشاب ذو التسعة عشر 
عاماً من مرضاي حيث عرضت علي حالتهم وملفهم الطبي منذ أن جيء به 
من مدينة «خرم أباد» قبل شهر. كنت أعرف تفاصيل حالته وأن هذا الفزيف 
هو بمثابة آخر نوبات المرض أي أنه يزفر أنفاسه الأخيرة! سارعت في 
الحضور إلى جانبه. وجدته في شبه إغماءة. بحيط به جو مزدحم. جميع 
الممرضات منهمكات في إسعافه. مقدار كبير من الدم تجمع في الكيس. أخذت 
إحداهن تنظف الدماء المتهمرة من أنفه بالشاش والقطن. والأخرئ تحاول 
إسعافه بالاوكسجين والثالثة تنقل بقية المرضى إلى مكان آخر. كنت الطبيب 
المطبق في تلك الليلة والأمر يتطلب مبادرات في مستوى الاختصاص. وهذا ما 
م أرق إليه بعد. اتصلت فوراً بالطبيب المقيم الخفر فحضر على عجل. وكان ما 
يزال في السنة الأولى من دراسته في حقل الاختصاص. وبعد الفحص ايقن أنه 
في حالة احتضار وأن وضعه متأزم يتطلب ابلاغ الطبيب الأخصائي المسؤول 
(الطبيب الأخصائي المتكفل بال حضور فورا إلى المستشفى عند الاتصال به في 
الحالات الضرورية) لعله يحضر 3 يسدد توجلهاته عبر الهاتف. طلبنا 6 
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قسم تأمين الدم في المستشق تزويدنا بعبوتين من الدم وثم توصيل الماء المغذي 
من حجم اللتر به. كان الدكتور «ورقائي» الاخصائ المسؤول في تلك الليلة, 
طبيباً ضليعاً تعم فائدة مرافقته جميع من رزقوا الدنو منه. يبدو أنه وعبر الهاتف 
أصدر تعلياته للاهتام به ريئا حضير بأقصى سرعة ممكنة. 

هكذا حضير الدكتور إلى جانب المريض بعد نصف ساعة وهو يتساءل: 
حسناً ماذا فعلتر؟ 

اندفع المقيم الرئيسي يشرح تفاصيل الاجراءات المتخذة ثم اردف اخيرا: 
ولكن يا دكتور. لم يتوفر لدى منظمة تامين الدماء. دم من الصنف (0). طلبوا 
منا التروي ريما بم اعداده. 

قال الطبيب: لعل الأوان يفوت! 

ات المتم الركيسى! وماذا عسانا أن نفعل يا أستاذ؟! 

قال المقيم المبتدئ: وأي أوان يفوت يا دكتور؟ إنه سيلفظ أنفاسه الأخيرة 
خلال ساعات ثلاث أخرى على أكبر تقدير حتى وإن تم حقنه بالدم. 

هز المقيم الرئيسي رأسه قائلاً: «هذا صحيح!» 

يبدو أن أفكار الدكتور انجرفت نحو موضوع آخر وهو ينظر إليهم ويستمع 
إلى آرائهم ف ظاهر الأمر. تركهم يعربون جميعاً عن آرائهم ثم هل للحظات 
رمق فيها وجه الفتى الباهت بنظرة أسف وقال: «حسناً جدأ» ثم التفت إلى 
مسؤولة الممرضات في القسم وقال: «أرجو أن تطلبوا من دائرة تأمين الدماء 
الحضور لتزويد المريض ب )٠٠٠(‏ سانتميتر مكعب من دمي فإنه من الصنف 
(6) لسن انظ »: ثم بدا يسعه لتفيد ما قزرهكأى شخص عادى يقطى 
مهمته الطبيعية على انفراد وفي ركن اختاره دون اكتراث للمحيطين به أو 
التطافر بالاكقاب: والحدى أو مظير' الأطال حدتك هذ الأمور بنارجة من 
السرعة عجز فها الجميع عن درك ما حدث بشكل صحيح. أصابنى الذهول 
وببت طلاب الاختصاص وزملاؤهم الذين لحقوا هم من باق الأقسام أيضاً 


الجميع أكندوااحن الاششاذ درسا وأي درس عظمء ؟! وجندنا مستؤولة 
الممرضات في وجبة الخفر قد أعدت الأدوات.. كانت قد ألفت هذا الموضوع, 
فهى سيدة محنكة قد تقدم بها العمر. يبدو أنها لم تستغرب هذا السلوك من 
الدكتور بل واجهته كأمر اعتادت عليه من قبل. 

قالت باسمة لطلاب التخصص وصوتها يرنو بنغمة الأمهات: إنه سيرحل 
بالتأكيك: وه الدكتور إليكم أن النبات هذا الدرس لأنكم ستواجهوة فى 
المستقبل الكثير من المرضى يترتب عليكم معالجتهم. 

لا ينعم الدكتور «ورقائي» ببئية قوية أو هيكل ضخم بل قوامه يوحي بأنه 
فتى في الرابعة عشرة من عمره. وتقلص حجم الدم بهذا المقدار لدى شخص 
بمثل قوامه أمر في غاية الصعوبة. 

توفى المريض في السرير رقم (؟؟) في الساعة الخامسة صباحاً ولكن 
الذكتور قضئ لبلتهساهراً إلى جاتب الريض حق اخر لحظة من عياتةب وق 
الساعة الثامنة صباحاً كان الدكتور قد انضم إلى الأطباء والطلبة والاساتذة في 
الصفه الذول من القاعة التي يعقد فيها الاجتاع الصباحي لتقديم تقارير قسم 


جميع الاجراءات المتخذة. سألته: ولماذا لم تتحدث عن موضوع الدكتور 
«ورقائي»؟! 

انفرجت شفتاه عن ابتسامة تنم عن احترام عظم وقال: عزمت على 
التحدث عن ذلك ولكن الاستاذ أشار إلي يأمرنى بالسكوت. ثم انحئ برأسه 
وانصرف غارقاً في بحر أفكاره. 
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العسل المر 


قبل سبع سنوات ولما عقد قرانهما تألفت منهما وحدة زوجية رائعة وفي 
منتهى الانسجام والتناسق مع البعض على مختلف الأصعدة: الموّهلات, العمر 
والوضع والظروف الأسرية. 

وبعد اتقضاء مدة من الزمن ظل السيد «كمالي» (والد سارة) يتذكر كلاماً 
نطى يه السيد «اتحتجوان» (والد عبان) لئلة الخطوبة كان والد المناطن :قد أشار 
وفيا يكيل المدح على محاسن ولده إلى ملاحظة ما فقال: «ولدي يتمتع بكافة 
المخاضع »فنا لو :أسحنينا القعاله أحيانا». 

ردت السيدة «نخجوان» على كلام زوجها الذي بدا لها أنه أخطأ التصريم به 
قاماء واردفت تبرر الموقف: إن «بجمان» ليس شخصا انفعاليا. إن أي انسان 
يستفزه الاستاع لكلام غير منطق أو سلوكيات غير لائقة. ومن الطبيعي أن 
يبدي انعكاساً إزاءها. إن نفسه تأبى الكلام البذيء والتصرفات الشاذة. وهذا 
يصرح برأيه عن مثل هذه القضايا عندما تواجهه ولا يوكنه أن ير عليها مرور 
الكرام. لا يسمئ هذا انفعالاً بل مزية حميدة يتصف بها ولدنا. فليس فيه أدنى 
انحراف عن الأخلاق السوية. ما يستقبح هو أن ينفعل المرء ويتشاجر مع هذا 
او ذاك للا شيء ودون سبب. 

بعد هذه الحاضرة الوجيزة أيد أعضاء أسرة «سارة» (سوى والدها) كلام 
السيدة «نخجوان» بدورهم وقالوا تجنباً لفوات هذا الخاطب المناسب: أجلء 
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إنها من خصائص الشباب. إن خبرات الحياة تضفي النضج على الزوجين 
الشابين تدريجياً هكذا تصلح الأمور جميعها. 

ذات ليلة اختلى الأب بابنته ليحادثها. كان هذا الرجل اللبيب المثقف يرصد 
كل شيء بنظراته الواعية فقال لابنته: «ابنتى العزيزة: إناك قضيت من عمرك 
أربعة وعشرين غاماً ف كنفنا ونحن ترعاك بأرواحنا. فلم ندخر وسعاً في سبيل 
إسعادك. وقد حان الأوان أن تستلمى لقانون الخلق وتفكري عاجلاً أم أجلاً 
مصيرك فتبدأي حياة مستقلة. وسيتم لك ذلك بخير وتنالين السعادة واهناء إن 
شاء الله. إن الله منحنا فرصة العيش فى عالمنا هذا لمرة واحدة فى الحياة. إننا 
كط اسادة الديا والتع ون لوا ففنينا ده لوطه ةا وس 
ولكن الخذلان والفشل مصيرنا في الدنيا والآخرة لو أسأنا التعامل مع هذه 
الفرصة.. إن اختيار الزوج هو أهم حدث من أحداث حياتنا فالكثير من 
الأمور تجري رغياً عنا ولا يمكننا التحكم بها بل ينبغي التوافق والتكيف معها 
مثل الحياة مع أب أم. إخوة وأخوات معينين أو خصائصنا الجسمية والعقلية 
كالذكاء. فهي امور جبرية. إن الإانسان عاجز عن ان يستيدل اباه او يختار 
بحرية أفضل الآباء. ولكن هنالك أمور كثيرة مثل اختيار الزوج. المهنة ونهج 
الحياة يمكننا التحكم بها مباشرة. بارادتناء وبعقلنا». 

استطرد السيد «كمالي» يحدث ابنته: إنك تعرفين أننى شخصياً لا اؤمن كا 
تومن النانن بالقنشة والنضيب: برأين أنهاا ]نا ماوق عرير تمرفاننا الرعناء 
اعفاد فال 3 الأ ردروا مكفيك من المعانا:الناطفية كانه عن سيو انا وان 
نخلص أنفسنا من عناء تحمل تبعاتها. أي أن نحمل أنفسنا على الثقة بأننا لم 
نكن مسؤولين عن هذه الحماقة بل أرادها لنا نظام الخلق والخالق. والله العادل 
لا يزجي عباده في مثل هذه المظالم ليتخبطوا في متاهات معاناتها وعنائها. لقد 
خلقنا لننعم بالسعادة وننال الفلاح وحسن العقبى في الحياة بما وهبه لنا مسن 
مواهب مثل العقل والمنطق تهد لنا سبيل النجاح فيا لو اتخذناها نبراساً يضيء 
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دربنا بينا يكون الفشل والإخفاق نصيبنا لو كنا همن يركن في اتخاذ قراراته 
واتخراء أنه إل تعو اطق إطدي ل يلش إن الملظير الما ريمىء لتو هلاة: 
الوم الأقتضناكي؟ لأخلاق الأندوه والمزورة كلها أمون مور به تخيلة ل 
تحديد الزوج ولكنها غير وافية. تصوري إناء كبيراً من أجود أنواع العسل 
تلوث بعدة قطرات من السم. هل يمكن تناول هذا العسل والقتع بحلاوته؟.. إذاء 
وصيتي إليك أن تقضيا مدة من الزمن خطيبين لتتعرفي على جزئيات أخلاق 
وطباع «بجمان» وسنسعفك أنا وأمك في تحليلها. لا مانع من زواجكنا ولكن 
تروي قليلاً لتبدأي حياتك الزوجية عن وعي وبصيرة. 

في تلك الليلة ورغم عجز سارة عن ان تفند آراء أبيها ولكن ال حب كان قد 
أسدل غشاوته على بصيرتها وسلبها حكئتها ففكرت في نفسها: أبي يبالغ في 
إساءة الظن. لقد أحسنت اختياري. إنني بالطبع لست كغيري أخذل في الحياة. 
ثم أن الأوضاع قد انقلبت. ولم يعد فى عصرنا يحال لوقوع مثل هذه الأحداث. 
فقد صار مفهوماً للجميع أن اتخاذ القرارات في الحياة الزوجية أمر يتحكم به 
كلا الزوجين وأن الزوجة ليست جارية تحت إمرة الزوج. كانت ترئ أنها 
ستصلح حال «بجمان» وإن كان في أخلاقه ما يشوبها من انحراف بسلوكها 
وحديثها الصائب المنطق. فالإنسان طوع للتدريب. ثم لماذا وضع الطلاق؟ 
مشعل ؤقاق الزواج إن سار علينا تفي النفسحة المرجوة. 

كانت سارة رغم إحرازها شهادة الماجستير في الكيمياء سنة قبل الموعد 
امحدد إلى جانب ذكائها الحاد. شابة تفتقد الخبرة. فالخبرة ليست أمراً يكن 
استزادته بالذكاء العالي بل أنها تنبئق عن العقل, وعقلها كان آنذاك أسير حبها 
ومشاعرها الحياشة. 

في الأيام التالية.. أوحت سارة بسلوكها. المقصود, إلى الجميع بأنها قادرة 
على تقرير مصيرها أفضل من أي شخص آخر وستتحمل مسؤولية مستقبلها 
أيضاً 
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وبهذا تنحى السيد كمال وزوجته التي أفاقت هي الأخرى من سذاجتها إثر 
إيضاحات زوجها. الهواجس راحت تقلق مضجعههما ولكن.. 

قت مراسيم العرس بعد شهرين. كان السيد «نخجوان» الشاب قد حقق ذاته 
ويد عنما ةيسار #ندافقة: 


ا وأ ذا 
0 


- إنني عندما أعود بذكرياتي إلى تلك الأيام يا دكتور أراني أتنبه إلى أنه 
كان مزه اناا الدركوي رك الس والااجترى عدوا عر طن هن اا لضب 
والانفعال العارم غير المكبوح الذي يخرج عن إطار تحكنه. 

- ايمكنك أن تذكري لي عدة فاذج من سلوكياته لأحدد بدقة نمط 
انعكاساته؟ 

- أجلء يا دكتور. كان يعاملني في مطلع حياتنا الزوجية بشىء من المجاملة 
والخجل. وهذا لم أكن تقريباً عرضة لغضبه بل كانت حالاته تتعلق بنمط 
تعامله مع الجتمع. فعلى سبيل المثال.. ذات يوم ونحن في بداية حياتنا المشتركة 
كنا ننتظر دورنا في محطة للبنزين.. أبطأ سائق السيارة التى تتقدمنا في أداء 
عله أل ريك عاط يدفم الال امعط الابرعوقارت عصان يدوع أنه 
ترجل من سيارته ونشبت بينهما مشادة كلامية ثم اصطدام. وفي مرة أخرى كنا 
نرتاد مطعباً. تأخروا في إحضار الطعام. فقد بجبان زمام أعصابه ثم ترك المطعم 
بعد تعامله بفظاظة مع صاحب المطعم وتوجبهه الإهانات إليه. أذكر أنه ذات 
يوم أراد نصب ساحبة الهواء في المطبخ وبعد شيء من المجهد استنتج أن 
الفسحة الحددة لا تتناسب مع حجمها وفجأة حطم الساحبة وكل ما في المطبخ 
وتركها هشياً متناثراً هنا وهناك. يتعذر علي النظر إلى وجهه في مثل هذه 
المواقف لفظاعة مظهره الخيف حقاً. احمرار عينيه المتسعتين الواجمتين امتقاع 
لونه. لسانه المرتعش وفه الطافح بالسباب والثورة الانفعالية التي تعم وجوده 
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كلها أمور ثر عبني. 

بالطبع كل شيء يعود بعد لحظات إلى حالته الطبيعية. فيندم على سلوكه أيما 
ندم ويعوضني عبا حطمه بأصناف أجود منها. كان يكرر الاعتذار عند كل مرة 
يتشاجر فيها مع الاكريو دا وهار حتىق الهاو ان يطيب خاطرهم 
بتقديم هدايا ثمينة لهم. مشكلته الحقيقية تتركز فى هذه الدقائق القليلة دقائق 
يخيل إليّ خلالها ورغم قلتها أن أبواب جهم انفتحت لتصب نيرانها على 
رؤوسنا. إنني اتصور يا دكتور أن «بجمان» لو كان سيئ الحنلق يتطبع على 
الدوام بأخلاق ذميمة على غرار الكثير من الرجال لكان أفضل مما يعانيه من 
اختلال عصبي مؤقت فالمرء أقدر على التكيف مع الفط الأول. ولكنه..., لا 
أعرف كيف أسلك معه! قد يستفزه إلى أبعد الحدود كلام أعجبه قبل أيام 
وأشعره بارتياح وفير فيبدي عند سماعه تذمراً واستياء جنونياً. قد يستقبح من 
ثيابي ما أطرى عليه بالأمس وكال المدي لي وأنا أرتديه. 

-كأنك يا سيدة «نخجوان» أم لصى فى الخنامسة من العمر.. لماذا فكرت فى 
الانجاب رغم أنك تنيهت منذ البداية لوضع زوجك الخلق؟ لماذا لم تقروي حتى 
ستيقق إن كاتس حياتك الزوجدة يكب لا الانضران الا 

كانني ضغطت على موضع الجرح الأساس في قلبها. انكئشت تعابير وجهها. 
فقالت: إنى انا المسؤولة عن هذه الحالة. فكرت فى نفسى. دون ان احدث 
أبوي عن مجريات أحداث حياتي أو أن أتشاور مع أي شخص. إن مشاعره 
الأبوية ستتأجج مع ولادة الطفل وإن شعوره بالمسؤولية سيرغمه على التفكير 
بعاقبة الأمور وغل الكل عن :هذه الاتفعالات الهدامة غير المتوقعة: لكن 
حاله ساءت مع ولكدة الطفل لأن هذا الدث انها من عب» مسو و يانه وكان 
يترتب عل أنا أيضاً أن : أقسم طاقتي العصبية إلى قسمين امنح قسماً منها إلى 
بجبان. والآخر للطفل. وهذا كنت لا أطيق أحياناً أخلاقه العنيفة أو كلامه غير 
المنطق وفي مثل هذه الظروف تجرف عاصفة غضبه واندفاعه الهدام كل شىء 


لاه 


وكل شخص يواجهه. 

أحدث إلى الآن أن يفصح عن انزعاجه من هذه الحالة المرضية؟ أو أن 
يعترف بانها حالة مرضية ويعرب عن رغبته فى المعالجة؟. 

- أجلء قبل ثلاثة أعوام وعندما أصابته إحدى النوبات العصبية أصابه 
الهلع ثم عاد بعد يومين ليقول: «كدت أصاب أول أمس بسكتة قلبية شعرت 
للحظة أن قلبى قد توقف عن العمل». وهكذا لجأنا إلى طبيب نفساني لكنه 
أهل:تعليات الظبيب بعد فته مبرراً تصترفه بأن الأدوية الكتينيائية تقلف 
كبده. 

- وما الذي أصابه بالهلع واضطره لمراجعة الطبيب؟ 

-كنا عزمنا على حضور مأدبة. تأخرت قدراً في التأهب. كان ينتظرني مع 
الطفل في داخل سيارته وفجأة عاد إلى داخل الدار بوجه مكفهر واعصاب 
متقدة عيناء كانعا متسعتين لزان من حدقتما.. قدّف الطفل نو سريه 
وانهال علي بكل ما يعرف من الشتائم والسباب ثم دخل غرفة النوم وأقفل 
الباب وراءه. كنت أعرف طباعه. حاولت إعادة الهدوء إليه باستالته والاعتذار 
منه. طرقت الباب عدة مرات. فتح الباب وتحامل على بانفعال عجيب.. لاحظ 
ما لاحني من خوف شديد فقد كدت يغمى علي.. اتجه إلى المطبخ وحطم كل ما 
فيه من أوان زجاجية.. ثم عاد إلى غرفة النوم واقفل الباب وراءه. كنا انا 
والطفل نرتعش خوفاً ولكننا لا نتجرأ على النظر إليه فقد تثيره نظراتنا أكثر. 
صصرفنا النظر عن تلبية الدعوة... وفي عصر ذات اليوم غادر الغرفة مكدوداً في 
حال يرق ها. وبداً يقدم لنا الاعتذار. 

هل تساءلت منه إن كان يذكر شينا من وضعه ومايحيط به خلال 
النوبات العصبية أم لا؟ 

- سألته عن ذلك. يقول أن تصصرفاته تتم عن وعي منه ولكنه يعجز عن 
التحكم بها. ويتذكر بعض الأمور دون بعضها. يقول: «إن قوة شيطانية تحرضني 


مه 


ولا أهدأً إلا بعد تفريغ مشاعري ثم أندم دوماً على ما فعلت ندماً يؤجج 
النيران في قلبي حتى يلتبب عقلي. ولكتني أعجز عن التحكم بنفسي». 

زادتنى استفساراق الدقيقة إحاطة بحالته ولكننى كنت بحاجة إلى لقاء 
ريض شل لتقي وطعه وذ غقات املس اثالة صو و كلم 

كان بجمان شاباً في الثانية والثلاثين من العمر. حسن المظهر. مثقف وفي 
منتهبى الأدب. كان يتعذر على من يراه أن يصدق أنه بطل هذه الحكايات 
المدهشة. سرحت فى أفكاري وأنا أتخيل كثرة الفتيات اللوائي يحسدن «سارة» 
لامتلاك مثئل هذا الزوج. كان يقول: حقيقة أمرنا تكاد تقتلنا وظاهره يقتل 
الانن!: 

غدت الحال بالضبط كإناء العسل الملوث بقطرات من السم. أيد بجمان نفسه 
كل ما أخبرتنى به زوجته ثم أنه اعترف عندما اختليت به فى الغرفة بأنه قد 
عرض :يع والظيل هارا انك رباع السبية إل الشرزى البرع قعل 
كان قد منع الزوجة من التحدث عن عنفه على هذا النحو. 

أجريت الاختبارات الفحوصات النفسية, المخطط الكهربائي وتفريسة 
الدماغ. كان التصوير التفريسي طبيعياً وامخطط الكهربائي يشير إلى اختلاللات 
غير واضحة إلا ان الاختبارات والفحوصات وا حاورات النفسية التى أجريت 
معدا أقبتت :تعاناته مل" الختلال اتفعا ل:دوري يدعئ «التنفيس الاتفعال» الذى 
يكون أحياناً في شكل انفجاري. يعاني المصاب بهذا الاختلال من فرط 
الانفعال الواضح إزاء امحفزات العصبية التي قد تثير الآخرين نوعاً ما. تتبلور 
أعراض هذه الانفعالات خلال عدة دقائق أو لساعات من الزمن ثم تخنتى 
تلثانياً بقل النظر عن طول قازة الثوية وينود اللضات يعد كل نويه للعتدار 
ولوم الذات لوماً حقيقياً يكون الشخص ف الفقرات التى تفصل هذه النوبات 
طبيعيا تامأ لا تبدو عليه آية إمارات للفظاظة أو السلوك الانفعالي. كان يطلق 
سابقاً على مثل هذه الشخضيات «شخصية شبه صرعية» الف 02 
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(/25028115هم لأن الفرد يصاب بنوبات فجائية تمائل نوبات الصرع الخنفيف 
وغير القابل للضبط والتحكم. 

ولصعوبة علاج هؤلاء المرضئ لا يمكن إسداء أية خدمة إليهم فها لو صدف 
الزيطن عن العالحة. ولمبين الحظ مد أن أخراضن هذه المتالة تدعو المصات 
بها للنفور منها. ولنا أن نحقق نجاحاً كبيراً في علاجهم باطلاعهم على نوع 
ومسار المرض وطريقة علاجه إلى جانب الحاجة إلى مؤازرة أسرة المريض. 

إلتزمنا في علاجه منهجاً ثلائياً يتضمن معالجة المريض بالدواء وكذلك 
أخضاعه لأساليب العلاج النفسي وأأخيرا اعتاد المنهج التثقيفي للد ريد و 
بناء الذات وسبر أغوار خصائص النفس الإنسانية. المنهج الأول كان يتطلب 
اقناعهم بأن تعاطي الأدوية لا يسبب أي ضير بل أنه ضضروري ومنقذ للغاية.. 
شرحت لما حتى الامكان آلية وغط تأثير الأدوية. والمنهج الثاني مل اساليب 
العلاج النفسي وأحدها تنفيس الانفعالات المكبوتة في نفس «بجمان» باستخدام 
«كيس تدريب الملاكمين» بأن يقضي نصف ساعة من الصباح يسدد الضضربات 
بما اوت من قوة وطاقة إلى «كيس الملاكمة» المعلق أمامه بعد أن يرتدي قفازي 
اللالاكنة اق بذاك هن اميحية مضنا الاي القبالخسه المدلية ارال :الات 
والآخرين بتفريغها على «كيس الملاكمة». ومن أساليب العلاج النفسي 
الأخرى المقررة له هو أن يتجه بسيارته عصراً قبل العودة إلى الدار ال منطقة 
معزولة من ضواحي طهران كغابات «شايان» أو الهضاب الغربية وأن يغلق 
عاك تواقة مسارقه ثم يطلق الدفاعسن عدر وقفة المرهات كل سود 
وطاقته المكبوتة وهو يحاكم فى تلك المنطقة النائية المعزولة الأشخاص الذين 
عرضوا نفسه للضغط فرداً فرداً ويصرح هم بكل ما تعذر عليه الافصاح عنه 
. على مرأى منهم. 

وبهذا كان بجمان يفرغ مشاعره المكبوتة صباحاً قبل التوجه إلى محل 
عمله باستخدام «كيس الملاكمة» وباطلاق الصرخات عصراً قبل العودة إلى 


الدار. ولا يخنى الدور الايجابي البالغ لمطالعة الكتب ذات الاتجاه الداعم 
والرشع للميادئ الدية +المرفانية ى هوم وخ ران: 

تقد واظب بجبان على تطبيق التعلمات الموجهة إليه على مر العام الماضى. إنه 
ووه يشان بالأرسام فى عاب بشية 1/10 لامش اك عسل 
عبات أنه امل هتالف زوضا م نتم ان الرفا النام عن مهيا قواهد: 
النسبة الضئيلة تكمن حلاوة العيش. 
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أشباح الجحيم 


في ماض ليس ببعيد كان هنالك في القسم الغربي من مبنى سجن «قصر» 
قسم صغير يتم فيه فحص وعلاج السجناء النفاسيين. كنت آنذاك الطبيب 
التفساني المنتسب إلى السجن. 

قكنا رغم قلة الامكانات وعدم توفر المستلزمات الكافة أن نقدم 
باستخدام هذا القدر اليسير من الامكانات وفي ذلك المكان الضيق خدمات 
مفيدة لا بأس بها للسجناء بفضل جهود المسؤولين ولا سما الطاقم الصحي في 
السجن. تحددت مهمتى بفحص المرضى النفسيين ومعالجتهم. كان فحص 
السجناء النفاسيين يحظئ باهمية على صعيدينء الاول: فرز المرضى الحقيقيين 
عن المقارضين أو المتظاهرين بالخبل والجنون. والشاني: تحديد نوع وفط 
الحالات المرضية ومقارنتها مع الاثم والجنحة المرتكبة من قبل الجانحين. 

كنت كعادتي في سائر الايام أستعد في ذلك اليوم لفحص حالة أخرئ 
لالحاق تقريري حوله بملف المريض. قدم إي مساعدي السيد «نوروزي» 
تقريراً عن اجراءات القسم في الأربع والعشرين ساعة الفائتة وهو يشير إلى 
حالة جديدة امر مسؤول مستوصف السجن شخصيا فى الليلة الماضية بإرقاد 
المكناباعيا فى قشم الأمراض النفسية ثم قال إنه شاب: افتزف:الفسيل في 

سألته: من الضحية؟ 
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كال آم 

قرفت حول الضذمة والفتك اليه سنهونا راح السيد نوروزي يؤكد ثانية: 
أجلء يا دكتور. لقد قتل أمه. 

رغم أنني كنت قد واجهت من قبل مثل هذا الموقف أي قتل أم بيد ولدها 
إلا أن استيعاب هذه القضية كان يصعب على ضميري اللا واعي (عقلىي 
الباطن). 

سالك هل أنه متهم تهذة الجرية أ اغارف مرا؟ 

قال: بل معترف بها. أقر أنه قتلها. ثم أردف دون تريث: وبأي أسلوب 
بشع؟! بالفاس! 

استغرقت فى أفكاري. إنها حالة مرضية قطعاً. فالقضية تبدو فى غاية 
الغرابة, 57 وقواعد علم الطب النفبي تنص على المبادرة لقتل فحن ما 
بأسلوب غريب أو حتى قتل النفس بثل هذه الأساليب (الانتحار) يعزز احتال 
ابتلاء القاتل بحالة نفسية. 

قلق عنيدا جد :| كد هو الأو قي هال 

قد أمررئنش التتوضف الحاقد الدرفة الأشرادية :انه الآن يقد :قدا 
لكننا لم نلاحظ حتى الآن قيامه بأي عمل غريب أو عنيف.م يتناول طعامه إلا 
انه طلب الذهاب إلى المرافق الصحية مرتين. وكان سلوكه في كلا المرتين 

أحضروه رجاء. وليحضر معه أحد الحرس في الجلسة ولكن دون سلاح. 

عرست لدان مرضي الفسية حتسؤن عنادة بال وتويفلة الشركة 
ولكنهم قد يبادرون أحياناً وبشكل فجائي إلى اجراءات عنيفة, ثائرة. وهذا ما 
يحتم حضور الحارس متجردا عن سلاحه في الجلسة. اردته متجردا عن 
سلاحه تحسبا من مبادرة المريض السجين وبحركة فجائية لاختطاف السلاح 
والقيام باجراء من نوع خاص لا يحمد عقباه. 
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جىء به بعد دقائق. كان شابأ في العشرين من العمر, ناعم البنية. ممصوصاً 
زماعلق رأ ندى تلا الجن تعفاعة عليه أمااغياو لوطي كلقا 
أي من امارات الاضطرابات السلوكية واختلالات الشخصية. لنا أن نفهم أنه 
ينتمي إلى عائلة نجيبة عريقة. وأنا أنظر إلى وجهه المكفهر المتأم استشعرت 
ده وتقل بها خم عل تنسدامن حرق واس كان يطأطئ رأسه وينفث نفثئات 
حارقة في السيجارة المستقرة بين انامله. 

كنا أربعة أشخاص ف الغرفة.. أنا أجلس خلف المكتب وإلى جانى 
سباعدى السين #اتورور 4 سوك بنهلة زعام المت انام المحساورة: سحت 
جلس أمامي في وسط الغرفة وحارس السجن يقف خلفه. ساد الغرفة 

قطعت الصمت قائلاً: يا سيد «أمير». إنك الآن في قسم الأمراض النفسية في 
سجن «قصر» وانا الدكتور «هاشمي» الطبيب النفساني في السجن, والسادة من 
طاقم القسم. إننا لم نعقد هنا جلسة محاكمة بل غايتنا من عقد هذه الججبلسة 
تقديم العون إليك. أريدك أن تشرح لنا تفاصيل جريتك. ولنا أن نقدم لك عوناً 
كبيرا فها لو سردت علينا حقيقة القضية. فسيكون بوسعنا أن نقدم تقريرأ 
حوا إلى الجهات المعنية في السجن. وهذا ما يخفف حكمك بدرجة ملحوظة. 

قيعت : لها هاده الأمرو شين القعازه معدا كتانت الملستد وله لماه 
سترفع عنه بالتأكيد ويتم تدارس ملفه على نحو آخر فيا لو ثم إثبات كونه 
مصاباً بحالة نفسية وأنه كان ير بنوبة من نوبات الجنون عند اقترافه الجرية. 
كان هذا الموضوع يحملنا متاعب أخرئ أيضاً فكثير من السجناء وفي أتم 
الصحة النفسية والعقلية كانوا يتظاهرون بالجنون عند تنبههم هذه الحقيقة لعلهم 
بنالون فيضاً من هذا الغيث ولكنني كنت أتوخى دقة بالغة في هذا المضار 
ويؤازرني في هذه المهمة طاقم متمرس يرصدون الحالات ويقيمونها بشكل 
غير مباشر أثناء غيابي ليقدموا لي تقارير وافية بشأنها. كان فرز المهارضين 
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عن المرضوا إجزاء سنيطا فقد ابتذعت تحاليل علبية نفشية كدير لتحديد كلذ 
الصنفين ولكن الأمر كان أكثر بساطة من ذلك في هذه المرة. امسك المريض 
ومنتهى السهولة والصدق بجحيل الكلام وقال: «أنا أمير.. وقد قتلت أمي». 

- أيمكنك أن تشرح لنا تفاصيل أكثر عن مجريات الحادث؟ 

كان يرنو برأسه نحو الأرض عندما بدا يتكلم بصوت مبحوح كانه يطونت 
في عام الخيال. قال: كان الوقت تقريباً منتصف الليل عندما وصلت باب دارنا. 
لم يفتحوا الباب مهما قرعت الجرس. ل أفهم كم قضيت من الوقت في الزقاق 
وأنا أصارع برودة الطقس في تلك الليلة لفرط مالتي. وكل ما أذكره أنني كنت 
أحلق في الفضاء وأحسب الساقية في وسط الزقاق نهرأ عظياً والشلوج التي 
تتساقط من السماء مظليين حربيين. تحول السور العتيق لدارنا في مخيلتي إلى 
أبراج وسور قصر تاريخي. سور شاهق بناطح الأجرام السماوية.. حتى تنبت 
لنفسى وانا اجلس إلى جانب المدفاة في الغرفة وامي تتحدث إلي. كنت اعي 
أنها تتكلم ولكنى ل أفهم ما تقول. كنت اديت في تعاطي المخدرات. تراءت لي 
فاح عله الصوت و الوق كترود انام كنت ارين أمى تمدقف ناز وأفارة 
أخرى الشيطان وأحياناً شبح مخيف. الوجوه كانت تتوافد أمام ناظري. 

يسعنى أن أتذكر وأنا أفكر بتلك الليلة الآن. بأن أمي وكا يخيل إإلي قشرت 
ل خباراً وقدمته إلى. تزادئ لل وهن تداق ويذاها ممدودقان إلى الأمام تدم 
لي الخيار كأنها شيطان تتطاير منه النيران, كأنها شبح مخيف, وأن الخيار الذي 
مدت يدها تقدمه لي. هراوة حديدية. كان ذلك الشيطان الملتهب يتحامل على 
بهراوته الحديدية. تصورته يتجه نحوي ليهشم رأسي بها. كان علي ان ادافع 
عن نفسي. ماذا كان علي أن أفعل؟ كان يدنو مني أكثر فأكثر ومحياه يتغير 
أمافن بسكل متواضلء آم القتيطاق: الفبيع الطيف ور عتدنا كانت امي 
تعوسل إل :خناحكة أو برها باكية أن أترك هذه التصترفات: تخولت أستانها فى 
خيالي إلى أسنان حادة ملطخة بالدماء لشبح يتقدم نحوي. تذكرت الآن إنها 
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كانت تبكي, بالطبع كانت تبكي كعادتهاء تتوسل إل أن أهتدي لسبيل الرشاد. 
أن أكف عن الإساءة لسمعتي وسمعتها في الحي وأمام الأهل والأقارب. كانت 
قد سخنت لي الطعام ولكنني أحسب شعلة المدفأة شرراً من نار جهم. قدمت 
لي فاكهة ولكنني تصورتها شيئاً آخر. كل شيء غدا بالنسبة لي في غفوتي 
المشحونة بشبه كوابيس, شيطانياً: الشيطان وهراوته. فم وشفاه مدماة تنفرج 
عن ضحكة مشمئزة كريهة و.... كلما زحفت متهرباً نحو الوراء فوق السجاد. 
كان الشبح لا يتوانى عن التقدم نحوي.. لماذا لم يقركني وشأني؟ كان يتبعني 
بعينين دمويتين تبرزان خارج حدقتيها.. الدماء.. الدماء.. كل شيء اصطبغ 
بلون الدم. كل شيء تلون بلون الدم. أسنان الشبح كانت تتقاطر دما كانت 
أمي قد قطعت سكراً جامداً في ذلك اليوم. وتركت وسائل عملها من مطرقة 
وما إليها في ركن من الغرفة. كان الشبح يدنو مني ولابد إي من الدفاع عن 
نفسى. مددت يدي وتناولت المطرقة وكان أخحد طرفيها يشبه الفأس. كنت 
قيلت أل فلت القدم بعترياك قريه معالية ول أعد أفهم اجر وم 
أفق من غفلى إلا وأنا أجد دارنا قد ازدحمت وتعالت أصوات اليكاء 
والتعيية و رحا العراظلة قد كيلو بد بالوناق. 

شكت أميق كان ولهذة وسومه وجيرقه يطاط رامته طوال#فتزة مدق 
إلينا ولم يرفع رأسه لينظر إليّ ولو لمرة واحدة. جاء دوري وأنا أنوي معرفة 
تفاضيل' كارن واكثن عنه. حيرت أسال وام مييق فعرفت الداطالب ق كلية 
الآداب. فرع اللغة الفارسية وأنه يدمن على ون فيد أرييعة اد خمسة 
أعوام ويدخن )٠١-7-(‏ سيجارة في اليوم. ويتعاطئ أحياناً مادة (5.2-آ). 
كان في ليلة الحادث قد تعاطئ من هذه المادة أيضاً إلى جانب نوعين آخرين 
من المندرانة: الولويقة. 

تحدث عن أسرته قائلاً: كان أبي بناء. توفى قبل سنتين. كان مدمناً يتعاطى 
القرياك ولأجله أفئ كل وسائل معيشتنا. لم يكن يخلو من الطيبة. كان يوصيني 
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دوماً: إنني تعيس فلا ترض لنفسك بذلك. لا تتبع خطأي. ولكنه كان دليلي 
وأسوتي. كنت أسرق في غفلة منه من مخدراته لأتعاطاها مع رفاق. لقد أدمنت 
على المخدرات منذ طفولتى لأننى استانست لمظهر الدخان يتعالى في بيتنا منذ 
لمشو جويعة ذلك فرت أنقاط نوع خر من المتدرانة فل أعد امخدوق ها 
يتعاطاه أبي. ذات مرة قدم ي صديق مادة مهلوسة فأعجبتني فتهافت نحوها.. 
هكذا وفعت فى ورطة الإأدمان وتبده كل كيه فى حياق.. - 

- وعلاقة أبويك كيف كانت؟ 

كانا في تنجار دائم. يتبادلان الضرب والسباب. كانت حياتنا دهاراً منذ 
البداية. كانت أمي تنتمي إلى عائلة من الطبقة الراقية وأبي إنساناً يتمتع 
بشخصيته, لكن كل شيء تغير منذ غدا اسير الادمان. في الواقع كانت امي 
تدير شؤون معيشتنا بما ورثته من ابيها ويكفينا ان يسدد ابي بمجهوده نفقات 
تدخينه وإدمانه. 

دقوت عرق إخوانك واخؤاتك: 

لا أملك أكثر من اعت واحدة متزوجة تعيش مع زوجها. كانت قد 
حضرت إلى دارنا لقزور أمي في الصباح عندما واجهت ذلك المنظر. 

كان الفتى الشاب قد تحمل عبئاً ثقيلاً وضغطاً عصبياً قوياً. كاد يغمئ عليه 
لشدة ما ناله من إرهاق نفسى مفرط. طلبت منهم إعادته إلى مكانه فقد 
قيلت فى لواقم كل :ما بارس من يجن ومنت ونا متو هو: | رام الالخخيارانت 
المتممة والفحوصات الطبية الأخرئ وقد أجلتها إلى الجلسات التالية. 

مع ذهاب أمير ساد الوجوم أجواء الغرفة. كانت النتيجة واضحة بالنسبة 
لنا ولأي. إنسان رشيد. كانت مسؤولية هذا الحادث الرهيب ملقاة على عاتق 
ايوق اناا لك يتنا باهيا كاثا كيرا الأشعولة بالنشية له عيدما تكون الاسوة 
سيئة ينتهي أمر المتأسي إلى أسوأ من ذلك, فقلة من الناس فقط يتمتعون بقوة 


تخوهم أن يفهموا اساءات وانحرافات أبوبهم ويتجنبوها بإرادة راسخة وعقل 
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متزن. وثلة أخرى يبلغ ضعفهم ورعونتهم درجة تؤدي بهم إلى الضياع 
والانحراف رغم تنعمهم بأبوين طيبين ولبيبين. ومن المسلم به أن أكثرية الناس 
ينتمون إلى الفئة المتوسطة فنجدهم عادة يطبقون في حياتهم :هجا ارتسمت 
خطوطه أمامهم وتهيأت لهم ظروف تعلمه. 

انتبت الجلسة. كانت شخصية أمير الشاب المتقاطعة مع واقعه قد تعرضت 
في ليلة قارصة تتساقط فبها الثلوج إلى تحامل أشباح وهميين من صنيعة خياله 
فبادر إلى قتل امه بفظاعة وقسوة مستخدما فاسا صغيرا وهو في ذروة 
هلوساته الناشئة عن تعاطى المخدرات. 

تم اتتقال أمير بعد 8 من أعراضه اطذائية والنفسية الناتجة عن الادمان 
إلى سجن آخر وم أعد أراه ولكنني لن أنسى قط محياه الكئيبة وما كان من 
أمره ليلة ذلك الحادث المهيب البشع. 
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صبية في قبضة الاخطبوط 


أربعة أشهر كانت قد مرت على حضور السيدة (ع) إلى عيادتي تشكو سوء 
سلوك زوجها. حضرت هذه المرة ترافق ابنتها.. قالت في المرة الأولى: زوجي 
بذيء الكلام. سيئ الفعال. بخيل لاحد لبخله. قاس اح ام حالم 
لطن جنا باحق السداى ب عاد كمي راود لانن الاق 
من الناس هو. ماذا ينبغي عل أن أفعل برأيك؟ 

قلت لها: لابد أن ترافقيه إلى العيادة في الجلسة اللاحقة لتتدارس الأمور 


سوية. 
اخامك ناد لت توش قلاف قط تاه ينقريفت اسلانسنا بالطلين الف 3 
يرضئ إِ : 
النفس والمشورة. 


اققرحت عليها مرغياً من الأفضل أن تقركيه وتستقري مع أبنائك لشهر أو 
شهرين في بيت أبيك مادام أطفال المدارس في عطلتهم الصيفية. اقضي وقتك 
خلال هذه الفترة بالتفكير بماضيك وتصرفاتك. زوجك بدوره سيفعل ذلك لا 
حالة. ستشعران الارتياح النفسبي. ستكون الفرصة متاحة أمامك لتتنيهي إلى 
أخطائك وسهواتك بعيداً عن الغرور والكبرياء. عندئذ راجعاني.. سنتطرق إلى 
الموضوع آتئذ برؤية أكثر شفافية. إن خالف زوجك ذهابك.. إمكتي في البيت 
ممتنعة عن الشجار بعد اعلان (وقف إطلاق نار المشاحنات) لمدة شهرين 
استعرضي بتمعن فيه الماضي بحذافيره. والخطوة الأولى تتلخص في اطلاعك 


الا 


عل واجناتك خلال الأومات ليكون ردك كك ذلك التامل قى القضية واحاد 
الخل اكنايت لا عل أفضل وحه: ْ 

انصرفت السيدة (ع). ولكنها لم تعد تراجعني حتى ذلك اليوم الذي حضرت 
فيه برفقة «نداء» إلى العيادة بعد أربعة أشهر. كانت في الثانية أو الثالثة 
والثلاثين من العمر وها بنتان: نداء ذات السبع سنوات ونرجس ف الثانية من 
عمرها. لم تصحب ابنتها الصغيرة معها. حضيرتا إلى العيادة هي ونداء. 

كنت أرئ فتاة صغيرة وجميلة تجلس أمامي وعيناها اغرورقتا في حزن 
شق طريقه في نفسها إلى ما لا نهاية. كانت تغالب دموعها وتحجهد لقنع تساقطها 
بانقائسسا العسيقة كانت فاعة عل الأريكة قبالتي تنطلع إليّ دون اكقراث وقد 
عم الاكتئاب كيانها. كانت تصطخب عالماً من الأحزان في عينبها. تأثرت 
لرؤيتها على هذه الحال. قالت أمها: «لقد تركنا الدار منذ أيام ونحن الآن نقيم 
في دار أبي. قال أبوها: لا أريدك بعد الآن ولا أريد أطفالك. اتركوني بلا رجعة. 
جئتك يا دكتور لتخبر ابنتى كم هو أبوها انسان بذيء وأن علها أن لا تحبه 
ولا تنصاع لكلامه». 1 

صعقت في الوهلة الأولى لسماع كلامها الذي بدا لي غريباً جداً. تقدمها بمثل 
هذا الطلب أمام ابنتها «نداء» وهي على تلك الحال لم يكن منطقياً أبداً. ففى مثل 
هذه المواقف تزورني الزوجة أو الزوج على انفراد بادئاً يعربان عن آرائهما ثم 
نحدد موعداً مناسباً للقاء الأطفال. أذهلنى الأمر إنها إهانة كبرئ أن يأتينى 
شخص ما ويصرح دون تكلف بانه يريدني اداة لتلبية اغراضه الشخصية. ومع 
هذا كك اعم دون اجة لقا الأب انه له يعمل عقره» عسؤولية هده 
الأوضاع. استطردت السيدة (ع): «تطبيقاً لنصائحك قبل عدة أشهر يا دكتور, 
اتخذنا هذه الخطوة. ولكن ابنتي هذه لا تريد أن تفهم الحقائق. إنها مشوشة, 
تعذب نفسها بشكل مستمر». ثم التزمت الصمت وهي تحدق بي لعلني أؤيدها. 

قلت وضحكة تنم عن دهشتي ترتسم على شفتي: إنني لم ألتق زوجك أبداً يا 


؟؟ 


سيدة (ع) فكيف يكون بوسعي تشخيص طيبته أو عدمها. ولكنه كان من 
المقرر كبا ذكرت أن تبتعد عن بعض لفترة من الزمن. ثم تأتياني معاً لم أعد 
أذكز أنق أعربت عن رأي آخر. 

مرت لحظات عسيرة. لم أنو الاعتراض على سلوك الأم ومعاتيتها على ما 
بدا :مني من حمافة ى] 2 أرضن لنفسى أن أزيد من عذاب ابنتها مواضلة هذا 
البخت .وهذا كنت أاء حديى أكرر الأهاء للأم عساها تنهم أحه الأ ينضح 
التحدث بمثل هذا الموضوع امام «نداء». ومع هذا يبدو ان الام كانت لا تفهم 
مفهوم هذه الايماءات بل تواصل أحاديثها التي تتمحور حول ما يتعلق 
بالموضوع الأساسي. 

ارجوك يا دكتورء إنصح نداء بان تنسبئ اباها ولا تستغرق فى احزانها. 

كان الحاحها المّادي يزيد من سخطي المكبوت. جاءتني لتتحدث بمثل هذه 
الأمور أمام صبية مكتئبة لم تبلغ من العمر أكثر من سبع سنوات. تعمق لدي في 
تلك اللحظات الشعور بروعة الوعي والمعرفة! يا ترئ إلى أي مدئ ينتمكن 
عقل طفل في السابعة من العمر من فهم هذه القضايا؟ كنت أتهرب من استزادة 
التقل النفسي الذي تتعرض له في هذا الجو الذي بدا كأخطبوط يحكم قبضته 
على روحها ووجودها. والأم تصر دون كلل أن تسلمها له. قالت: لقد اتصل 
صباح هذا اليوم أبوها يطلب أن نأخذ إليه نداء ليراها. أقول ها أن لا تذهب. 
لقد امتنع هذا الرجل الممسوخ عن ارسال مستلزماتها المدرسية. إنها لم تحضر 
ال امدوجة سعد اباو 

نظراتي تعلقت بنداء. كان الألم يعتصرها.. كانت تصارع عبراتها بتأوهات 
عميقة وبائسة. كنت منذ بداية حضورها فشلت في رسم الابتسامة على شفتيها 
مهما بذلت من مساع. كانت الأمور قد تعمقت أكثر من هذا. غلبنى التذمر من 
تصترفات الأم حتى أرغمت أن أطلب منها بأن تترك الغرفة بحجة أنى أريد 
أن تداق إل الفقاء عل اتتراف تاوت العقاق ملو اتصوافها وا ما 


رف 


وممتعة. تطبعت بالود والقرب. لم يكن هنالك غيري أنا وهذه الفتاة الصغيرة. 
كنا قد تبادلنا الكثير من الكلام من خلال النظرات منذ أن دخ لت الغرفة. 
كانك سير ولكقه طلينة دن العدنم قا من قلال اليك كيك ايف 
طوال از بك أمها اسان قهرت إن هذا" الاجراء يز تر فيا أ كن 
من أي حديث كا أدركت شعورها بمثل هذا الإحساس وبأنها تبحث عن 
مكاة تدوقدقية دمرغها بغيدا عن الظان أمها: 

بإشارة مني توجهت نحوي واستدارت حول مكتبي وألقت نفسها في 
حو ةم ويا له من بكاء مرئير؟ وأى سبنيق مولا م أواجه 

مثله من قبل. صوت الفتاة تعاال وهي تبكي وأضعاف صوتها تذرف دموعاً 
ساخنة, دموعاً تسرد حكاية ألم قاتل بالنسبة لطفلة في مثل هذا العمر. كنت 
أرغب أن لا أتركها أبداً ولكن لم يكن بمقدوري ذلك.. وددت أن أخفف عنها 
حتى تنتهي من بكائها وهذا ما تعذر أيضاً فقد كانت العيادة مكتظة بالمراجعين. 

تريتت إلى أن نالت هدوءاً عاطفياً نسبياً فسألتها: عزيزتي نداء. هل تحبين 
أباك؟ ش 

عن 

دوامك أينا؟ 


ا ن أثق بكلامها فقد كانت تشاطر أمها العيش ولم تبلغ 
مرحلة تحليل القضايا كبا كانت تفتقد الجرأة لمثل هذا التصريم. لم يكن بإمكاني 
ان اتخذ كلامها حجة ودليلا. يحتمل ان تكون محقة ولكن مبادئ علم النفس لا 
تسمح لنا بمثل هذا الاجراء. 

أكدت لها 5 ادل ما في وسعي من أجلها ورجوتها أن تبعد الأحزان 


غ/ 


عن نفسها. قالت الفتاة مستاءة: سأفعل وغادرت الغرفة. وهل كان بوسعها أن 
تؤدي دوراً لتحسين هذه الأوضاع؟! كانت كالحمام المكبل الجناحين. المنصاع 
لذويه. خى أنها سلبث حق البكاء خرية. قالث: سأفعل وغادرت الغرقة. 
لحنها البريء والبائس وهي تنطق عبارتها الأخيرة كان يؤْجج نيران الشفقة 
في القلب. تناهئ إلى أسماعي صوت بكائها ثانية بعد خروجها من الغرفة. 
دخلت أمها وقد أربكها الموقف ولكن.. دون أن تتنبه تماماً لخطئها. 

تذكرت إحدى زبائني السابقين. كان زوجها بذيئاً حقاً ولكنها حتى في 
جلساتها الأسبوعية معي بعد طلاقها لم تنطق بما يسوء لزوجها بل كانت تذكره 
دوماً بخير. وتقول أمام أبنائها: «افتقدنا أنا وأبوكم التفاهم المشترك فارغمنا 
على الطلاق. وإلا فإنه لم يكن إنساناً خبيثاً فثمنوا أتعابه معكم». كانت تؤكد 
على الدوام: «إن أسلوب أبيهم في القربية ينحرف عن السواء التام إلا أنني 
مضطرة لمثل هذا التصرف فأسوأ الأغاط القربوية أفضل من الافتقار إلبها 
جميعاً». ولهذا كانت تسدد النصائح لابنائها للتعامل مع أبيهم بلطف والتعاون 
58 

إن هذا الاسلوب هو بالضبط ما ينص عليه المنهج العلمي والنفسبي لأننه 
لضن ضبعاة: الأؤنات والعقة الناشة عدن الطلزى الل تح كيين: خالاباء 
والأمهات ومها تمادوا في أخلاقهم البذيئة فانهم يكنون الحب والمودة لأبنائهم, 
والأبتاء هكذا.فالاساءة لأخدها يصيت الأبثاء بالاكتئاب النفسي ويحملهم 
الأحزان والآلام فيختارون أخيراً اللجوء إلى من يندر لقاؤهم به. فهذا قانون 
الخلق. يا ترى ما الذي يرغمنا على مثل هذه الأعمال؟ وهل يعتبر العش 
الأسري ساحة لاستعراض القوئ؟ إنه موضوع جدير بالاهتام. إن الفئة التي 
تبرئُ ساحتها وتصف الجانب الآخر وكأنه شيطان مارد يتحملون عادة القدر 
الأكبر من المسؤولية ونجد في المقابل فئة يواجهون أناساً في غاية السلبية 
ولكنهم يأبون تشويه حمعتهم ويتجنبون انتهاز أية فرصة تسنح أمامهم 


و07 


لوصفهم بالبذاءة وتعريض الأبناء لغزو اخطبوط نفسي يعيث في مستقبلهم 
إفساداً فلهذا الصنف الأخير من المسؤوليات ما يولون أداءها اهتاماً كبيرا, 
ومبادرات تشغلهم أكثر قيمة بكثير من الجلوس والاساءة إلى شخص معين. 

جلست السيدة (ع) أمامي. ونحن نستمع إلى نمحيب «نداء» التي فقدت 
السيطرة على نفسها. سرحت هائاً مع أفكاري. ثم أردفت: لا يمكننا التوصل 
إلى نتيجة والأوضاع على ما ترين. أرجوك أن تنصرفي الآن وتحاولي تهدئة 
ابنتك على أن تأتيني غداً لنتدارس قضيتكم. 

رضخت لاقتراحي دون اكتراث وتركت الغرفة ببرود. وبعد لحظات خيم 
صمت مؤْم على جميع أرجاء العيادة. دخلت السكرتيرة تحمل إلى ملفا آخر. 
راحت تقول بعينين مدمعتين ساهمتين: لقد تأثر جميع من في غرفة الانتظار 
بالموقف والشعور بالامي خم علبهم. 

انصرفت السيدة (ع) ولم تزرني بعد ذلك. ولكن سواء أن غدت «نداء» 
ضحية رعونة والديها أم لاء لابد أن نعرف أن هنالك الكثيرات من أمثال نداء 
يتخبطون يومياً وفى مختلف اصقاع الأرض تحت رحمة اخطبوط النزوات 
الأشر يدو وقد كرون وعد مو جولا لياه إن عانقا 

والسؤال الذي يبرز هنا هو: هل تقتضي الحتمية على الزوجين فما لو تعذر 
علي مواسلة لديا الزويكية أن يوقاو لمي الرضات الخلفية أو أن كيل 
كل منهما أسوأ النعوت إلى الآخر ويتبع معه أبشع السلوكيات؟ ألا يكنها إنهاء 
الموضوع بمروءة وبطريقة ودية عسئ أن يتمكن الأطفال الأبرياء من تجرع 
وبال المصاب المفروض عليهم بأقل التكاليف المعنوية النفسية؟ تشير المبادئ 
النفسية إلى أن الأطفال ممن تجاوزوا السابعة من العمر وفي أفضل الظروف 
النفسية بحاجة إلى خمسة أعوام من عمر الزمن حتى يستوعبوا الصدمة المعنوية 
المقرتبة على الطلاق. لكنهم كيف يواجهون هذه الأساليب السائدة؟ إنهم 
سيشبون يوما لا حالة ويحاولون الكشف عن الحقائق. لمن ستشير عندئذ 


كلا 


أصابعهم بالاتهام؟ سيتضح طم حينئذ كل شيء وسيعلمون من كان المسؤول 
عن هذا الحدث ومن وقع الظلم عليه. بم سيجيب أبناءه المسيء الذي شوه 

إن الطريقة المثلى للأزواج الذين يفتقدون التفاهم المشترك وتنتهبي جميع 
حاولاتهم إلى طريق مسدود أن يلتزموا المروءة والنجابة عند اللجوء إلى 
الطلاق. أن يدفع الزوج حقوق الزوجة وأن لا يتنابئ حقوق الأبناء أيضاً إن 
فوض إلى الزوجة أمر رعايتهم وتربيتهم, أن يخاطبوا الأطفال بالقول: «إننا 
فشلنا في التوافق معاً ولكن كلانا نحبكم وسنبذل من أجلكم ما بوسعنا» أن 
يكفوا عبت السموغ فق زوق :الأبناء أثناء اللقاءات الأسيوعية أو الشهرية 
لتأليب الأوضاع ضد البعض وعن تسخير نفس أطفاهم لتحقيق مآريهم. أن 
يغدقوا عليهم بمحبتهم ويمتنعوا عن الزواج فوراً بعد الطلاق لفترة سنة أو سنتين 
على الأقل فقد تمحو بعض المشاكل وقد تتهياً فرصة أخرئ لاعادة المياه إلى 
يحارءها وبناء حياة جديدة عذبة. 


/ا/ا 


انتظار طويل 


انقضت الأعوام تلو الأعوام والمارة يببصرون على الدوام سيدة تقف في 
ساحة الشاعر «فردوسى» تحدق فى نهاية الشارع المؤدي إلى الساحة وكأنها 
بانتتظار شخص ماء ترتدي معطفاً أحمر اللون أكل الدهر عليه وشرب وقبعة 
بالية صنعت من فاش أبيض وقسك باقة من زهور القرنفل ال حمراء.. كان 
أصحاب المحلات يتداولون عنها حكايات وحكايات دون أن يعرف أي منهم 
بالضبط من هي؟ وماذا تريد من وقوفها في ذلك المكان؟ كل ما يعرفونه هو 
أنهم متى ما قادهم الطريق إلى هناك بين الساعة الثالثة والسادسة مساء فإنهم 
بالمحون سيد ذابلة كتيية تمظن شخصا مار اسكيرت جذه المكتابه ثلانين 
هاما عل مز ابام 

كانت «بريجهر» طالبة تتمتع بجهال وحيوية وافرين؛ تذاكر دروسها على أتم 
وجه وتحظئ بمكانة رفيعة بين الأهل والأصدقاء بفضل ذكائها الحاد وحيويتها 
ووجهها الباسم. لا تلتثم أية جموعة أو تقام أية مأدبة أسرية دون حضورها. 
كان أبوها موظفاً شنيطاً وأمها رتمكوها اختان وأخ واحد تكبرهم جميعاً 
إحدى أخواتها تركت الدراسة بعد الفراغ من مرحلة الابتدائية وانشغلت 
بالعمل في ورشة للخياطة عساها تعد بدخلها من عملها جهازها حتى يحين 
وقت زواجها. أختها الصغيرة كانت ما تزال في مرحلة الابتدائية وأخوها 
يدرس في المرحلة الثانوية. كانت «بريجهر» قرة عين الأسرة ومصباحها 


/ 


الوضاء وكبرى الأخوات وأكثرهن جمالاً واهتاماً بالدراسة أيضاً. لم ينعم أبوها 
بحظط وفير من الثقافة إلا أنه كان متمكناً من القراءة والكتابة اللتين عجزت 
عنهما الأم لاها لم تلتحق قط بالمدارس. كانوا يواصلون حياة فقر ولكن بهدوء 
وبعيداً عن الهواجس. لم يضطرهم الله للاستمداد بغيرهم وهذا ما حسبه الأب 
الغزيه نعمة بليغة. 

كانت بريجهر وهي ترئ نفسها في السنة الدراسية الأخيرة من المرحلة 
الثانوية. وعلى أعتاب احراز شهادة البكالوريا بحسب قوانين ذلك العهد. تشيد 
صروح الآمال كبقية أترابها في حنايا قلبها. كان ينعشها مظهرها الفاتن, 
ذكاؤها الحاد وحيويتها وهى تنظر إلى نفسها فى المراة. فتحلق بآماها إلى 
الآفاق البعيدة المنال أكثر من أي زمن آخر. خيّل إليها أن القدر منحها حق 
التوقع أكثر من غيرها من الفتيات ما دامت تتقدمهن في هذا المزايا وأن تنعم 
بالنعاكة واطتاء. كان طوف 

رفضت الكثير ممن طلبوا يدها. كانت تنتظر فارس أحلامها يأتبها على 
غرار القصص ليحملها على جواده الأبيض المجنح ويطير بها نحو السحاب 
والكواكب الفضائية فيجتازها ليحط في نهاية المطاف في الجنة التى تطمح إليها 
وب أخرا .ا هاهزا الخاطن: 

كان «بيجن» هو الخاطب الذي تنتظره؛ وسوا حسن اطندام, لبق الكلام و... 
معسول الوعود... إدعئ أنه مهندس قد عاد لتوه من باريس وأسرته تعيش في 
فرنسا ولم يعد يقطن في ايران أي من أقاربه ومعارفه. كان يتحدث باسلوب 
فصيح يذهل و «بريجهر» البسيطة. كان «بيجن» يضحك فترارا ننه 
ساخراً من سذاجتهم: كان سوء الحظ قد ألى بالفتاة فى طريق هذا الرججل 
الماجن القاسي. 

أغرمت الفتاة ب «بيجن» أيا غرام حتى عافت نفسها الدراسة والمدرسة. 
تركك الكنن جانا وضازت تيت عن المذريية فى أكثر أيام الأسبوع. تركت 


معاشرة صديقاتها وصارت لا تتفاعل حتى مع أسرتها كما عودتهم من قبل. 
إنها لا تفكر إلا به. شارع «نادري» وكافتريا «نوبخت». شارع «لاله زار» 
ومتنزه المدينة. كلها شهدت لقاءاتها اليومية مع حبيبها. كان الشعور بالغرور 
يستحوذ علبها وهي تسير في الشارع جنباً إلى جنبه. لاسا وأن «بيجن» كان 
يدفعها للاعجاب بعلومه (الوافرة!) بما يبذله من جهد لتلفظ بعض الكلمات 
اللرضية احنان. 

وحقيقة الأمر أنه لم يكن قد أتم دراسته في الدول الغربية بل لم يسافر إليها 
قط وحتى أنه لم يحرز أي مؤهل علمي ذي شأن يذكر. لقد كان أبواه يسكنان 
إحدى القرئ في ضواحي مدينة «كرج» غرب طهران. قدمهما «أكبر خان» 
صاحب تلك القرية إلى أحد أصدقائه الفرنسيين ليعملا خدماً في بيته ما وفر 
لبيكن إمكانية أشي طلاقهي تاتف غده عل ترف تبشيطة مت اخاطي) 
بأدعنا الجدد عشي الرأفة و اللودة واجستزا إل ابنائينا زلكن اناءة التضيرف 
من قبل بيجن وسرقاته من بيت رب العمل دفعهم لطرد هذه العائلة ولهذا 
كانت اسرته قد نبذته منذ سنوات ولجحات إلى حيث لامهتدي إليها بيجن. 
موت خوالل سبع أو اق :ستوات:غل هده الأحداث: كان بيجن يدير شوون 
حيائية بالأحتيال والأبلزان متظاهفن بأعن الشخصيات الوجبية الى اعقادث 
عل اوها الدوق القارمة :في العاف ابسانم كان نات الدس الثرنه 
أما موضوع «بريجهر» فقد كان من نوع آخر. عرف أنه من المتعذر ابتزازها إلا 
أنه فكر أن يتسلى بها فترة من الزمن. وكان قد عثر في ذات أيام انشغاله ب 
«بريجهر» على فتاة ثرية أيضاً. وفر له استنزافها ظروفاً مالية بمتازة. 

قت مراسيم الخنطوبة بيهها في ضيافة حضرها أقارب بريجهر ودون 
مشاركة حتى شخص واحد من أقارب الخاطب. كان يقول: «ماما وبابا فى 
باريس ولا يسعها المجيء إلى إيران لحضور حفلة خطوبة بسيطة, فالموسم الآن 
موسم العمل هناك. عاهدني (بابا) أن يزورنا في الصيف لحضور مراسيم 


م١‎ 


العرس. ماما تؤكد أن لا نقبل على شراء أي شيء ريما يحضران وتقبل بريجهر 
من بعيد وتهنئ الجميع بهذه المناسبة, ثم أردف يوضح للمدعوين الذين 
أدهشهم. وبشدة, كلام هذا الخاطب المتغرب: لبابا مكتب محاماة هناك ولماما 
عملها أيضاً لا يكنهما الحضور في هذا الموسم. إنهما يلحان علي ان أسافر إلى 
هناك مع بريجهر لنعيش إلى جاتمها و...». 

نفقات مراسيم الخطوبة أمنها والد بريجهر. لم ينفق بيجن كا قال أزهد مبلغ 
لأن (بابا وماما) قد أوصياه: لا تهدرا أموالكما. «أتركا المشتريات التى لا طائل 
ها في ايران سنبتاع كل شيء من هنا ونأتي به». ْ 

منذ ذلك اليوم لم يعد بوسع أحد أن يلق «بريجهر» في البيت أبداً. كان 
«بيجن» قد استأجر شقة أنيقة يكثر إقامة المأدبات القاخرة فيها على خحساب 
الأكرينى امنست خطيعه الجديدة عزافقه فنا أيها هدر أصتدقاة: 
الحميمون مراراً بالقول: «لا تتلاعب بعواطف هذه الفتاة. إنها تختلف عن 
غيرها من الفتيات اللواتي صحبتهن حت الآن. إنها مولعة بك حقاً إنها سوف 
لن تقاوم مصابها إن تركتها على حين غرة واختفيت. دعها تنساك. هناك 
الكثيرات تمن جكانين بصداقتك دون أن يولين الموضوع اهتاماً جاداً. ولك 
أن تستغزف منهن أموالاً طائلة. اترك بريجهر». ولكنه لم يكترث لهم وكان 
يحيبهم في كل مرة: «إنها فتاة كسائر الفتيات. ستنسانى بعد فترة قصيرة». 

كانت بريجهر تقرقب موعد عرسها في الصيف فتركت المدرسة والتحقت 
باختها وانشغلت بعمل بسيط فى ورشة الخياطة لتؤمن منه نفقات عرسها. كل 
ذلك كان يجري دون علم من بيجن لأنها تخشى أن يستحقر عملها. كانت 
تعمل في الورشة منذ الصباح وحتى العصر لتنطلق عصرراً كالطائر المتحرر من 
قفصه فتلتحق بحبيبها. كانت الأشهر قر على هذه الشاكلة دون أن يتحدث 
بيجن عن العرس. وقد اقترب الخريف وفى كل مرة يتشبث بيجن بحجة ما 
تتقبله الفتاة. كان ماهراً في سلبها لبها وفي ارغامها على الانصياع له نظراً تقرسه 
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في هذا الاجراء. تعالت احتجاجات الأسرة تدريجياً ودب القلق في قلوب 
الصديقات اللواتي ما زلن على اتصال بها. ولكن أياً منهم لم يتجرأ على 
التحدث بشأن هواجسه مع بريجهر. كانت تحب بيجن بجنون وتقدمه على أي 
شخص آخر حتى أبويها. استمرت لقاءاتهما في الساعة الثالئة عصراً من كل 
يوم وفي المكان المألوف: ساحة الشاعر «فردوسي». 

بدأ الرجل يشعر بالملل من علاقته الحفوفة بالمتاعب مع بريجهر فطفق 
يبحث عن زهرة أخرى يمتص رحيقها والفتاة غارقة في بحر أوهامها لا تشعر 
أبداً بئيء من هذا. فهارة بيجن في أداء دوره ببراعة منعها من السماح لأدنى 
شك بأن يتوغل إلى قلبها حول حب بيجن ها. 

وأخيراً اضطر بيجن للرضوخ لطلب الفتاة تحت وطأة إلجاحها وبكائها 
الداكم على انديع عقد قرانهما دون حضور أبويه. قررا أن يبرما عقد الزواج 
بينهها دون علم أبويه أو إقامة أية حفلة أو نفقة شبيء من الأموال على أن تقام 
مراسيم العرس بعد قدوم الأبوين إلى إيران وأن يكتفيا فعلاً بالذهاب إلى كاتب 
العدل ليعقد قرانهما. 

كانت الفتاة الفاتنة تنتظره كعادتها في الساعة الثالئة عصراً في ساحة الشاعر 
«فردوسي». وهي ترتدي في ذلك اليوم البارد من فصل الخريف. معطفاً أحمر 
اللون. انيقاً وثيناً جداً. كانت تغطي رأسها بقبعة قطنية بيضاء صنعت له 
شفرات في منتهى الدقة والجمال 000 الموضة السائدة في تلك الأيام وتحمل 
بيذها باقة من أزهان القرتفل:الجمراء. 

ثورة صاخبة تعم وجودها: اللهفة. النشاط. الوسواس, القلق, الهياج. 
السرورء الضحك, البكاء. الخوف و... كلها مشاعر إنسانية تتأجج في وجودها 
وهي لا تعرف أهي مسرورة وبخير أم لا؟ بعد مضي ساعة ستصبح زوجة 
لبيجن ويتحقق أملها العتيق. كانت بريجهر تنتظر قدوم زوجها المستقبللٍ 
لتستعرض عليه ملابسها الفاخرة وهي حصيلة ما جنته خلال جميع أشهر 
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عملها فى ورشة الخياطة. كانت قد انشغلت مزاولة عملها ستة أشغبر حتى 
كنت من شراء هذه الملابس وحذاء أحمر قانياً 
كانت تنتظر قدوم الشخص الوحيد في حياتها ليأخذها إلى جنة أحلامها. 
اجتازت عقارب الساعة الرقم (). ولم يحضير بيجن. لا بأس. لقد تأخر 
دقت الساعة الثالثة والنصف. راحت تشغل نفسها بالنظر في واجهة الحلات 
حتى يلتحق بها. 
الساعة الرابعة: سيحضر لا حالة. ربما أمر ما قد طرأ. اليوم يوم زواجناء 
وهل يمكنه أن إيتغيب؟ 


الساعة اتقامدة لقند فلك عليه وهل كو كد مون ناد ا 

الساعة الخامسة والنصف: إلهي! ما الذي حدث؟! إنه لم يتأخر على هذا 
النحو أبداً 

الساعة السادسة: ماذا أفعل؟ الأفضل أن أتجه إلى شقته لاستفسر عن حاله. 

اتجهت مسرعة نحو محل سكناه في شارع «منوجهري» لم يجبها أحد مهما 
قرصخة ارس قلكها القلقى اها #اتعشاق: رمتبافة الووة حانا وطكطه 
بأناملها المرتعشة على جرس صاحبة الدار. هبطت العجوز السلالم بتأن 
وفتحت الباب. سألتها الفتاة: عفواً يا سيدقى. أنا خطيبة المهندس. ألا تعرفين 
اين هو الان؟ 

أجابت العجوز بأنفاس لاهثة ووجه شاحب منهوك تقاوم سعاها الممتد 
وهي تقول متأوهة والألم يعتصر قلبها: المهندس؟ المهندس ترك الدار ليلاً دون 
أن يدفع لي ايجار الشهرين الفائتين. 

ثم ثار سعالها من جديد ولم تطق مواصلة الكلام فأغلقت الباب وانصرفت 
بينا بريجهر ترمقها بنظرات مبهوتة. إنها لا تصدق. صعقها النبأ ثم أثابت إلى 
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وعبها تدريجياً لا. يستحيلء إنه غادر إلى مكان آخر بالتأكيد وسيخبرني عن 
القدلقد سكت هله الفسور ومنة عدة سر التاق علنة لقن | ختر اق مزارً 
أنه ينوى تغيير حل سكناه. 

كانت تسعف نفسها بهذه العبارات وهي تتجه إلى البيت. لقد عجزت عن 
درك الحقيقة لأن ذلك كان يعنى فناءها. 0 قالفببها:.شياى عدا يالنا فيد 
حسب الموعد وسيشرح لي كل شيء. سيقنعنى وتعود المياه إلى مجاريها و... 

وفي اليوم التالبي كانت «بريجهر» تقف في الموعد الحدد وف المكان المألوف 
مهدي ذاك اللأسى وه نظ مسكة نافةدى ا زهان الفسرهكل الكشيراء 
ولكق : قدريكوق عرض إل بادك اما أو أبعالان ف طر ىعري يلعلو علي 
الاتصال.. سيأتي غداً. 

توالت الأيام والأسابيع والأشهر ولكنه لم يحضر الموعد. واظبت بريجهر 
على الحضور يومياً لتنتظر حبيبها وهي ترتدي ذات الملابس. كانت تريده 
يلمحها من بعيد وهي ترتدي تلك الملابس. أجمل ملابس حياتها وأثمنها. م 
تأنى هق عنقه كانت تر الموعد ونيا ول شفيي ولوالبوة راحب معدت 
هذه الحكاية ثلاثين عاماً 

منذ عشرين عاماً لم يعد أحد يراها. ربما أصابها مرض ما ألزمها الفراش أو 
أنها ماتت أو... ومن يعلم ربما حضر بيجن الموعد ذات يوم! 


6م 


كانتا تعيشان معاً منذ أن رحل أبواهما عنهما. خولهم|ا وضعها المي ان 
تواصلا العيش دون معونة أحد. الأمر آنذاك تحدد بإلحاح الأقارب على أن 
تعيشا في كنف أحدهم. لكن اقتراحهم لم يرق ل «بهناز» الأخت الكبرى وهي 
ق العامة لسر ومن التي رونا كانت ستهن سذولة اخنا ورميقا زه ذات 
النسامتر هايا اف القزار إل اوامهاما ودبت أبي] حيان ذكدرئ 
فقيدهما العزيز. باع عمهم| «محمود» محل أبهم| وأودع مبلغه في حساب الودائع 
الطويلة الأمد في المصرف وباسم كلتيها لتتقاضيا عنه مرتبها الشهري دون 
متاعب وتواصلا الحياة براحة. 

ل تكن نال نطيق العمل ارج الدار لأنها أساسا إنسان منتفوقم .وها 
عقائد خاصة بها. لم ترغب في البحث عن العمل رغم حيازتها شهادات تاهيل 
مهني عديدة في الخياطة, التطريز و... كانت تشغل نفسها بالأعمال الفنية في 
الذار اسار حا شيلة وين النبيكوالأعوئ دعرضها أغية الاقازي اتبيه 
وكان صاحب محل لبيع المنتوجات اليدوية. قلما تبادلت الزيارات مع الآخرين 
وعلاقاتها مع صديقاتها الحمهات قد انقطعت منذ سنوات خلافا لمهناز. فقد 
كانت على اتصال مع مجموعة من صديقاتها في إطار صداقات يتحدد يجاها 
بخارج الدار لأن هذه الصداقات وتبادل الزيارات أمور لا تحبذها بهناز. في 
البدء حاول الأقارب استدراجهها نحو معاشرة الناس ولكنهم تركوهما وشأنهما 
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عندما لاقوا العروف من الفتاتين ثم أن العادة جرت على ازدحام المواسين 
والمتهافتين على خدمة الإنسان في بحبوحة الحوادث ثم يتم تناسي العهود 
والوعود بعد مضي فترة من الزمن. فالجميع ينشغلون بأمورهم الشخصية و... 
يدرج الموضوع في سجل النسيان وتعود الأمور إلى ما كانت عليه سوى 
الوضع المتأزم للمنكوبين. 

كانت الأخت الصغرى تستأنس المعاشرة والاختلاط بالأقارب ولكن 
مقاليد الأمور بيد بهناز باعتبارها الأخت الأكبر والأكثر ذكاء إلى جانب مّتعها 
بالإرادة والصرامة مما يخوطا رسم اللنطوظ :العوررطة لحمياة شعي المتعرق: 
كانت مهناز منقادة ليس طا ادنى دور في نتحديد نبج حياتها فعندما تعارض 
أغرا ها يهن الأكيان تقتفينا انفكا بذكاتها الحاويوا دلق الدايفة باءسا عسل 
خطأ والصواب هو ما ينطوي عليه رأها هي. قضت مهناز السنتين المتبقيتين 
مو “زاك النائوية وهذة الارقاطات الاجعا يه تشكتها بالامل اوسروية 
نعنة :ولكنا نا لشت ان انث كمه الخاؤف والنرية الدان ال حاتت 
أختها التى صارت تقادى في بئها أفكارها الغريبة تدريجياً حتى غدت هي 
الأخرق طراتةة طازوية: وعرور الفشو اك كنت لكاو عن الارلاط بحي 
بالجيران. وفقدت مهناز صديقاتها الثلاث اللواق احتفظت بهن منذ مرحلة 
الغاتوية سين تضعزفاق احا وهاناها المسين 0 

كانت المسكينة لا تتجرأ حتى على الاعتراض إزاء الأخت الكبرى المتطبعة 
منذ الصغر بالانطوائية وبقلة الكلام. كانت هائمة في أفكارها في أكثر الأوقات. 
حباها الله بذكاء عال وبمواهب فنية أيضأ ولكن رغيتها في الشؤون الغيبية مثل 
الخاسة السادسة» عله النجوم» التفؤل» الشعوذة و... ا ت الحد المألوف. 
كانت متشنة مخو القضايا الغيبيق لابد لنامق'الاعتراف بأن.بى الانسان لاشنيا 
النطان يسرك أن ينقفو يفل هذه المتلونات كسباية شابرة م تساسونا 
وتعود حياتهم إلى مسيرتها المنطقية. لكنها لم تكن هكذا بالنسبة لبهناز التي 
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كانت تؤمن عثل هذه السلوكيات وتحيها بولع. كان بوسعها اجتياز اختبار 
الاتتساب إلى الجامعة بسهولة لولا هذه الأفكار والعقائد والانطوائية التى 
الجانها إلى زاوية الغرفة لتستغرق في مطالعة كتب سيكولوجية الظواهر 
الخارقة! ١‏ والعلوم الماورائية وما كان التحاقها بالدورات الفنية إلا تلبية لولعها 
بالفن أولاً ومن ثم استجابة لالحاح أمها الزائد ومع ذلك كانت تهمل الحضور 
في أغلب الأيام ولكنها كانت, بفضل ذكائها وقدرتها الواسعة على التعلم. تتعلم 
العديدة. 

أبواهما كانا في فقرة حياتهما يمنعان بهناز من القادي في الاستدماج مع هذه 
الأفكار والمطالعات وقد خلا لما المو الآن :وطا أن تعين كا غلو لاد كانت 
تحب اختها كثيراً وتحرص عليها أكثر من حرصها على سلامة مقلتيها وهذا 
يجعلها تغالبي في رعايتها وصيانتها فهي أملها الوحيد في هذه الدنيا. أحبتها على 
طريقتها الخاصة دون أن تدرك احتياجات اختها الصغرى أو أن تتفهم مطالبها 
ليكون بامكانها تلبية احتياجاتها. فتتصور أن ما تحبه هي تعتبره أختها مثالياً 
وهذا ما ينبتق من حبها وتعلقها الشديدين بها رغم كونه أمرأ غريباً إنها 
مشكلة نواجهها يومياً فى حياتنا. الأمهات يحبذن لأبنائهن الأطعمة التى 
يفضلتها والآباء يفرضون على أبنائهم مزاولة المهنة التي كانوا يطمحون إليها 
و... إن المحيطين بنا طيبون طالما يتاشون معنا وينصاعون لنا وما أن يتحدثوا 
عن آرائهم ويرفضوا اراءنا يتجردون عن طيبتهم. وفى مثل هذه الظروف 
تتبلور النلافات. 

لابد لنا أن ننظر إلى الحياة بمنظار الجانب الآخر. هل نحاول إطعام طير 


١‏ -/3010اء لإقم22:2: فرع من علم النفس يبحث فما لايمكن تفسيره بالقوانين العلمية الطبيعية مثل 
الأمتفناف والتخاطر وشواها 
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جميل نحتفظ به في البيت ونكرس له جزيل حبنا الطعام الذي نلتذ من تناوله 
رغم ولعنا بذلك الطعام؟ لماذا نطعمه «الحب»؟ لأننا ننظر إليه باعتباره طيرا. 

فلاذا يا ترئ نتعامل مع أطفالنا وأبنائنا الشباب على نحو آخر؟ أو نتبع مع 
أزواجنا أسلوباً مغايراً؟ الدليل واضح.. الأنانية. 

كان حب بهناز لأختها من هذا النوع. كان يخيل إليها أن الناس يتحيئون 
الفرض للنبل منييا واننا سبو كتان راحتييا وسلامقبيا | أعنةزلنا الجتسمة: 
كانت تؤمن بانها ستصون حياتها بحصن منيع إن اوصدت ابواب الدنيا حوطا. 
لا تفكر بما تقوله أختها لأنها قادرة بمنطقها المعزز وايضاحاتها النناشئة عن 
كز مطالس أن تهننها رمسو له كي نا اصح نههاد خن اعراضنها كاك 
قد نجحت في تحويل أفكار أختها إلى نسخة من أفكارها. شخصية الأخت 
الصغرى الأضعف بكثير من شخصية بهناز سلبتها قدرة تحدي أختها بل غدت 
هى الأخرى إثر تلقيناتها المتواصلة ضحية تلك الأفكار العجيبة والغريبة. منذ 
مله :وهنا عذلها ووستكائر ركه نين البوافة من عمسلل مظاك قاحقة 
إلهما وخط الهاتف مقطوع منذ أشهر بسبب امتناعهها عن دفع الفاتورة 
فاستبشرا خيرأً بذلك ولم تريا وجود ضرورة لاستعادته. 

كانت بهناز قد فرضت حظراً على التلفاز والمذياع لأنها ترى أنهما يبثان 
كلاماً موجهاً إلهما. كانت تقول: «مهناز يا عزيزق, لو امعنت في كلام المذيع 
فسيتضح لك أنه كان يقصدنا في كلامه. إنه ينوي قرير خطط أفراد معينين 
بشكل أو آخر ضدنا». ومهناز تصدق كلامها دون أي نقاش. كانتا تتركان 
الدار سوية مرة واحدة فقط في كل أسبوع. تخرجان في الصباح الباكر وتبتاعان 
مستلزماتهما على عجل وباعتاد الحيطة لتعودا بسرعة فائقة إلى الدار. 

كان سقف زاوية إحدى الغرف ومنذ عام كامل يتقاطر ماء أثناء هطول 


سنتين ومكيف الهواء عاطل عن العمل ولكن بهناز لا تئق بأي عامل تصليح 


بل تتصور أن ذوي النوايا النبيئة قد تلاعبوا به ليشقوا طريقهم إلى الدار 
ويسببوا لما المضايقات يحجة تصليحه. كانت حالة بهناز المرضية تتفاقم بمرور 
الزمن ولكن قوة شخصيتها حدت بها للتأثير في أختها الصغرى وفرض قيود 
تلقيناتها وافكارها الثقيمة علبيا: سه أعوام مرت عل مهثار بعد حيازة 
شهادة البكالوريا. ولكنها كانت نفر من كل شيء وكل شخص وكأنها إنسان 
آلي يؤدي مهمته تحت إشراف أختها. منذ فترة وهي تفكر: ماذا دهاني؟ 
ولكنها ما أن تتفوه بهذا الكلام حتى تلاق مجابهة شديدة من مهناز فتسارع 
للاعتذار دون تلكؤ وتعود المياه إلى حاريها. كانت تنصاع لاختها رغباً عنها 
لأنها تعلم جيداً أنها مأواها وملجأها الوحيد. 

حدث مراراً أن تصاب إحداهما بمرض جسمي. في مثل تلك الظروف 
ترفض بهناز مراجعة الطبيب بل تحاول معالجة نفسها أو أختها باللجوء إلى 
كتب الأعشاب الطبية والشعوذة والطلاسم التي تلكها. ولكن.. لم تقائل مهناز 
في هذه المرة إلى الشفاء رغم مرور فترة طويلة على مرضها.. منذ شهر تعاني 
من حمى دورية, آلام قاسية وا نخفاض ملحوظ في الوزن أدت جميعاً إلى انهيار 
قواها.. لم تجد معها أساليب أختها العلاجية.. ومع هذا لا تكف بهناز عن 
إلحاحها في تطبيق هذه الأساليب. وأخيراً طرق الجيران بابهما إثر سماع صوت 
التأوهات والمناقشات الطويلة بين الأختين والمتعالية أحياناً ألحوا على بهناز 
وهم يرون مهناز على تلك الحال ليتوجهوا بها إلى الطبيب. وعندما واجهوا 
اعتراضها أرغموها أخيراً أن تبلغهم رقم هاتف عمهم| «محمود». 

صحب العم محمود مهناز إلى الطبيب.. لقد شخص الحالة على أنها الحمى 
المالطية وأننا بحاجة إلى الرقاد في المستش. 

كان الطبيب الأخصائي بالأمراض الحموجية (العفونية) قد لاحظ أفكارها 
إسقائدها:القررجه نطاب من إعزاء التعومات لشاف تنك التحوضات 
بعأنائنا شو جالة المحتون الشان. أبلقاتا عمها أل :اج العام تقار لأقر 
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وضعها فنجح فى أداء مهمته رغم عسرها.. استطاع أن يقنعها بالجىء بحجة 
ضيرورة لقائي معها لتستمع إلى تقرير حالة أختها فرضخت له. نتائج 
الفحوصات والاختبارات المطلوبة أشارت إلى ابتلائها بمرض هذائي.. وهكذا 

ونفاس «الجنون الثنائي» يحدث نتيجة انتقال الأفكار الذائية (الغريبة) بين 
شخصين وثيق الارفاظ؛ من شخص يعاني من هذه الأفكار إلى الآخر. إنها 
غالة تادز عدف ق ١‏ كثز الأحيان لخصي ورا لكان من سيحصنين. بعرت 
وردنا تقرير عن تبلور هذه الحالة لدى جميع أعضاء عائلة تتكون من إثني 

والإناث لاسما من الفئات الاجتاعية والدراسية المتدنية أكثر عرضة لهذا 
الاختلال. ولكن هذا لا يمنع ظهوره بين جميع الفئات الاجتاعية والدراسية. 
والمعانون من هنات جسمية أكثر عرضة لخطر الإصابة به لتسبيها في اعتادهم 
عل الغيز, 

السبب الأساسي للاصابة بهذه الحالة هو وجود شخصية قوية ومهيمنة في 
حاثن:واتيخسيةه ضعيفة ومنقادة في ا ند ١‏ ير فيتم انتقال الأفكار 5 
الداتت الأفوئ اناب باختلال تلد سيق اند أعرافنه الهذاء والافكار 
الفريية: إل الأضفك خلال علاقة توتنة شدي بالتروف الست عن القام 
الخارجي. والعرض الأساسى فيه هو الانقياد العشوائي لمذاءات الجانب 


وتكون مصحوبة عادة بأعراض اختلالات مسبقة في الشخصية. 

تركت مهناز المستشنئى في نهاية الشهر الثاني بعد تحسن وضهعها العام 
واستغرق علاجها الدوائ والنفسى سنة كاملة حتى أقْرت النتيجة المتوخاة 
التي مكنتها من العودة إلى الحياة الاجتاعية. أما الأخت الكبرئ فقد استوجبت 
حالتها البقاء مدة ثلاثة أشهر في المستشق ثم بدأنا بإجراء العلاج النفسي ها 
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إلى جانب مواصلة علاجها الدوائي. مرت حمس سنوات على ذلك الزمن 
تزوجت خلاها مهناز وها ابن يبلغ ستة أشهر من العمر. إنها تتمتع بحياة طيبة. 
لقد انشغلت بابنها الصغيرة «ارش» وبرعاية زوجها. اما بهناز فقد انتقلت بعد 
ترك المستشئى للسكن فى الطابق الثانى من دار عمهم. 

كانت في تلك الأيام تعيش واختها تحت إشراف أسرة عمههما ثم عادت بعد 
زواج مهناز للعيش منفردة في ذات الطابق. وكما سلف, تحت إشراف العم 
حمود. إنها ما تزال نتعاطى الأدوية والعلاج النفسي. ومع هذا فقد عاد سلوكها 
إلى حالته الطبيعية تقريبا. إنها تصدف عن الزواج وتشغل نفسها بالأعمال 
الفنية. وصار لها عدد تمحدود من الصديقات. عادت حياتها لتتسم إلى حد 
مقبول بالطابع الاجتاعي. لقد تمكنت من خلال جهودي التي بذلتها أن أنقل 
طاقتها النفسية العارمة من التركيز في الأفكار والعقائد الخرافية والماورائية 
لتنفس عنها في مجال الفنون والآداب. إنها تكرس وقتها الآن للأعمال الفنية وفي 
مطالعة الكتب الأدبية وتحقق عن هذا الطريق وتحت اشراف زوجة عمها عائداً 
جيداً لابأس به. ومع كل هذا ما زالت تعتقد بان مهناز أخطأت بزواجها. لأن 
الرجال.. كلهم أنانيون. 
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السيدة متو عكة وليست مخبولة 


لا يتالك الناس أنفسهم من الضحك عند مواجهة إنسان أصم, ولكتنيم 
يذرفون الدموع على البصير. تثار مشاعر تعاطفهم إزاء المصابين بالأمراض 
الجسمية إلا أنهم لا يشعرون عادة بمثل هذه الأحاسيس إزاء المعانين من 
حالات نفسية بل ربما يسلكون معهم سلوكا مهيناً. وقد يسخرون منهم أو 
يندفعون لتسديد النصائح إليهيم بان: قالك أعصابك. أترك هذه الفعال 
والأقاويل ,اجائياً و:., الأنع عسبون جالتم اغراف قثيلياً لآ غين: وانه 2 
مخض ارادعيم ولكنبي عل عقطأ بالتاكيد. 

لابد لنا جميعاً أن نثق أن الحالات النفسية وكا هو خال المصاب بالحمى 
الذي يتعذر التغلب على ارتفاع حرارته بالنصائح أو العقاب وليس من شأنه 
قتل الجرائم المتحاملة على دمه بقوة ارادته أو بانفعاله, فإن المصاب بها لا 
يمكنه هو الآخر كبح حالته هذه الأساليب. إنه بحاجة إلى معالجات عملية 
ودوائية بالضبط كالمصاب بمرض جسمي, فحالته تشبه تماماً الآلام الجسمية 
لأنها تنشأ عن اختلال في وظيفة الخلايا الدماغية لا يعالم بالنصائح والإرشاد. 

قالت السيدة الشابة باكية: يا دكتور, لقد سئمت من الحياة. من زوجيء من 
أطفالي. وحتى من نفسي. كنت سأنقذ نفسى من وبال هذه الحياة المقيتة لولا 
حشيق من الله هاذا أفعل ؟! إتى أخاف نار جهم. اخاق سحخط رى ضرت 
أتهرب من جميع أهلي وأقاربي لكثرة ما تعرضت له من سخرية زوجي 
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ونصائح الأهل والأصدقاء. إنه أمر يخرج عن نطاق ارادقي. يخيل إلي بأن 
الوساخة قد عمت كل شيء. اقضي وقتي منذ الصباح وحتى المساء وانا اغسل 
وأنظف دون أن أتوصل إلى قناعة كأن القذارة قد استفحلت في كيان جصيع 
الأشخاص والأشياء التي تحيط بي وأن التنظيف لا يجدي نفعاً. بلغ وسواسي 
حداً بحيث أننى أغسل على الدوام حتى الأدوات الكهربائية. تهرأت السجاجيد 
وملابسنا اها لم يعد لابنائي داؤنين حيدة زندونا. عدن كلدم اشتريه 
من الملابس فور عودتي من السوقء وقبل كل شيء, لأقتنع بإمكانية ارتدائها. 
لا أتجرأ على استضافة أحد في دارنا. القلق والاضطراب يخوان علي منذ أسبوع 
قبل الموعد. كلما اضطررت لإقامة مأدبة طعام يصيبني الأرق. حتى الضيوف 
يتنبهون لما يعتريني من توتر ووسواس فيسبيء إليهم ذلك نما يدعوهم 
للانصراف دون رجعة. 

الأد من ذلك أن الرزية العظمى تبدأ بعد انصرافهم, فكل شيء لابد أن 
يُغسل: السجاجيد والبسطء أدوات المطبخ وحتى الأدوات الكهربائية وقطع 
الأثاث. أشعر أنني أعرض أسرتي للعذاب. ولكن ماذا أفعل؟ إنني أعجز عن 
ضبط نفسي. كل هذه الأعمال أقوم بها دون تعمد. اضطر لغسل الغسيل 
المعررطن للهواء إن ارانظمت فيا ي3/ بعد أدينا آية سر اقش عد ينه لد تيرابه 
لكثرة غسلها. لابد للأطفال أن يخلعوا ثيابهم عند العودة من المدرسة والتوجه 
فوراً إلى الحمام. والوضع هكذا بالنسبة لزوجي أيضاً كره الجميع الماء والحمام. 
أطفالي أصيبوا بالاكتئاب والانفعال. زوجى صار يتفوه عند تحدثه معى بأكثر 
الكلمات استخفافاً واستهانة. أصبح يكرهني. لا أعلم؟ لا أعلم ماذا أفعل؟ بالله 
عليك خذ بيدي. سيؤول مصير كل شيء إلى الفناء. 

الف إل نظرة. كانت المسكينة تستغيث كالغريق وهو ينغمس في الماء.. 
كاك اشتهك عل أ ريكة الفياد ركان مرغمة على الجلوس عليها كيفم| يمنع 
تلوث ملابسها. يخيل للناظر إليها أنها تجلس على صندوق مفرقعات. 
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- كم سنة مضت على معاناتك من مرض الوسواس يأ سيدة «محمودي»؟ 

حوالي كُاني سنوات 

موق يلغ اعمرك الآنه 

ثلاثة وثلاثين عاماً. 

دأى عند كنت فى الخامسة والفشرين؟ 

- أجل يا دكتور. بالطبع كنت أعتني بالنظافة كثيراً قبل ذلك, ولكن ليس 
إلى هذا الحد. أي أنني كنت في الواقع اعتبر ربة بيت منتظمة ومنضبطة. لكل 
شىء فى حيا نظامه. ولكن الأمر لم يعد على هذا المنوال. أتمادى في التفكير 
بالنطافة جكله حار ماك ادر كا عد مام يي إى ا للف ترون 
أطفالي أو قضاياهم العاطفية أو تلبية احتياجات زوجي. لم أعد أهتم سني 
اه فكيف بالآخرين؟ صرت على صعيد علاقاتىي الاجتاعية أرب من 
الآخرين. أتزاجم إلى الوراء إن عرميت سيدة عل تفل فيتضورن أن 
استنكف منهن في غفلة منهن عن دافع تصرفي. 

دأضنيق أو سكوك بالنظافة والطعيان هسار ويك الشدر عن اداع 
واعفيا داق ؟ 

بالضبط يا دكتور. إنى أعجز عن ضبط نفسبي. الأفكار تداهمنى دون 
ارادتي؛ دون أن أقوى على تحديها. تراودني 85 عني وأنا واثقة من خطئها. 
أعلم أنني على خطأ في تصوري بأن الوساخة تعم الجميع أو أن كل شيء 
تلوف مولكة > فكرة اال مل هذا الع تسلبق الراسة واشدون عن متر 
اللحظات. ش ْ 


عور ومن الوسؤاس مق اك الأمراطن القيية سيوع ويستحور :انه 
حول النظاقة وعدمهاء ولكن قد “تظهر حخالات أخرق فته مقل خبط الأمون 
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والأشياء فبتخيل المريض أنه لم يغلق صنبور الغاز في منزله فيعود إلى داره 
ثانية بعد أن قطع مسافة كيلومترات مبتعداً عنها. والوسواس الفكري هو 
ضرب آخر من ضروب هذا المرض. في هذا النوع من الوسواس يفكر الفرد 
باحتال وقوعه في الخطأ عند القيام بعمل قام به ويقادى في التفكير حتى يضطر 
لإهمال حياته بأسرها. التقيث ذات مرة سيدة مصابة بهذا النوع الأخير من 
الوتوانن: كاتف هذه السيدة ضور أن عبدنا كانت حمل مرنية أطفال إبان 
إقامتها في كنداء لم تحسن الاعتناء بأحد الأطفال المرضئ. وهذا ما يعرضها 
لعذاب الضمير بشدة لأنها ترئ أنها :تسق العذات والعقاب: 

عندما شرحت لي طريقتها في الاعتناء بتلك الطفلة الصغيرة تنبهت إلى أنها 
م تسيئٌ العناية بها بل برعت في أداء واجبها. كانت تعجز عن نبذ هذه الأوهام 
رغم أن منطقها كان يستوعب ايضاحاتي ويصدقها. والآن كنت أواجه حالة 
حزم ونيزاتق الاقف 

يصنف هذا المرض إلى قائمة الاضطرابات النفسية التى تظهر عادة في أواخر 
الفقد الث ىواشر طوال التفل التالك مق العم ,وتضاي بيه الإانات أكثر امن 
الذكور. يذهب الباحثون إلى احتال تدخل عدة عوامل في بروز هذه ال حالة 
المرضية: الوراثة, الطفولة المشحونة بالاضطراب, لاسما فى الفقرة ما بين السنة 
الأولى والتالثة من العمر و.... والأمر الذي تجتمع آراء أكثر العلباء في يخال 
الطب على القول به هو وجود فترة في ماضى المريض صاخبة بالتوتر أو بمعاناة 
نفسية أو جسمية. أي أن الإصابة تبدا لديهم بعد اجتياز مرحلة شاقة مثل 
مرض جسمي مضن أو مخاض عسير. وربما أزمات نفسية مبرحة وحادة. كا 
يتم التأكيد على تعرض ذوي التاريخ الأسري المتضمن لمثل هذه الأزمات إلى 
الحالات المذكورة أكثر من غيرهم. 

تحور سؤالي التالي حول هذا الموضوع. فأجابتني: أجل يا دكتورء لقد ولد 
طفلىي الثاني بعد ماعن عشير جدا حملت الام فظيية اذه أربع وعشرين 
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ساعة حيت #عذرت الولف الطبيعية كنك أخاف المراحة والتحدين. قبل 
أشهر من ذلك أجرت إحدى صديقاتىي جراحة للمعدة ولكنها لم تعد إلى 
روعي كانت قن توفيت. يقال أن اساي التحدير. قو المنوول عن وفاعا: 
كيت أغات نلا أعوة توفي 56 المغرين؟ والوكةة الطييية بدورها 
كاك عن ميسورة قال الأظياء أن اشوض معي والطفل | دين يح من لمن 
المألوف ولابد من إجراء الجراحة. 

التزمت السيدة الشابة الصمت هنيهة. كأن أنفاسها تحشرجت في صدرها. 
شرحت غبوة الماء مق حفيتها وتتاولة خرعة متف سيق الا قليلا. 
فاستطردت قائلة: لم تتوفر في المدينة التى كنا نسكنها امكانيات التخدير 
النخاعي أو الموضعي. تحتم إخضاعي للتخدير العام. كنت أعارض ذلك. لا 
تعرف يا دكتور, أى وضع تحملته خلال الأربع والعشرين ساعة. الآلام الفظيعة 
من جهة ورهبة التخدير وهواجس تعرض الجنين للسوء إثر تأخر الولادة. من 
جيك أخرئه أمول امكف انها طاامخ ساعات: اقطريت غرفة العطليات: 
إشارة الجهاز إلى تباطؤ نبض قلب الجنين أشعرني كأن قلبى أنا في طريقه إلى 
التوقف عن العمل. على أية حال. أبت نفسي التلاعب بمصير طفلي فرضخت 
التشدير بعد اريم وعكريين سافة: ولك فى أنه حال؟. عدت هدا القرار .ونا 
قد نفضت يدي من الأمل في الحياة. قلت في نفسى لينجو طفلى. كنت قد 
ضحيت بروحي. طلبت لقاء زوجي وأخترئد بوصيتى. ذكرت الشهادتين و.. 
تم تخديري أخيراً 

رغم اننفي عدت إلى وعبي والطفل أيضاً ولد متمتعاً بالصحة والسلامة وكل 
قوسا علدنا برام ]لا أدى كنك | عاق مريكا لاعس طزيمئة لفارة طريلة. 
كنت أشعر كأنني مساب الغا لخن بعرت منذ تلك الأيام وحتى الآن 
شعن وو توخي الحذر والاحتياط مع كل شيء انق أشم رائحة غرفة 
العمليات الجراحية من كل شيء وأحس كان القذارة قد عمت كل شيء يحيط 
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بي. ربما يعود ذلك إلى أن الممرضات أخبرنني مراراً أن سلي الجنين قد تمزق 
وقد تلوث الطفل بالجراثهم 1 لشدة ما عانيت من نزف متواصل تلوث إثره 
كل شيء أو إلى ما لاحظته من انتظام ونظافة جميع الحيطين بي والبادية على 
ملابسهم النظيفة فلقنتني هذه ا حالة فكرة حتمية التخلص من القذارة 
بأسالديي لك علد لا أعل تاكتك نوا إن ن سبو اللفةعن هذا الموضوح أن مكل 
هذه التصرفات لم تصدر عنى قبل ذلك. 

اتخذت أي من الأساليب العلاجية إلى الآن؟ 

إنها في الحقيقة المرة الأولى التي أراجع فيها طبيباً نفسانياً إنني لست 

مخبولة. سأصبح أضحوكة لأقارب زوجي مسققبلاً ثم أننى أتحسس من 
الأذؤوية الكيميانية أرئ أن هذه الأدوية تضرني. ومع هذا 5 عدة مرات 
بضرورة مراجعة أخصائبي الأمراض الباطنية وقد أوصوني بتعاطى أدوية 
يق كانك مرق «الدوان والعان أكار يدن الفح هذا نرت جداطيها 
فقد كان يتحتم علي إدارة شؤون معيشتي ولا استطيع أن أقضي وقتي كله في 
النوم. زوجي أكثر الشكوى بأننى أنام جل وقتى كالمدمنين و... 

عم ل أننى كتبت لك 010 

دل اعله: عقا را ط أن .لا تشعرن بالنعاس 

- وإن اشعر تك الأدوية بالنعاس؟ 

عسرف فاون 

- وماذا عن العلاج؟ أتنوين أن تتركي نفسك تكتوين بهذه النار. متجلدة, 
صابرة على رؤية كل شيء يفنى على مرأى منك؟ 

طأطأت السيدة رأسها وقالت بصوت بائس: «لا أعلم». 

رأيت أن الصواب أن ألتقيها خلال جلسة أخرئ مع أسرتها. كان زوجها, 
كا وصفته. رجلا واعيا من العاملين في سلك التعليم. وامها ذات تاثير واضح 
فيها ولهذا طلبت منها مرافقتها في الجلسة التألية عساني أتوصل في جو أسري 


ايجابي إلى معالجتها بدعمهما لي ومساهمتهم| في ضبط الوضع. حددت ها موعداً 
فى الأسبوع القادم بعد احراز موافقتها. كنت قد نجحت فى نيل ثقتها في هذه 
الجلسة وهذا ما أشعرني بأنني تقدمت خطوة مينة إلى الأمام. 


كنع ارا أمامي رجلاً وقوراً في متوسط العمر. قضى عشرين سنة من 
عمره على الأقل في تعليم وتنشئة أبناء بلادنا. وفي الجانب الآخر سيدة في 
حوالي الخامسة والخمسين من العمر. تبدو عليها وإلى حد بعيد إمارات الشفقة 
والرآفة والوعي التام بمشاكل ابنتها. كان كلاهما قد تفبل دعوتي. 

شرحت طم في ذلك اليوم مسببات مرض الوسواس وطرق علاجه. لم 
تقتض الضرورة تعريف المريضة نفسها على مسببات ونوع ومسار مرضها بل 
تعدتها إلى اطلاع مرافقيها على ذلك أيضاً. لأن مؤازرة أعضاء الأسرة 
وتشجيعهم يلعب دوراً هاما في نجاح العلاج. والعكس صحيح أيضاً أي أن 
اعتراض الحيطين بالمريض وإهماهم له يؤدي إلى تهاون المريض بعلاجه أو 
تركه له أساساً. أوضحت ها أن هذه الأحداث تتسبب في هبوط منسوب مادة 
«السروتنين» في دماغ الوسواسيين. وصنع العلاء أقراصاً تقد جسم المريض 
بهذه المادة بالضبط كما يتعاطى المفتقرون لفيتامين ماء أقراص الم ولتيفيتامين. 
والأقراص المضادة للوسواس وإن كانت تشعر متعاطبها فى بداية الأمر 
بالترهل, الدوار وحتى النعاس. ولكن تحمل أعراضها الجائبية يتيسر للمريض 
بعد فثرة من تعاطبها فتضمحل هذه الأعراض وقد تخت تماماً في الكثير من 
الحالات. ١ش‏ 

لابد أن نستبشر خيراً بتلك الأعراض الناشئة عن تعاطى الأدوية وأن 
فييها موكرا حجن :انير الدواء كام كا يسان مهاس النقاح يلكي 
كمؤشر على تفاعل اللقاح.. أكدت هم أن هذه الأدوية ليست مما يدمن عليها 
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المريض كا أنها لا تأ عليه بأعراض جانبية خطيرة. مع أن عدم تعاطي 
الأدوية أفضل من تعاطيها ولكن منافع هذه الأدوية هي أكثر بكثير من 
اعراضها الجانبية إلى جانب كون تحمل غط حياة السيدة محمودى أكثر قساوة 
من تحمل نار جهم. لابد من انقاذها والسبيل الأصلى لذلك هو تعاطي هذه 
الأدوية. كم أوصيتها بمطالعة كتاب تم اختبار اثره الفاعل ودوره المؤثر في 
توجيه المريض نحو تنفيذ تمارين تعينه على التغلب على الأفكار الوسواسية 
عند تحاملها عليه. كان الكثير من مراجعىّ يعربون عن رضاهم من تنفيذ 
تارينه. ثم نضحتها أن لا تكتق هذه الأمور بل لابد ها من ممارسة الرياضة 
للسففاساعة أوتساعة يميا مسد تعرز كوه إزادعننا. :2 الزن شف ناية 
المطاف أن أزف طم البشرئ بأن السيدة «محمودي» مصابة لحسن الحظ بلون 
من حالات الوسواس يتفاعل ايجابيا وعلى خير وجه مع العلاج وإننا سنواجه 
بعد ستة أشهر إن شاء الله. فيا لو تم تنفيذ العلاج بشكل دقيق. سيدة هادئة 
وطا د حضوم تنما افيض النظافة والقدارة 

قالت السيدة محمودي وأنا أشعر بقلبها يخفق وجسدها يرتعش لفرط 
سترورها: إن.شاء الله يا دكتور: كنت قل يكسست :م الشفاء: 

3 استطردت: أرجوك أن تقول لزوجي أن يقلص من توقعاته منى عندما 
أتعاطى الأدوية وليتحملني فترة أخرئ لعلني أش بفضل من الله ومنك. 

لم يترك لي السبد حمودي فرصة للتحدث فأجاب زوجته بنفسه وهو ينظر 
إلي: لم يكن رأبى أساساً يدور حول مثل هذه الأمور. أنا لا أعارض معالجتها 
بل أقاسن ومن هناها للفلا لتصوو هذ الجر بها دالكءينية تان ترات 
تعذب نفسها وتعذبئا دون أن تفكر بمراجعة طبيب نفساني. كلا طالبتها بذلك. 
تجيبني: وهل أنا مخبولة.؟ تراجع بين الفسينة والفينة أخصائيي فروع الطب 
الأخرئ يصفون لا أدوية أعصاب. من البديهي أنها لا تنفعها في العلاج من 
هذه الحالة. حسبك أن الأطباء أنفسهم أوصوها مراراً بضرورة مراجعة طبيب 


نفساني. ولكنها بعد الحاح طويل تأخذ عنهم وصفة. إنني يا دكتور, أعنف عند 
مواجهة هذه المواقف. وهل يوجد رجل يروق له رؤية زوجته تعاني من 
مرض وأطفاله يتجرعون هذا الوضع؟ 

لقد صدق في كلامه. إن أكثر الأسباب شهولية في امتناع المرضى النفسانيين 
عن العلاج هو بالضبط الاعتقاد السائد بين عامة الناس على أن مراجعي 
الأطباء النفسانيين هم جحانين أو خبولون. إن ارتفاع المستوى الثقافي 
والمعلوماتي للناس بنسبة كبيرة في الوقت الحالمي فند التصور بأن من يراجع 
طبيباً نفسانياً يبحنون أو مخبول نفساني فاصطلاح النفساني الذي يرادف الجنون 
في بعض اللهجات العامية لا يطابق مفهومه العلمي. إن هذه الكلمة في واقع 
الأمر تتعلق بمن يعاني من أحد الاختلالات النفسية على اختلاف درجاتها 
المتراوسة فق :الطفيفة وحوخ الطادة جد وبركن: :75 أن :86 امنيا فى أعراضن 
الأنواع الطفقة أى المتريظة. وسيفيى الاك الاخطرات: الاكسسات: 
الوستجوادي الأنوافن النقيية ‏ اللعدية انلقف ا المخسية اخرل لدم 
الشخصية و.... وهذه الحاللات وإن اتسمت بحدتها فإنها لا تدخل في إطار 
الحالات التى يطلق علبها العامة الجنون أو الخبل. فهذه الحالات تشكل أقل 
رقن ارق الأتر الى فقومل الدرعة دهي للشو كن 
علا رامعا بالانايب المشحايمم التاعينا رصن ونعياننا إن 
قضايا توم روحنا ونفسنا فتقتضى الحتمية عندئذ مراجعة طبيب نفساني أو 
عن شيا نار عن هنا يقر مل رجه فيه كدي عل عدو سانا 
فراجعة الطبيب النفسى يعجل معالجة تلك المشاكل قبل ابتلائنا بالعقد النفسية 
الق كل فيا عه الثوأء الأسائية لرضن تفن امقادت فهو البلدان التقدية 
في الوقت الحالمي أن يحدد كل فرد منها طبيباً مشاوراً في الفضايا النفسية 
ويحسبون ذلك مزية تزيد من ثقلهم الاجتاعي مقارنة مع الآخرين. 

شرحت هم كل ما كان يدور فى خاطري حتى غدت المريضة وكذلك 


أسرتها عل أهبة الاستعزاد لتحطي طوق وسوالتن 'السنيدة وتحمودى»: 

أحسنت السيدة الشابة وإلى حد بعيد التفاعل معي لسنة كاملة وكان 
زوجها يحثها برأفة وبأكبر قدر من الشعور بالمسؤولية على مواصلة العلاج 
وهو يراها تحرز تقدماً ملحوظاً. لقد تمائلت للشفاء تاماً خلال الأشهر الاثني 
عشر الماضية. سمحت ها بقطع الدواء وسدّدت ها النصائح الضرورية فى نهاية 
مرحلة العلاج. مرت على تلك الأيام ثلاث سنوات لم أعد أسمع أي نبأ عنها.. 
إنني كغيري من الناس أرى ان انقطاع الأخبار يدل على حسن الأحوال. 


النجم السينمائني 


شارك في مأدبة حضيرها السيد والسيدة (ع) أحد نجوم السينا من ذوي 
الوجاهة الاجتاعية. كان صاحب المادبة. وا جرت العادة, يقدم الضيوف إلى 
البعض. من البديهي أن السيد الممثل كان يعتبر من أبرز الشخصيات التي 
عفرت حك امراب خمرطة كورزسسن الشيوق الله الف والجسية كاتا 
يرغبون أن ينتهي بهم المقام إلى أقرب ما يكون إليه لنيل قسط أكبر من اللذة 
بكلامه. لم يقم له السادة وزناً تقيلاً خلافاً للنساء فقد تهافتن عليه. أما الفتيات 
فحدث ولا حرج أحذن تخبطن جاهدات لسختطابة: 

الحق يقال أن هذا الفنان كان رجلاً وقوراً وفى غاية الرزانة. لم يسيء 
الأخلاق والأدب قط. كان قليل الكلام. فثل هذه الشخصيات يتسمون أساساً 
بحرصهم الشديد على وجاهتهم الاجتاعية لاطلاعهم بأنهم موضوعون 
وبقسوة تحث الجهر. ولهذا يحاولون تجنب التلاعب بمتاعب بذلوها على مر 
سنوات عديدة. زد على ذلك أنه كان رجلاً ناضجاً يبلغ من العمر خمسة أو 
ستة وثلاثين عاماً. لا تترك له أعماله ومشاغله التى انغمس فيها حتى فرصة 
التظاهر. كان ينعم بالاحترام البالغ والاطراء الوفير حتى ستم منهما. 

تدك ان سالك يؤما يها سيور زازق سبدقة المشا ورم اذ سمل 
كان شوداي ألا ترهق عيك؟: أحاى :ويا لمن عا شرل ا تنس للشير: 
مإدمنا متمورين تم عهنا للست عنما هال الشهرة) كان يعاى رين الاكيفات 
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الكبير. 

قحور الحديث في تلك المأدبة حول شخصية بطل فلم من أفلام الضيف 
العزيز. كانت دور السينا تعرضه فى تلك الأيام وقد حظي باستقبال فريد. سئل 
ركف تكنضينى أدابرهة ا الدور الممضا ريع فكسييك !1 ا عات عرافته: 
إنها على أية حال مهنتنا.. إننا نؤدي هذه الأدوار حباً لمهنتنا ورغبة فيها. 

في هذه الأثناء قال صاحب المأدبة بسرور. وكانت تربطه بالممئل الضيف 
علاقة قديمة مضئ عليها تاريخ طويل: تذكرت أن أزف إليكم هذا الخبر السار. 
من المقرر أن تشارك ابنتي «سولماز» أيضاً في أحد أفلامه. 

مع إعلان هذا الخير زفرت بقية الفتيات زراك حارقة.. ليتنا نحل محلها. 
وانطلاقاً من معرفته الواسعة بفنون علم النفس أيضاً. قال السيد الفنان على 
الفور: على أية حال. بوسع جميع الشباب والشابات من المدعوين أن يشاركوا 
في اختباراتنا لاختيار الممثلين. أتوقع أن يكون لكثير من الشخصيات التي 
التقيتها الليلة مستقبل زاهر في حقل القثيل. 

في أعقاب الضجيج الصاخب الذي أثير حوله. تم الاتفاق على أن ينتق 
السيد الفنان بعد الفراغ من تناول العشاء أصحاب الوجوه التصورائية والموهبة 
الفنية, برايه.. 

نفذت هذه المرحلة وتم اختيار بجموعة من الفتيات والفتيان وكذلك (سواء 
على سبيل الجد أم الهزل) عدة من السيدات والسادة.. وأحدهم صاحب 
المأدبة.. انفجر المدعوون ضاحكين وهم ينظرون إلى صلعته الظاهرة.. ومن بين 
المنتخبين كانت السيدة (ع). 

اشين عر امي المأدبة في تلك الليلة بخير وسلام وترك المدعوون المكان 
وهم يحملون ذكريات طيبة عنها بعد أن تقدموا لصاحب الدار بالشكر وهنأوه 
ممازحين بمناسبة اختياره نجباً لامعا! تم كل شيء على خير ما يرام. 

أما السيدة (ع) فلم يغمض لها جفن في تلك الليلة. راحت تصطخب 
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الأفكار حتى الصباح. تسرح مع اققراح السيد الفنان. كانت تتطلع بعناية 
وجدية إلى اقتراحه.. لم يكن ما شغلها تفكيرها بالقثيل بل اهانها الواهي بأن 
لحنه كان ينم عن شعور خاص ينبثق من ولعه. كانت ترئ أن اقتراحه بشأنها 
لم يتائل مع بقية اقتراحاته. عجزت عن الاستقرار في مكان واحد لشدة فرحها 
واضطراءها. خيّل إليها أنها كانت الوجه الفاتن الوحيد في تلك المأدبة وهذا ما 
الينون اليد المعذن الها ش 

وفى صباح اليوم التاللي طلبت من زوجها إقامة مأدبة فاخرة يدعوان إليها 
النجم السيزائي. وافق السيد (ع) على طلب زوجته وكان قد اعتاد أن لا 
يتناقش معها ابدا. استقبل الموضوع دون استغراب. 

اقيمت مأدبة السيد والسيدة (ع) بعد عدة أسابيع ضمن مراسيم فاخرة 
منقطعة النظير, الغاية منها استضافة ذلك الفنان بالذات. أذهل التكلف وتصور 
النفقات الخصصة لهذا الحفل؛ المدعوين دون استثناء.. ومنهم السيد الفنان في 
غفلة منه بأن كل هذا إنما يستهدفه هو وأنه فى اللقاء الأول إنما أعرب بنظراته 
وق 2 يتسا ماركة و عنية القديد اسه إع الا هذا ما ل بيسبةا اله جد 
سوى السيدة (ع) نفسها.. حتى السيد الفنان ذاته غفل عن ذلك! 

بخلت شفتا السيدة (ع) في تلك الليلة عن اطلاق الضحكات أو البسمات 
وبدت أقل اندماجاً مع الآخرين حتى أنها أهملت إلى حد ما آداب الاستضافة 
وواجباتها إزاء الضيوف. تركز جل اهتامها على ذلك الرجل. لكن السيد الفنان 
كان يجهل كل شيء. 

وثقت السيدة (ع) منذ ذلك اليوم من أن الرجل يعرب عن حبه لها ولكنه 
التزم سلوكا خاصا للاعراب عن هذه القضية لتعذر إفصاحه عنها على مراى 
الآخرين. 

تنبه السيد (ع) إلى حد ما إلى مجحريات الأمور ولكنه لم يلتفت إلى عمق 
القضية. وضعها على حساب إحدى خصائص زوجته النفسية. إنها تتصور ان 


الإنيا با توه مشرهون وسيموة ينا وان المدعوين في أية ضيافة لا يبصرون 
أحداً سواها. قال فى نفسه: قضية تنقضى كغيرهاء ليس ضبها ما يستحق 
التفكير. ثم تصور أنه على غرار ما سبق سيغير رأءها باللجوء إلى المال. لأن 
المال برأيه مفتاح لجميع المشاكل, وأنه يمكنه من تملك عواطف الزوجة والأهل. 
بدا له أن إهداء سيارة مرسدس من الطراز الحديث إليها يختم جميع الأمور 
بسلام. لم يكونا في الحقيقة متناسبين. كان التباين شاسعاً بينهما: اختلاف كبير 
فى العمر, ثقافة متقاطعة وآراء وأفكار متضاربة, كلها مؤشرات إلى عدم 
تناسقهما. تم الزواج بينهما قبل ماني سنوات وهي لا تبلغ أكثر من عشرين عاماً 
والسيد (ع) في الثانية والأربعين من العمر ومن أسرة تقليدية تسكن إحدى 
الحافظات الصغيرة. بيها ترعرعت هي في العاصمة وعلى مبادئّ أسرة تشغلها 
ظواهر الأمور ويأسرها بريق الماديات. فاقت في حبها لحضور المآدب والسفر 
حتى أغلبية فتيات العاصمة. حاول السيد (ع) حثيثاً وبدافع حبه لزوجته أن 
يتقمص ثقافتها وطباعها ويتجرد عن جذوره وهويته. 

كان يتصور طالما أنه نال نجاحاً باهراً في حياته المهنية والاجّاعية وبدأها 
من اللا شبيء وقد غدا الآن تاجراً من الطراز الأول فإن نظرياته وآراءه تتمتع 
بنفس الدقة والفاعلية فى حياته الأسرية أيضاً. ولكن.. يبدو أنه وصل الآن إلى 
طالبته السيدة (ع) في كل مرة أن يطلقها وهو يرفض طلها.. إنه يملك منها 
صبياً في السادسة من العمرء صبياً يقضى حياته كلها مع مربيته.. لأن السيدة 
زع ليست تمن يروق طن رعاية طفلها. 

كانت السيدة (ع) من الشخصيات التى تتصور دائًاً أن جميع الناس مولعون 
ومغرمون بهم. وأنه لابد للجميع أن يعيروا اهتامهم في كل اجتاع بهم. كانت 
تفتقد الطاقة والباع النسوي الطبيعي وتصدف على الدوام عن أداء واجباتها 
الزوجية أيضاً وإن ارقي على ذلك فبغاية البرود والانفعال ولكنها ترغب إلى 


اجذات الرجال: كانت جيرئ أن حنذه الأفكان لا خالك بأى سكل مين 
الأشكال المبادئ الخلقية لأنها لا تطلب من اجتذاب الآخرين (ولا سما 
الرجال) وحبهم لها سوى الالتذاذ لا غير. والأمر مهما كان لا يكترث لذلك 
ويحسب أنه قادر على ضبط جميع الاختلالات السنلوكية التي تعاني منها 
زوجته بارخاء حبل العطاء المادي. 

بعد عدة أسابيع.. التقيا ثانية في ضيافة أخرئ. كان السيد الفنان قد تنبه إلى 
مؤشرات من سلوك السيدة (ع) الغريب ويحاول ملياً أن يبعد نفسه عنها ما 
أمكن وأن يحول دون التقاء نظراتهما.. أما السيدة (ع) فقد كانت تركز انتباهها 
عليه بشكل واضح للغاية حتى التفت الجميع تقريباً في تلك الليلة إلى هذه 
اللراله العرية: 

تحولت الأيام إلى جحي بالنسبة للسيدة (ع). كانت تقول على الدوام: «إنه 
يعرب عن حبه إي. يحبنى ولا يمكنه ان يصارحنى بذلك مراعاة لمكانته 
الكاسةهة وقد بلع عا لانن أ وقول والاتجاول ذويا م الول كااقةرى 
الأفلام التي يمثل فيها أن ينبيني بالإشارات والإيماءات إلى مدئ حبه لي». 

2 اننا مز ربعة قدى عل اتجدل ولب نحنف الثدى الست يد يل 
الرجل ف المرة الأولى إلا أنه راعى الصداقة والمعرفة التي تجمعهه| ولكنه اضطر 
قالراك التالية ا طلم أصوفاءم عل الأمر بودن مو الموه يقد عد 
المضايقات ولما أبعد عن حل التسجيل. فقدت (مع) زمام أعصابها واعترضت 
أمام الجميع على محاولاته الكاذبة الحتالة للاعراب عن حبه ها!. الأمر الذي لم 
تشهده أرض الواقع أبداً واقتصر على كونه وليد هذاءاتها هي. 

من جهة أخرئ عم الاضطراب حياتها. كان السيد (ع) يتجنب الفضيحة 
ويعرف أن ا جميع قد أحاطوا علياً بالموضوع كما يعلم أن وجني رجي عن 
حالتها الطبيعية وأنها تكيل الاتهامات المشينة إلى الرجل دون مبرر. 

فقدت السيدة (ع) القدرة على ضبط النفس ولكنها كانت ترئ أن الحق إلى 


جانبه نوعاً ما لأنها تفكر بأنه لا مفر له غير هذا. إنه مضطر لإنكار هذا الواقع 
حفاظاً على سمعته ولا فانه كان سيخبر الجميع بأنه يحبها. 
سنتان تقريباً انتقضيتا على لقائه| الأول في أول مأدبة وهلوسات «مينا» 
المرضية تحتد يوماً بعد يوم حتى سلبتها القدرة على النوم, وعلى تناول الطعام. 
شلت حياة السيد (ع) اما لقد ضاق ذرعاً ولكنه يحب زوجته. ماذا يفعل 
وقد صار الوضع إلى ما لا يمكن تحمله؟! 


ام واد رماع 
نان 


كنت أتطلع إلبها وهي تجلس أمامي. سيدة شابة في الثامنة والعشرين من 
العمر.. إنها نحيفة ومكدودة للغاية. يصحبها سيد في عامه الخمسين تقريباء كان 
يشعر بالحيرة بما في الكلمة من معنى. وبعد التحدث عن تفاصيل الأحداث التي 
بوعد روه و العا رات الاتقرامكهايم كلم واسراء الايسارات 
والفحوصات النفسية. بدات بمعالجة السيدة (ع). شخصت حالتها على انه نوع 
من الهذاءات يدعئ «الهوس الشبق». 

اققرحت علبها الرقاد في المستشئ ولكن السيد (ع) رفض اقتراحي مطالباً 
بتنفيذ جميع التعلمات في الدار بمعونة ممرضة يتم توظيفها لهذا الأمر. 

يدور هذا المرض الذي نسميه «الهوس الجنسي» أيضاً حول حب الشخص 
من قبل شخص آخر ويتمتع العشيق الخيالي عادة بشخصية أسمئ وأرق من 
الأول. تتعلق هذاءات المريض في أكثر الحالات بحب مأساوي فوذجي والتقاء 
معنوي أكثر من الاجتذاب الجنسي. والمتورط بهذا الهذاء يكون عادة شخصاً 
مشهوراً أو أكثر شهرة على أقل تقدير من الشخص المريض. وتتم حاولة 
الاتصال به هاتفياً أو عن طريق الرسائل, الهدايا. اللقاء وحتى رصده وتتبع 
خطاه. ويحاول المريض أولاً التستر على حبه ولكنه يفلت الزمام عند تأزم 
الحخالفة 


يثبت الطب العدلي أن الرجال أكثر إثارة للأحداث بينا تسجل أغلبية 
الحالاات السريرية مغاناة النساء عادة من هذه الحالة. يوقع بعضص المعانين من 
هذا الاختلال ولاسها الرجال منهم نفسه أثناء مراقبة الجانب الآخر أو محاولة 


الهلوسات الجنسية. 

قائلت السيدة (ع) للشفاء تاها بس نة الخترو ققد الكانق رن قو افون له 
العلاج من ضبط هلوساتها وسلوكها الغريب إلى حد ما ثم خفت وهج 
هذاءاتها وتحسسها من الجانب الآخر حتى صارت تلك الأفكار لا تتحامل 
عليها إلا أحياناً ثم اضمحلت رويداً رويداً خلال ستة أشهر وم يبق منها بعد 
ذلك إلا ذكريات تلك الحكايات.. المرحلة اللاحقة من العلاج استغرقت سنتين 
وتضمنت أساليب العلاج النفسي. 

كان ازاماً في هذه المرحلة أن نعرض كليهم): الزوج والزوجة للعلاج فقد 
كان السيد (ع) بحاجة إلى فترة طويلة من الزمن ليفهم أن التجاحات 
الاجتاعية والمهنية لا تعتبر بالضرورة دليلاً على نجاح الحياة الأسرية وأنه لابد 
له ان يتخذ اساليب اخرى ليحصد ثارا من نوع آخر. مع أن حياتهها كانت 
قوةاعن أسبي خاطقة إل اننا كان علدا ن عفد المشدارى سبي عن رعيقنا 
في مواصلة حياتهما المشتركة. لقد كان السيد (ع) متماً بحب زوجته منذ أمد 
بعيد ولم يتقلص حبه لها قط. والسيدة (ع) هي الأخرى تشعر إثئر أحداث 
العامين الماضيين بانها بحاجة إلى زوجها وأن افضل حياة لها هي أن تبق إلى 
عات وله خملا ناكا لكك :ذا الرقتير رسيت ل الب الدع 
والطبيعي للحياة وزودتهما بمعلومات كانا يجهلانها. 

مرت حمسة أعوام على ذلك الزمن, واظب الزوجان خلاها على زيار 
شهرياً بهدف المشاورة والضبط وكل شيء في حياتهما على ما يرام تقريباً. 


زوجة لم تحسن رعاية زروجها 


فور دخول السيدة (ج) إلى الغرفة عمت الغرفة رائحة تنفر منها النفوس. 
رائحة مشمئزة. خليط من رائحة البصلء الخل والتوابل المستخدمة في صنع 
المخللات. كأنها قضت يومها كله في صنع الخللات ثم جاءت تزورني دون أن 
تصلح وضعها. جلبابها أبيض اسودت أكامه لشدة ما لاحته من الوساخة 
ويغطي 0 غطاء أبيض تظهر عليه بقع مختلفة وترتدي 0 
مثهرثاً كانت فى التانية والتلانين من عمرها ويعودا تسبها إلى أسرة هاتعرت 
نةء شين طوال عن تفار يهان كنت وانتا آنا للا عقط جعرها دين مره كل 
أسبوع! عندما جلست على الأريكة قبالتي تملكني شيء من الأسئ في الواقع 
على غطاء الأريكة.. سيتصور المرضى اللاحقون بأن الذكثور يقطى بفية 
أوقاته خارج ساعات التطبيب بصنع الخللات! لم يكن من مفر.. كانت قد 
المععد ك موعدا لقارة تعن بناعة: .كنت قد فرغت نوا من لقاء سيدة تعانى 
ا ا لو 
لا رادت الجلوس عل هذه الأرائك:وكتت قن أبتفقا حدقا تنحصت مكائنا 
ذه رات عسا درن باشعا توالا سا قور قد الخو لعفي من 
شأن مخلوقات الله. فلو أديجنا هاتين السيدتين ثم قسمناهما إلى نصفين كانتا 
ستغديان انسانين طبيعيين. عدت ألق نظرة على الملف. السيدة (ج). متزوجة 
وها من العمر إثنان وثلاثون عاماً. أم لطفل واحد. خريجة معهد الكامبيوتر 
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وزغاية شؤون الأسرة انكرت أنها انغمست إلى درجة في الشؤون الأسرية 
ع انا الطانيوت: يتنفنا اها كين أعيد ناي عله ار نجه 
الكريةة فلات رأناى حديكك يسدق 

قالت وفي محياها إمارات الكآبة والوجوم: أشعر منذ فترة يا دكتور بضيق 
ضووق وبالا عن اعفد َك إفياق :قارع الاخرة سيان أرق كي لس 
جديرة بأداء اية خدمة. لا احد يكترث لي. لا انعم بمحبة المحيطين في و... 

انفجرت باكية بصوت جهوري ثم استطردت: لا أحد نيدل روعي 
ولا طفلى ولا الأصدقاء والأقارب. لا اكترث للآخرين.. ابى ما زال.طفلا 
تققلة من كبسنافة و11] :إل تركترت كلاق النضمية المامة سن ووه للبلا 
اتوم ب التضرق حأخر فى القودة لبنلا إلى لبيك بوضقد عودة اله 
يعيرني أي اهقام. وفي النهار ينشغل بالرياضة والترفيه أو بالعمل والارتزاق.. 
سلوكه سيئ وكلامه بارد لا روح فيه. يقطع علاقته معي لأسابيع.. لقد اعتزل 
غرفتي. لا أعرف لماذا؟ ولكنني أفهم أنه يتعامل معي كأنني مخلوق مشؤوم 
ومعتل. ياخد علي في واد عجيبة وغريبة. يطعنق ا بمقايستى بنساء 
الأتارض عر الأمتدعام لذ حال للراكة لدي المك سد امكفاطن من الكو 
صباحا وحتى منتصف الليل كانني خادمة مطيعة ولكن هيهات أن اسمع ثناء 
اجوفء كلمة رؤوفا. لا اطالبه بمشاعر الحب والحنان. ولكن كيف اتحمل 
سلوكه المهين؟.. أقاسي من الاكتئاب منذ فترة من الزمن. أعاني من الأرق 
طوال الليل. أقضى الليل باكية. عافت نفسى العمل وكذلك الطعام. إنه لا يببصر 
أ قونء. أزيق نائاته مختلق الألضية واللغلفات ولكنشه لا يعذوقها فظ: 
اول غراءه ل أغلة وعشباءه يقارع الذاى ق أعلنالأوقات وإلا فإنه رفوم 
بإعداد طعام بسيط بنفسه. ألا تعتبر ذلك أعظم استخفاف؟! 

صمتت هنيهة ثم أردفت في برود: لم أراجعك لتصلح حالي لأنني إنسانة 
بائسة. وكنت طوال حياق بانسة فالأنزمة فق الذلة: جدئ الاسشكانة. الشساء 
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في مجتمعنا الذي ساده نظام هيمنة الرجال لا يمثلن أكثر من ضحايا. أكتب لي 
را موص تسق اللاها لاه ان كل موصع الناس ]كن 2 انال ين 
ملو كن هذا ها ارد كك ولنس كار ون هذا 

سرحت فى أفكارها.. بم كانت تدك ؟ لاد اننا فاشك اضيا عسوو 
وأن تاريخ حياتها حافل بتحقير النساء. تاريخ يعود إلى طفولتها أو على أقل 
تقدير إلى ما قبل زواجها.. لم أع ما يجول في خاطرها ولكنني كنت وائقاً بأن 
جذور هذه السلوكيات والأفكار تغور في أعماق ماضيها. 

خولتني أسفاري إلى أصقاع مختلفة من العالم وكذلك اختصاصي المهني أن 
أجري أبحاثاً كثيرة في المجتمعات الغربية وأتدارس تاريخ وطبيعة اليجتمع في 
بلادنا جيدا. لم التق مع السيدة (ج) في أفكارها. استنتجت من خلال جميع 
أبحائي ومشاهداتٍ أن النساء في مجتمعنا بهنأن بحظ أوفر من السعادة 
والاعةتزاز مقارنة معهن فى الجتمعات الغربية. 

يتعهد القانون في تلك المجتمعات وبقوة بالغة بالدفاع عن حقوق المرأة 
ولكنها تعتبر في ثقافتهم ومكنونات قلوبهم (بعيداً عن الشعارات الزائفة) إنساناً 
من الطراز الثاني. والوضع عكس ذلك فى مجتمعنا. فالقوانين ربما لا تدعم 
النساء بشكل تام أما ثقافتنا فإنها تمنحهن مكانة أسمى من الرجال من وجهات 
نظر-غديدة. لأسها الثقافة الاسلامية -الايزانية فانهنا تكرسن لشأن المراة قيمة 
مدهشة. قد يتبادر إلى أذهاننا في الوهلة الأولى ونحن نطالع قانون الشعب 
الايراني أن المرأة الايرانية معرضة للظلم إلا أن حقيقة الأمر تفيد أن النساء هن 
عادة قادة جميع الأسر وسلاطينهاء سواء خفية أو علانية. 

كانت السيدة (ج) لا ترغب في التحدث كثيراً. كانت سامدة نحو الأرض 
تنتظر وصفتها يداخلها غرور عات رغم اكتثاءها. غرور خوها إسداء الأوامر 
والنواهي حتى لطبيبها. كانت تستبعد أي تقصير عن نفسها وهذه هي المشكلة 
الأساس. كان لابد لي أن أحيطها علاً بحقيقة وضعها ثم أدعو زوجها ليحضر 
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جلسة ثلائية. ولكن كيف لي أن أقنعها بذلك, هذا ما كنت لم أهتد إليه بعد. 

تجاهلت الأمن وقلك ضناحكا: لا اعنتراض لدى. دن فتن الأدوية أن 
قنحك لا مبالاة تامة ىا ترغبين ولكن المشكلة في مفعول هذه الأدوية أنها 
تجردك من الاهتام بكل شىء: بشؤون المنزل, الأطفال, الحياة المعنوية و.... فلا 
بيماف أحغزاق الطعام كا ل يعنيك: تأخن بنك فى العودة إل الدان إندا عموما لا 
نجد أدوية تتفاعل بشكل إنتقائي بأن تحدد لا مبالاة الشخص ببعض الأمور 
فقط وتقلص تحسسه إزاءها. إن أدويتنا ستضنى عليك اللا مبالاة إزاء كل 
شيء. وهل هذا ما ترغبين به؟ ْ 

الس كام اما ضر لاطو افيا قاذ رسن لطا اومن 
أويد التخلص فى هذا العذات والعتاءولكدى ل أعرك كيف؟ هذا :نا ينيف 
أن موده انف ْ ْ 

- لا يمكن ذلك بطريقتك يا سيدي. إنك تتوقعين مواصلة العيش بشكل 
طبيعي لأربعين أو خمسين سنة أخرئ على الأقل. وقد أشرت إلى أن وضع 
معيشتك يزداد سوءاً يوماً بعد يوم وهكذا دواليك. أترضين مواصلة بقية 
حياتك عل هذا المنوال؟ ...وبقوة الدؤاء؟ أمكنك ذلك؟ 

-لا يخيل إلي يا دكتور أنني سأبلغ مثل هذه المرحلة. إنني أطلب الموت من 
أله عنشرات المرات يوفيا: 

-لا بأس.. فالطموح إلى الموت هو أحد المؤشرات العامة لمرض الاكتئاب. 
لقد خرجت أفكارك عن السواء لابتلائك بهذه الحالة المرضية. لا تفكري 
بذلك. إنها أفكار تتزايل بعالجة المرض. ولكن سؤالي منك هو: لماذا لا 
تتدارسين الموضوع من جانبه الآخر؟ 

أدهشها سؤالي فتساءلت بدورها ضاحكة: وأي جانب تعنى؟ 

بدلطانة الأ كثن سرولة1 افقته أن عذارض لاذ! ولت انان الت 
الحالة؟ إنها معرضة إلى فناء عاجل بشكل أو بآخر. 
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-لا أرغب في التفكير بهذه القضية. لقد فكرت با فيه الكفاية. سأكف عن 
التفكير. لا.. لن أفكر. 

بنصمدا هذا رلك الس لانو فيد الطن لق لقد الخطا كن عمد 
ديد سسنيزة فكترلة كان لابه أن تطلئ :المشورة من خراء المشاورة: أو عق 
صديقة لبيبة على أقل تقدير. لا أن تسرحي في أفكارك كما يحلو لك. فالإنسان 
عندما يقصد القاضي على انفراد يعود فاو ريعب .... 

التزمت الصمت. لقد حان الأوان لاخترق حظر التجول في سماء أفكارها. 

- أرجو المعذرة. وزوجك أي نط من الرجال هو؟ هل هو ماجن؟ 

لا أبداً 

- أو منقاد للأصدقاء؟ 

حايس قاماء ولكنه منذ فترة يقضى جل أوقاته مع أصدقائه. 

-هل هو مدمن؟ 

له الموياقن :يعدت عن كل عب فقين عن عند ملام أصتدقائة: 

000 أو بخيل؟ 

-ليس بخيلاً. أما عن سوء الظن فلابد أن أقول أنه بالعكس بدرجة من اللا 
مبالاة تؤلنى. 

عافل يمن بأفكار غرايبة؟ 

-لا بل هو انسان مؤمن متدين, ولكن دون تزمت. 

حسناً. السؤال هو: فلاذا يتصرف على هذا التحو؟ مثل هذا الشخص لا 
يسلك قطعاً مثل هذا السلوك عن نوايا شيطانية خبيثة. لابد أن هنالك ما 
يزعج مشاعره. 

لخ إنذا لا تكلب اساسا تقول ماذا بريد أو للا برينة:: 

- ولكنني أعرف أهم ما يرنو إليه.. وأنت كذلك تعرفين. فأي موضوع يثير 
من يقابلك لابد أنه يقرك نفس الأثر في نفس زوجك.. وهل تعرفين ما هو؟ 
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دل له أعرف::ولا أريد أن أعرف: قلت لك :ذلك مخ قبل. وأعوة لأقوله 
الآن. 

وهل الأنوثة مزرية إلى هذا الحد؟ 

أكان عا عصون انك لست امراة ولذايكتك أن "شرك ذلك: إنننا لمبينا 
ألعوبة بيد الرجال ولسنا عرائس ووسائل لعب توضع في واجهة ال حوانيت 
لاستعراضها على الآخرين. إن المرأة إنسان. وها حق العيش ومواصلة الحياة. 
ولماذا يحظى جمال المرأة أو قبحها بمثل هذه الأهمية. أتعرف يا دكتور. إنني 
أعرف ما يتوقعه زوجي مني. ريدن أن اهتمر بنفسي تاركة جميع أعالي 
وشخصيتى ومؤهلاتي جانباً وأغدو امرأة تغربها المظاهر. شغلها الشاغل 
الموضة والمكياج والتسريم والإثارة. أن اركز تفكيري في جسمي وفي انوثتي. 
أن أحاول أن أجره ورائ. وأتعامل معه بغنج ودلالٍ غرامي. وهذا ما يتعذر 
علي. أنا لم أنشأ على مثل هذه السلوكيات. ليفعل ما يشاء سواء أعجبه وضعي 
أواأقاد يليه 

كانت تتحدئ ماضيها وإلا فإن زوجها المسكين لم يحدد مطالبه بمئل هذه 
الأمور. القياس رسّخ في مخيلتها هذه المفاهير. وقد ترسخت لديها قطعاً قبل 
الزواج. كانت الفرصة مواتية للعودة إلى الماضي. فقد تولدت لدبها الحوافز 
للتحدث. 

قلت بحنان يشوبه منتهى الجد: إن كانت أمك نفكر مثلك لم تكوني أنت 
هاهنا الآن. 

ليتها فكرت مثلي ولم تلق ما لاقته من بؤس. لقد تنبهت بعد فوات الأوان 
إلى أنها لم تكن أكثر من ألعوبة. أتعلم ما قالته لي ولأخواتي في الأيام الأخيرة 
من حياتها؟ قالت: لا تفسحوا المجال لأزواجكن ليسلكوا معكن كالجواري. أن 
يستغلوا مفاتنكن الجسمية. لأن هذه المغريات ستفقد إثارتها بالنسبة لهم. 
عتدئذ سيلجأون لغيركن وقد مسخت شخصياتكن ولم يتبق منها الثيء 
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الكثير. ثم سددت إلينا هذه النصيحة: «كنٌ كجبال لا يمكن ارتقاؤها ليجري 
الرجال وراءكق دوما». كانت محف وآنا أتذكر كلسها والتومة الل الثيفء أذ كر 
أن أبي قد تعامل معها بهذا الشكل حقاً. كانت ثّرة حون أبي ابناء متبايني 
الشكل والشهائل من نساء مختلفات. 

أثار استعادة هذه الذكريات انفعالها. كأنها لم تصرح بها لأحد أبداً إثارق 
أججت عواطفها ففقدت حفيظتها ثم عادت فوراً لضبط نفسها وامتنعت عن 
مواصلة الكلام. ولكن بعد فوات الأوان. لقد كشفت عن كنه شخصيتها. ولكن 
دون أن يغالبها شعور سيئ. كانت واثقة أنها في مكان آمن وكلامها سيدفن هنا 
في هذا المكان. ربما كانت تشعر بالارئياح لأنها نفست عن الم دام أربعة عشر 
عاما فازاحت عن كاهلها عيئا ثقيلا. 

أعيقا بالقول: إنني اشاركك بالتأكيد بعض آرائك ولكنني لا أقر فط 
تفاعلك. فهذا أحد الخبراء في علم الأخلاق وعلم النفس ينصحنا بأن لا 
نتقصى المواهب التي لم ينعم بها الله علينا ما يؤلمنا بل لنتأمل في المواهب التي 
وهبها الله لنا لنستئمرها في سياق تنامينا. لا هدري وقتك بالتفكير بأن الله 
خلقك أنتى. تجنبي هذه الآلام. سوف لن تهتدي السبيل بهذه الطريقة كما لم 
تعدى. إن الأن: تاملىي فى مبادرات النساء الناجحات وكيف أنهن حققن 
لابين البطادة القد حدمو عقي بع[ اشير وعم عل الأطعدة المي 
السياسية, الأدبية, الفنية والتربوية إضافة إلى قتعهن بهويتهن الأنئوية. كتبت 
السيدة «انديرا غاندي» في خواطرها: «إن أكثر اللحظات لذة بالنسبة لي هو 
عندما أتولى مهمة تجميل العروس عند إقامة حفل عرس أقاربي أو عندما 
تسنح لي الفرصة أن أقوم بطهي الطعام بنفسي لأسرتي». 

اف كله كورة هن شاع دوعا وال تانب اكز الهم الوقن فتن 
لالقعين اتستسيات ساني وقعالن هيل شنخضيات: الدي نه رنيال 
عصورهن. بوسعك أن تكوني أنى وتمنعي تعرضك للاهانة والتحقير بل أن 
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نصح سيدة بيتك المظطلقة السيادة كن هو نعال الكعيزات فق اللسناء. لماذا 
وصلت إلى طريق مسدود إن كانت مسيرتك صائية؟ تأمل بيئتك بم تتمتعين؟ 
الاحترام؟ الاعتزاز؟ الشخصية؟ القدرة على الأخذ بيد أبناء النوع الإنساني؟ 
إنك عجرت حتى عن التوصل إلى تحقيق الذات واحترام النفس. 

وهل ينبغى الانقياد فى هذا الطريق للتخلص من الأنوئة؟ بهذه الطهيئة 
ارسي بيدا القلير المصطري لفوت ومن يشكن الامنوانة اسان قطليك 
ومنتظم» 05500 لبيبة» زوجة وفية ناضجة. سيدة من هواة المطالعة تحيط 
علماً بالعلوم والفنون 5958 امرأة فاتنة تتحلى بأخلاق شيقة وتصرفات 
أنئوية. ربما تمهد لها رغبتها الفردية الاسترزاق والحظوة بالاكتفاء الذاتي؟ وأي 
مذهب أو دين نص على ضضرورة إهمال المرأة للها عدا لفحو للشري من 
واقعها الأننوي؟ + صحيح ان المظهر ليس كل شيء» ولكن لابد أ ن يكون مظهر 
الإنسان مقبولاً مثيراً للاحترام. إنني أجهل حقيقة علاقة أبيك مع أمك.. 
ولكنني استشففت من كلامك أن أباك أخطأ في تعامله معها. وقد اتخذت أمك 
بدورها موققاً نوريا طوال حياتها أو أنها. أقولها مع الاعتذار. كانت ضحية 
رخل أناق وحبيه: ولكن كان يبد عاديا أن: لذ قبيده كل هذه النتصيعة 
اكد ها إن بادوت نهدا التصدرت انطلاقاً من انطباعاتها المتناسبة مع 
مستوى إدراكها ومعلوماتها. وكان عليك أن لا تتصاعى اتصياعاً عشوائياً لكل 
ما قالته دون دليل مقنع. ْ 

لاثيات صحة كلامي تساءلت: هل بادر زوجك خلال فترة الائى عشر 
عاماً إثر مواجهة اخلاقياتك وازدراء مظهرك إلى خيانتك؟ ْ 

ل 

وهو كرجل هل سلك مثل أبيك رغم ايفائك دوراً عكسياً في حياته 
باعتبارك زوجة؟ إنك تعرفين جيداً أنك لم تحسني رعاية حقوقه الزوجية. بل 
كنت مديرة لشؤون منزله. خلافاً لما ترفعينه من شعار لمنبجك. فصار الوضع 
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إلى ما هو أسوأ منه في حياة أمك. إنني أعارض قطعاً فكرة ضدرورة خضوع 
المرأة لطاعة الرجل عشوائياً لأنني أومن أن الزوجة اللبيبة الرشيدة هي خير 
صديق للزوج وأن الزوج المتفهم المتعقل يفخر بمثل هذه الزوجة و... 

نجحنا بعد ساعة ونصف الساعة أن نقيم علاقة طيبة معاً وكانت هذه هي 
الانطلاقة. لقد وجهتها في تلك الجلسة ذاتها إلى كل ما من شأنه تهدئة 
الأوضاع خلال تلك الأزمة الأسرية أو بالأحرى ذكرتها بمثل هذه الأمور. 
كان لابد بي أن أتحدث خلال خمس جلسات أخرئ إلى كلا الزوجين لأهديه| 
السبيل لخنوض الحياة بعيداً عن الحاجة لتوجبهاي. طلبت من السيد (ج) إعانة 
زوجته لتنمكن من الانسجام مع منهجها الجديد في الحياة. كان شاباً طيباً 
يقارب زوجته في عمرها ويحبها من صمي القلب. وهذا ما مهد لنا التقدم 
بسرعة فائقة. 

مرت ثلاثة أعوام على ولادة طفلها الثاني وقد انتسبت السيدة (ج) إلى 
شركة تابعة للقطاع ال خاص فوضت إليها مهمة البريحة الكامبيوترية. إنها تشعر 
بالرضا من حياتها.. وقد غابت عنها بالطبع رائحة البصل وامخلل !. 


حاد ث يسيط 
يوم وطئت قدما السيد والسيدة «يكتا» أرض طهران لم يكونا يحملان لقب 
الدكتور والدكتورة «يكتا». كانا زوجين شابين ضاقت بها الحياة بما وسعت في 
قريتهما فرحلا عنها بحثاً عن حياتها التي يطمحان إليها. كان محمود في الثانية 
والعشرين من عمره. قد فرغ لتوه من خدمة العلم عندما اختاروا له زوجة ثم 
انتسب إلى دائرة حكومية يخدم في أحد أعماها المتدنية جداً فقد كان مؤهله 
متنادة المونفظة وراقية اذى يندا طناء لا جيه له كان«من: قريش ا نياك ب اانه 
بتقديم قسم من راتبه أيضاً لأمه ليعوض إخوته الصغار الثلاثة جزءاً من 
حرمانهم من الأبوة. كان يفقرض عليه أن يقضى المسافة بين القرية التى يسكن 
قينا وض خملة متشفلاً عنام البين جل الأعدام ده اعفن ويعوو لبا س1 
هذه الرياضة الشاقة ثانية عند العودة. امتاز طوال فترة دراسته بتقدمه بين 
أقزائة وبذكاتة الحاك.. كات : يلتد يفن مذاكرة درؤيه لك مكلك" العين والفقر 
والفاقة أرغمته على ترك الدراسة. ورغم ذلك لم يتمكن من تناسيها لشدة ولعه 
بالدراسة وطموحه في نيل المؤهلات العلمية العليا.. كانت تقراءى له صورته 
فى أحلامه وهو طبيب حاذق ومتعاطف يخدم نفسه وأسرته وكذلك المرضى 
والفقراء. 
كان هنالك نداء باطنى يستصرخه للتحرر من قيود الاستغلاليين الأدنيين. 
تحدث عدة مرات إلى أصدقائه. وهم قلة قليلة, بشأن أفكاره وفي كل مرة لم 
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يعثر في جعبتهم على أكثر من ضحكات ساخرة أو نصائح أبوية. لم يكن له 
صديق حمم غير ذاته. فكلا خلا إلى نفسه واطلق اهات اعماقه. سمع نداء 
يقول: لا نتاوه كالعجائز. انمض. اتخذ قرارا مصيريا. إما إرضٌ بهذا أو اسع إلى 
ذلك. لاتعد للتفكير بما تنكرت له إن مضيت في سبيلك. لا تدع الميول تتقاذفك 
وق هذا هناك كن فيا فناعا و 

كان معرضاً إلى ضغوط أسرته وأسرة «طوبى» للتعجل في الانجاب لأن 
بيئته تعتبر الانمجاب عد الزواج مباشرة من أهم واجبات الزوجين. ماذا يفعل؟ 
إن ولادة الطفل تعنى النأي عن طموحاته. ولكن التحدي يعكر بدوره الأجواء 
الأفرزية كاو سير اعد و عن عملها | ها نلك ال عدار بس نا راع 
التحقير والاستهانة, يتحملها جميعاً مرغم. 

كانت «طوبى» فتاة متاسكة ولبيبة وتاريخ معرفتهما ببعض يعود إلى مرحلة 
الصبا فقد كانا كغيرهما من القرويين مرتبطين بغدرب من اواصر القرابة. 
شعرت وهي تترصد استغراقه في أفكاره أنه مستاء من وضعه الحالي. في 
الب سيت أن دمو متها ولكا سيت تدرضيا إل أصل:الموضوع: 

كانت قد شغلت توأ مكانة الصديق الحميم محمود. فصارت صديقة بوسعه 
أن يبئها همومه في بعض الحالات. كانت نعم الزوجة المتفهمة وخير المستمع 
لأحاديثه. لا تعرب عن رأي قط بل تصفغى بلهفة. هكذا نالت ثقة زوجها.. 
كانت أفكارها البعيدة تتقاذفها منة ويسرة وهى تؤدى أعباها المنزلية. فكيف 
كااسعها أ تفلم الفون الروسها؟ كاقق قز ساهدت اميا بتحادتان فى 
بعض الليالي.. أبوها يتحدث عن مشاكله وأمها تتعاطف معه وتهديه السبيل 
كأي صديق وفى. كان حديثهما يتمحور غالباً حول المحاصيل والأرض 
وأطيوانات أو +القضايا المالية:وسوون" الأطفال.. ولكنى موضوعات سحديتها 
مع حمود أكثر تعقيداً من هذه الأمور فقد كان عليه أن يبنا في موضوع البقاء 
أو الرحيل في انطلاقة حاسمة على الطريق الطويل الحادف لتحقيق آمال محمود. 
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ورغم أنها كانت تحمل شهادة المتوسطة كزوجها إلا أنها وبفضل مطالعة ما 
يتوفر فى متناول يديها من الكتب المختلفة كانت اكثر وعيا نما يمنحه لها مؤهلها 
الذراتى. #فعل ذلك آنا كانت اساسا قناء كات أفكان عصة نط لقند 
ورثت هذا الطابع م أههنا. 

ذات يوم خريف ممطر ترك محمود داره كعادته في الساعة الخامسة والنصف 
ضباكا غل أفل أن يضل عد عطله وقئ خيتابانه النودة فق السنابة 
والنصف. كان يوماً ليس كغيره من الأيام. فالجو ممطر عاصف والأرض مليئة 
بالأوحال اللزجة. والرياح بدورها تدفع جسمه بقوة عاصفة إلى الوراء. دار 
صراع عنيف بينه هو من جهة والرياح والأمطار من جهة أخرئ حتى وصل 
الجسر الحجري القديم المعروف بجبسر «شاه عباسي».. اجتاز الجسر. 0 عند 
نهاية الجسر شيخاً غاصت بغلته في الأوحال. . تريث هنيهة. فليتوقف ويّعن 
الشيخ للتخلص من ورطته. ولكن.. يا إلهي. كلقن الات اوور عد 
الحيوان فوقع في مياه النهر الجارفة.. وبعد معاناة طويلة تمكن من انتشال نفسه 
مساعذة أغضان يعض الأشجان: كانتت أستانة تصطك لقندة ما أضابه مين 
البرودة. ذهب الشيخ إلى حال سبيله ثم عاد هو ليواصل مسيرته نحو مركز 
الناحية بما تبق لديه من أنفاس لاهثة. 

وصل محل عمله في الساعة التاسعة صباحاً. منهك القوئ تغطى الأوحال 
عبعة قلع لجان توه إل كوف اللاي راعلا اله وان لا 
إلى جانب المدفأة يستجدي الدفء من شعلتها المعطاء.. لم تمر أكثر من لحظات 
عندما انئْ أن الرئيس يستدعيه. 

توجه وهو على تلك الحال إلى غرفة الرئيس.. كان رجلاً بديناً في متوسط 
العمر يجلس خلف مكتبه ويستند بعجرفة مبالغ فبها إلى المقعد وأمامه قدح من 
الشاي الساخن يتصاعد منه بخار معطر. غرفته جميلة, دافئة وأنيقة. حظها من 
طقس ذلك اليوم الممطر إطلالتها على مفاتنه فقط.. إلا أن نفس محمود كانت 
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تصطخب مشاعر أخرئ. إنه يرئ أمامه رجلاً بديناً محيا وجهه الدائري 
توحي بغبائه وخبثه. يلق عليه نظرات استنكاف. خاطبه الرجل قائلاً: إننا هنا 
لا تقدم الرواتب إلى أحد دون مقابل ليتجرأ كل أجير تافه أن يحضر محل عمله 
في الساعة العاشرة ثم ينصرف في الساعة الثانية عشرة.. عليك فوا لو رغبت في 
البقاء هاهنا, د يكون بوسعك أن تطاطئْ رأسك 
كالأبقار وتلتحق به متى ما شئت شئت ثم تنصرف على وتيرة البغال. إذهب وفكر 
ملياً بما أقول ولتكن هذه المرة الأخيرة التي أذكرك فيها بوظائفك. إن وضعك 
اللأساوي هو الذي دعاني لأبق عليك حتى الآن. 

ف تلك الأثناء م 5500007 كلامه لشدة شعوره بالبرد. وبعد ساعة 
بدأ رويداً رويداً يفيق من غفلته وتمكن من التفكير بما سمعه! راح يستعيد في 
ذهنه كل شيء ثم حمل متاعه بعد انتصاف نهار ذات اليوم؛ دون ان يشعر بأدنى 
ضيق جراء ما حدث ورحل عن ذلك المكان إلى الأبد وهو يشعر بالاستنكاف 

من الرد على كلام الرئيس. 

لقد لعبت المشيئة الالهية دورها.. أوصدت سبل المنلاص شتى أبوابها 
بوجهه سوى إحداها.. إنها طريق الدراسة الطويلة.. م يكن هنالك ما من شأنه 
صده عن ذلك عدا الظروف المالية العسيرة. ونفقات معيشته هو وإخوته 
وزوجته! 

مكث فى الدار عدة أيام. كانت الفاقة تعرقل مسيرته أيها ولى وجهه. كانت 
«طوبى» تراقب كل شىء بنظراتها الثاقبة.. أدركت معاناته جيداً وقد حان 
الأوان للقعاه أن نتزدى دورها عق أنطل وعه كانك ا تعحين الترضة وقد 
توفرت الآن: 

ذات يوم جمعة توجهت «طوبى» برفقة زوجها إلى مرقد السيد عبد الله 
(وهو من أحفاد أحد الائمة) وبعد أداء مراسيم الزيارة, التفتت إلى محمود 
وخاطبته قائلة: عزيزي محمود. أريد أن أتحدث إليك. 
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اكه يطوق 

مكو عير ال 

اكه «طوبى» يد زوجها وهي تسحبه نحو إحدى غرف المزار التي يتم 
استئجارها من قبل رواده في مواسم الاصطياف. ثم قالت له: إنك ضيفي اليوم.. 
لقد ادخرت شيئاً من مصرف البيت وبوسعي أن استضيفك لتناول طعام الغداء 
في المقهى المقابل. أدعوك لوجبة فاخرة مع مخلفاتها. ثم نتحدث معاً بعد ذلك. 

ذهل محمود وهو يواجه «طوبى» بشخصيتها الجديدة.. إكتشاف الوجه 
الجديد لزوجته أشعره بمنتهى السرور. هام في أفكاره.. لقد تحولت الفتاة إلى 
سيدة متكاملة. صارمة في قرارها. رؤوفة في عواطفها. تنهاه مثل أي أم حميمة 
وثقة عالية بالنفس.. تناول الزوجان غداء لذيذاً مشحوناً بالنواطر في تلك 
الظهيرة الدافئة المئشمسة من فصل الخريف في مرقد الإمام «عبد الله» بمدينة 
«أمل» وتحت ظلال العا 


مع وصوله إلى هذه المرحلة من حكايته سرح الدكتور «يكتا» في أجواء 
تلك الأيام.. انفرجت شفتاه عن ابتسامة شاردة وهو يحلق بعيداً إلى ما قبل 
خمسة وثلاثين عاماً كان يصطخب رغبة شديدة للبقاء في تلك الأجواء. راح 
يتمتم: «إنها الخد ذكريات حياتي». 

كنا قد تناسينا الزمن فسيرنا ثلاثتنا في أغوار ذلك التاريخ, كل منا على نحو 
خاص.. الدكتور «يكتا» يستعيد ذكرياته وزوجته الدكتورة تنتعش لحسن 
عقبى عنائها وجرأتها في اتخاذ القرار وأنا أفكر بها. ألقيت نظرة على الدكتورة 
«يكتا». كانت تقبع جالسة أمامنا على الأريكة وهي تحوك صوفها وابتسامة 
ذكية ترتسم على شفتيها.. كانت وبأسلوبها الأنثوي تشمل كل شيء بعنايتها 
ونباهتها حتى في تلك اللحظات دون كلل. لقد اعتادت على هذا الأمر وقرست 
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فيه تَاماً منذ أمد طويل. راحت تحلق في سماء تلك الخبرات المضنية وتفانهيا 
العذب عل بساط أفكارها وكأنها 'تتذوق حلاوة تلك“ الذكريات الطيبة ملء 
وجودها. 

اكيز م قال لي شيخ لبيب: العمل المضني مد يمضى إلى سبيله وتبق ذكراه 
العذبة للغاية.. وهذا ما كنت أراه ه فى وجه هذه اللمدة 


عع مام دام 
2 


قالت: انظر يا عزيزي حمود. إنني أفهم صعوية معاناتك في هذه الأيام. ىا أنني 
على علم بما جرئ لك في دائرتك وم يفتنى التنبه لطموحاتك المتعالية أيضاً 
إضافة إلى إحاطتي الوافية بفاقتنا. ومع كل هذه المصاعب أرى أنك جدير 
بخوض الصبراع حتق 8 تزيل عن دربك كل هذه المراقيل. 5 أعاهدك اليوم 
وفى مرقد هذا الإمام الذي أكرت له م: منتهئ احترامى أن أقف إلى جانيك حتى 
النهاية فها لو كنت على استعداد لمثل هذه القفزة.. أما إن كتنخ تحدد طموحاتك 
في إطار آمال جوفاء غير ناضجة, فن الأفضل أن تصرف بالك عنها وتهتم 
بيئك وحياتك: وعملك السابق. لو كدت عزمت على الققر والتحليق فائئ ل 
لاه ماس عدم 
لها الس يد ده 
إلى طهران ونعمل بجد ومثابرة. بوسعك أن تلتحق بالمدارس الليلية وقضي 

حملت طوبى في ذلك اليوم عبئاً ثقيلاً عن كاهل محمود. حررته من القيود 
أطلقته ليحلق فى فضاء أمانيه.. وأخيراً تم له ذلك.. التحليق نحو ضياء الشمس. 
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دنا :والح دوق يو وى قا رعنى يبيد الخلل يتل الا باق القرو يان عي 
متاعهم| وم يتجاوز اكثر من حمولة عربة. حملاها ورحلا إلى مصيرهما. وما هي 
إلا دقائق حتىق اختفيا عن أنظاز مودعبها. 


تحمل الزوجان في طهران عناء شاقاً م يثنهما عن مواصلة الدرب حتى 
تحقيق هدفها النهائي. كانت عزيتهم| بقوة تضاهي أفكارهما ليتميزا بذلك عن 
عدلة أكار صيلة عالية ليجنا إل هن شعينه قصير ةلقد زتها أنه وبلا 
من بذل الحهود واجتراع المعاناة لتحقيق ماربه). استاجرا غرفة صغيرة 
متواضعة فى أحد الأحياء الشعبية بجنوب العاصمة. وقد قدم لما صاحب الدار 
وحرية عنقا غم موه عونا كبيرا كانت زوجة تحب الذان سيدة 
حسنة, متقية, تعقد هنا وهناك اجتاعات دينية تصحب «طوبى» إلها حتى 
غدت الفتاة شخصية معروفة بين تلك المجاميع. كانوا يكيلون جميعاً الإطراء 
على أخلاقها. مروءتها ورزانة عقلها. جرت العادة في مثل هذه اللجان الدينية 
أن تجهد دوماً لتقديم المساعدات للفقراء والمعوزين. وقد اجتمعت آراؤهم 
حول خدارة طون كانت ملع عدن هده ليمة 

كانت عزة نفسيهم| هي وزوجها بدرجة تصدهما عن تقبل أية مساعدة 
خيرية تقدم إليهما ولكنها كانت تتقاضئ أجرأ عما تقوم به من أعمال سواء 
خياطة الملابنين للأباة “تقد المساعدة للنسوة متن أعتضاء اللتجان لأداء 


أغضاء: هذه اللجان الخيرية: فاختاروها عى .عل سبيل المتالعتدما تبلورت 
لديهم الحاجة إلى من تفوض إليه مهمة تقصى أحوال المطالبين بالمساعدة 


ومحيصباء ذكية وفطنة.. هكذا تولت طوبى بعد عام واحد مسؤولية إدارة 


احردل 


الشؤون التنفيذية لتلك اللجان الدينية. 

من جهة أخرئ كان محمود يواصل دراسته بجد.. يقضي نهاره في العمل 
باحد حلات بيع السجاجيد والمفروشات,. وليله بين الدراسة في المدارس 
الليلية ومذاكرة الدروس. كان لا ينعم من النوم إلا قليله ليستثمر هدوء الليل 
في مذاكرة الدروس. كان الحاج السيد «إسلامي» صاحب المحل يرعئ مع 
«حمود» جانب اللين إلى حد بعيد. وهو يراه شاباً سديد الخطى متفهراً لوظيفته 
ويأخذ ظروفه الدراسية وانهماكه بمواصلة الدراسة با لحسبان. كان له من وراء 
مساعدته لمحمود دافعان هما: الإنسانية ومراعاة المصلحة الذاتية. فأين له أن 
يعثر على مثل هذا العامل. كان قد سلمه جميع حساباته وسجلاته المالية وم 
يلتفت أبداً لاختلاف ريال!١)‏ واحد فى تحاسباته.. كان الله قد رزقه بثلاثة أبناء 
الك ايد حورا اش ةمسر وليه إداوةتهذا العل التجارى: .وقد هذا 
حمود المتصرف الوحيد في ذلك الحل. لم يكن الحاج شخصاً معطاء ولم خصص 
محمود راتباً عالياً فنبض قلبه يضطرب بمجرد فكرة دفع راتب باهض لأي 
شخص ومع هذا كان رجلاً طيباً ىا أنه لم يمانع دراسة حمود بل يتغاضئ عن 
تغيبه ويحثه على الدراسة لإيهانه بما في مساعدة الشباب في مرحلة الدراسة من 
أجر وثواب. 

أنبئ حمود مرحلة الثانوية خلال سنتين بدلاً عن ثلاث وحصل فوراً إثر 
نجاحه الباهر في امتحان الانتتساب للجامعات على مقعد في كلية الطب بجامعة 
طهران. وفى احتفال ثنائي بهذه المناسبة قدم محمود شهادة البكالوريا وورقة 
الاتتساب إلى كلية الطب وهدية صغيرة لزوجته بمشاعر تعمها النزاهة وقلب 
مفعم بالتقدير والامتنان. قالت «طوبى» باسمة وهي تلق إلى زوجها نظرات 
ذأت مدق : سطع :هلله الوثائق'ق صتدوئ ملفين لاللمق ييا الوتائق اللاتفة. 


المقئلة :و مده عدا قل هرار التلين' 


م يعد بوسع محمود مواصلة العمل في الحل لالتزامه بحضور محاضرات 
الكلية أثناء النهار فعثر بعونة الحاج «إسلامي» على عمل في مستوصف 
بالقرب من السوق يواصل عمله في وجبة الخفارة. صار ملتزماً بالعمل في قسم 
التحاليل في المستوصف بين ليلة وأخرئ لقاء راتب أكبر من راتبه في امحل 
وعن عمل أقرب إلى فرعه الدراسي. 

اتقضت ست سنوات على هذه الوتيرة وتخرج محمود طبيباً من شأنه أداء 
مهام الطبابة في ذات المستوصف. ولكن تحت إشراف طبيب آاخر وبراتب 
مضاعف. وبهذا تمكن الزوجان من استئجار غرفة أكبر من الأولى ملحقة 
بالمرافق وفي حي أرق. 

عملت طوبى خلال تلك السنوات القاني على توسيع عملها الخيري على 
داك اموا ل «ولكق تبط تعديم اسك مؤزهيدة مغيزة تولك إدارقا فسا 
ولاقت استقبالاً طيباً من قبل الخيريين الذين كانوا قد تنبهوا لحسن تصرفها في 
ساعداف للفقراء. كا آنا وان جاب ذلك واضلت :درانتا ويالك شينادة 
البكالوريا. 

وفي نهاية العام ,١1915‏ حاز السيد الدكتور «محمود يكتا» درجة دكتور في 
الطب العام ثم رشحته إحدى الدوائر الحكومية نظراً للدرجة الممتازة التى 
حازها في الامتحانات النهائية لبثلها في البعئة المتوجهة إلى أميركا لحيازة 
الاختصاص في فروع الباثولوجيا. 

كان لا يتجاوز الاثنين والثلائين وزوجته الثلاثين من العمر إلا أنهما كانا 
من النضوج بدرجة ذوي الستين عاماً. لقد حازا درجة الدكتوراه أولاً من 
جامعة الحياة الإنسانية وهذه هي ثاني درجة دكتوراه يقدمان على نيلها.. 

بعد ثلاثة أشهر استقلت طائرة لوفتهانزا الدكتور «يكتا» وزوجته وحلقت 
ينغن الو لؤانات الشفدة الامركية 

لقد عادا بعد عشرة أعوام إلى إبران.. الزوج أخصائي في الباثولوجيا العامة 


١ 


وبروفيسور في علم الوقاية ويتمتع بخبرة تدريس في أفضل جامعات العام 
لعدة سنوات, والدكتورة «يكتا» دكتوراه في علم الكيمياء الحيوية ولا خبرة في 
حال التدريس وإجراء البحوث في إحدى أرق جامعات أميركا.. عادا إلتزاماً 
بعهدهما ليواصلا العمل لخدمة أنفسهم| وشعبهما وهما الآن أبوان لابنتين سمياهما 
«زهرة» و «أناهيتا». 

هكذا لعب ذلك الحدث البسيط دوره في تقرير مصير إنسانين وغيّر مسيرة 
عباتن أمطار تكريفيةشزيذة.:قرية غطنا الأوبحال ماين اهل كنات 


ذو إرادة فولاذية له تنتني.. 


١ 


الصبر مغتاح الفرج 


جمعت الصداقة بيننا أنا وعلى منذ عهد الصبا. وذكريات الصبا لا تمتد إلبها 
يد النسيان قط. مدرسة «اكباتان» الابتدائية ببنائها القديم وباحتها الفسيحة 
والطوب الأحمر الذي يغطي أرض الصفوف وتفوح منه رائحة الفخار أو 
الكلين عند ركه بالماء:: الألواح السوداء القاتمة القبيحة المظهر. الطباشير 
الصلدة التي يأتينا بها السيد «بابائي» فراش المدرسة صباح كل يوم ويضعها في 
حافة اللمكة افيد وفل قاده متي الندرينة نيشهه الاسطوؤية إلى 
تلافها لور الم القوة واللشلطم الميدة زف كسرة كيت :مكلف :الضف 
الأول. كانت تضرب بعصا تمسك بها على يدي كلما حتنى أكتب باليد اليسرى 
معنى: اكتب باليد الهنى. السيدة «كوثري» معلمة الصف الثاني. ما زلت أذكر 
صوتها الانسيابي الرنان وهي تدعوني بلحن خاص ممسكة بدفتري كلما 
أسأت أداء الامتحان: «السيد هاشمي». أفهم من ذلك أنها تقول لي: تعال استلم 
مذكرة إدانتك.. السيدة «فرزاد» معلمة الصف الثالث والسلك الكهربائي الذي 
أعدته لمعاقبتنا به. السيدة «مشكين قلم» وعصاها المؤلمة (غصن شجرة الكرز 
الاحمر). الآنسة «مروي» معلمة الصف الخامس الانفعالية الحبوبة.. 

شارع «اميريه» وساقيتها العريضة وبلاطها المواج على الدوام مياه قناة 
«امير بهادر» الصافية.. اشجار الصفصاف المرمة على جانى الطريق وطيورها 
البرونزية المهاجرة التي تقيم الدنيا ولا تقعدها في أوقات الغروب من فصل 


يفل 


الخريف.. الأرصفة النظيفة بمنظرها الأخاذ وكافيتريا «لادن» بمرطباتها 
الخاصة. سينا «فلور» وافلام العصابات.. وآلاف العوائل التى تسكن ذلك 
الى ترغوعنا أنارعل فى مدل هذه الأجوادوفدوقنا حب انيه فلن 
وجودن كا هق سيل ايع نشد جذايهه ل البصع حي أوران شم 
«التوت» لما جمعناه من «دودة القز» ذوات الشرنقات الملونة الفاتنة الى تصنعها 
ل ارا لذاورهة لتحم كن كيه الاجلاية القبدوفة رالمظلمة رابيد 
5-2 المتعهد بشؤون المسجد اجاور لدارنا والذي اعتاد على إعداد ما 
يلزمه من الفحم لسماوره الفحمي الكبير في منقل يضعه أمام باب المسجد عصر 
كل يوم من أيام الصيف ليصنع الشاي في إبريقه الضخم المعرض للالتحام 
لمرات ومرات.. مازلت أجهل سبب كفه عن تحضير الفحم أمام المسجد في 
فصل الشتاء. 

كانت دار على على بعد عدة دور من دارنا.. دار قديمة وباحة مليئة بأزهار 
جميلة وحوض كبير يزدحم ماؤه الرقراق بأسماك حمراء وسوداء صغيرة.. وكم 
كان على يختلق القصص المثيرة عنها. كان يقول: أبي يصطاد عصر كل يوم 
واحدة متها ويقتونها لتأكلها كنا نصدق حكاياته فعمق أن:تكون لنا باحة 
ذات حوض كبير ليفعل أبي ما يفعله أبوه. كنا نجلس إلى حافة الحوض فيبدو 
تالاخ أكارها خض دن ذواك اللطون | للقة اباو ض وقد تلض هين مها . 
كانت امدق تيك الظيلةة من دا دوم أطيفة لديةة وتسمعنا ولا اذ 
أن تذاكرا نوما جيداً يا أطفالي, كونا مهذبين. امتنعا عن التحدث إلى 
عديمى الأدب من الأطفال عندما تخرجان من الدار. إن أخبركما أحد أن أمكما 
أو أباكا ينظ ركبا مكاح ما حذارى أن تصحياة ود كانت تسد ةلدا تمفل 
هذه النصائح ونحن نصغي إلمنا قيذاهنا الفعور بالؤفق:ثارة وتضحك أخرئ 
وقد نتعجرف ونقول ساخرين: وكيف طم اختطافنا؟!! سئلق القبض علبهم 
ونعرضهم للويلات. ثم كنا نتحامل على البعض في حركة قثيلية نستعرض فيها 
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خطتنا وطريقتنا لتعريضهم للويلات! كانت تطلق ضحكاتها وهي تقول: 
حسناء حسناء ستتنبهون حينئذ إلى مدى خبثهم. 

أما أبوه فقد كان لين العريكة ورؤوفاً للغاية. يتبارئ أطفال الحى لالقاء 
التحية إليه لعذوبة رده على سلامنا. 1 

ترعرعنا أنا وعلى سوية وعلاقتنا تتوطد يوماً بعد يوم. كان كلما نواجه 
مشكلة يبسط يديه بحركة خاصة به ويشير إلى الأرض براحة كفيه ثم يدعوني 
إلى التزام الهدوء قائلاً: تروء فالصبر مفتاح الفرج. وكنا بالفعل نصلح جميع 
أمورنا بما نبذله من جهود ومساعي. كان مشحوناً بطاقة وحيوية هائلة. يبدو 
دوماً في غاية المرح والنشاط. ألفته متفائلاً وراسخ العزم أبداً. يشعر بمنتهى 
اللذة من كل شيء. من سير دودة القز على أوراق التوت اليابسة وهو يستمع 
إلى صوت حركتهاء من صنع الطائرات الورقية وتركها تحلق في الفضاء. كان 
يطري علي كثيراً لنجاحي في هذه المهمة ويبلغ سروره ومرحه حداً يربكني 
فتفلت زمام الأمور من يدي ثم يشب الغزاع بيننا. أقول له: تربكني وهذه هي 
النتيجة. كان يعود للقول: تروء فالصبر مفتاح الفرج. وماذا كان يسعني أن أقول 
اعتحضن لأيعقك أبدا ول يتك الفضنب :والكزافيه عنالا الشيلل ال انفسه: 
قابذا العمل م سل لأصنع لاه أخوف: كان حقاً دوماً فكل شيء يعود 
إلى حاله بطباعه وأخلاقه الحسنة. كنت متعلقاً به كتعلق السمكة بالماء دون أن 
التفت لذلك. كنت أنا المدير في ظاهر الأمور. وفي الواقع كان علي هو الذي هد 
صداقتنا بالحيوية والنشاط. كانت نفسه تأبى قطع العلاقة أو الشعور بالكراهية. 
صارت عباراته تنساق على ألسنتنا على قدم وساق. فعند تأزم الأوضاع أو 
شعورنا بالضيق أو عندما نراه يعزم على التفوه بشيء ما نعاجله بالقول: نعلم, 
نعلم» ترووا فالصبر مفتاح الفرج. 

خلال مرحلة المتوسطة ترك كلانا ذلك الحي. أنا سكنت مع أهلي شرق 
طهران وهو ثمالها. وكم كنا نتقد شوقاً إلى لقيا البعض. كم ذرفت من الدموع 
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وربما.. هو أيضاً فعل ذلك. يقال أن الأطفال سريعو النسيان ولكنني لم أكن 
أنساه بل أعيش ذكراه على الدوام فأتخيل المشاهد التي تحلو لي على ذكره. 
ليس على صعيد الأحلام والخيالات بل كنت أجدني أعيش إلى جانبه 
مستقبلاً. هدأ روعى تدريجياً وأنا أجد نفسى إلى جانب أصدقائي الحديثين 
وقامهه ون 5 ساس هوأيضاً ثم التحقنا بالمداريس 
الكانوية نات زدنرالمو قا ملكو الخد اين لعن وه وبي 3د 
ودروسها الصعبة. 

ذات يوم أبصرته في ساحة «بهارستان» بهز لي يده وهو جالس فى المقعد 
الأخين :من حافلة قله كان يضكك وامياح بادعليه. لل يعير فنه الكثبيير 
ووجنتاه المعلقتان. وجهه الدائري الأبيض الذي ينم بمعاني الرافة وقد ازدانت 
بعدة شعرات من إمارات البلوغ وزادته تلويحا لبراءته. حاولت الالتحاق 
بالحافلة جريأ ولكن السائق كان يابى التوقف وسط الشارع لكل من هب 
وفيا وو كز افا قلا مره ارا 

ويد انتحاق الاتعساف ال الجامفات سارعة فورا بعد الور عل اع 
بين النائلين بالنجاح للبحث عن اسمه. كنت أريد أن أعرف هل شارك في هذا 
الامتحان؟ وهل نجح فيه؟ «علي يحد آبادي» أجل. لقد عثرت على اسمه ولقبه 
وبق أن اسواتو عن ان أبيهة أجل وهذا اسم أبية. إند تفز كا السب إلى 
جامعة طهران. فرع الفيزياء من كلية العلوم. ذأ ما زال كعادته متفوقاً في 
ذرس الرياضيات. كان يدرسى هذه المادة الق لم أرغبقنبها مننل الوهئلة 
الأول كاك مدلدتيا ى الفنفت لاسن يط حلا باابيندا من يداقه فتق وين 
إليه مهمة تدريسي. كنت أعجز عن الإصغاء إلى معلمتنا في حصة الرياضيات, 
ل أعلم النسي! ولق عل كان .رترك أده ينهم الماذة كان اتلنيذا حعوفا. 
وكنت ضعيفاً في هذه المادة. 

ذات يوم وبعد توليه مهمة تدريسي جل الكتاب قبيل امتحان منتصف 


أضن 


السنة أحرزت درجة أعلى من درجته. لكم كانت تعابير وجهه مضحكة. وكم 
سخرت منه. كان قد شعر بالضيق ولكن ضيقه كان يزول بمزاح بسيط مني أو 
ل تصوت زوق افعو به كان ملكا لا درف للأم النفسبى معنى. تناهى 
النبأ إلى أسماع الآنسة «مروي» معلمتنا فوجهت لكلينا ذات يوم شكرها 
وامتنامها باعتبارنا قد أحسنا التعاون وأداء الامتحان. كنت أنوي أن أواصل 
تمكني به وأنا أشعر بالامتنان له من صميم قلبي. ولكن لساني ينطق بكلام 


غير ما أكنّه. بدا لي أنه لا ينبغي أن أكشف له عن مكنون قلبي. ومع هذا كنت 
أقدر معروفه في حينه.. ذات يوم كتبت في حصة الإنشاء عن صداقتناء. عن 
صديق ومكانته لدي. كان انشائي باعتباري تلميذاً في الصف النامس بدرجة 
من الجودة لم تتالك الآنسة مروي. معلمتنا الرؤوف والمثيرة للاعجاب. نفسها 
من البكاء عند الاستاع إلي وأنا أقرأه. بدا لبقية تلاميذ الصف أنني ما زلت أهزأ 
بول الوق كانوا رطلقوة السسكات خاو المسسكات #المادية و عمني 
قول المرحوم «رسول برويزي» يضحكون حتى لرؤية تصدعات الجدران. م 
يستوعب كنه ما كتبته إلا نحن الثلاثة. أحرزت درجة تامة على انشائى. بعد 
انتهاء الحصة قال لي علي: «أيها المعتوه !» وكان يعني أمهما أصدق مزاح الإيذاء 
أم كلمات الحنين؟ كان ذلك الانشاء والدرجة العالية التي أحرزتها في مادة 
الرياضيات مدعاة لاعتبارنا صديقين نموذجيين من قبل تلاميذ الصف. هكذا 
نلنا مكافأة «أفضل الأصدقاء» من قبل معلمتنا الآنسة «مروي».. كان إبداعاً 
ملفتاً توصلت إليه هذه الفتاة المثيرة للاعجاب. توليت بعد ذلك تدريسه مادتي 
التاريخ والحغرافيا. وواصل هو تدريسي الرياضيات. كان قد أثار شعور أخته 
الكبرى بالحسد لكثر ما تباهى بي على أساعها قائلاً بأن صديق يحفظ أسماء 
كافة عواصم العالم عن ظهر قلب. كنا نشعر كأن ما نحيط به علاً لا يرق إليه 
فهم الآخرين. لم يكن هنالك فرق بيننا.. لما أحرز الدرجة الثانية في مادة 
الرياضيات بين تلاميذ جميع مدارس منطقتنا فاق اعتزازي به اعتزازه بنفسه 


يفن 


وهو كذلك صار يفخر بنفسه بدلاً عنى عندما أحرزت الدرجة الثالثة فى 
مسابقة المعلومات العامة بين تلاميذ المنطقة. ْ 

في أول يوم من أيام الدراسة الجامعية توجهت إلى كلية العلوم باحثاً عنه 
فعثرت عليه.. كان يتحدث إلى إحدى زميلاته فغلبني الحياء.. لم أتقدم نحوه.. 
أبصرني هو فترك الفتاة ولم يالك نفسه وصار يعدو نحوي.. إنها كانت لحظة 
اللقاء بعد فراق دام سبع سنوات. ما كان أكثر الأحاديث التي يفقرض تحدثنا 
عنها.. كان نال من النضوج أكثر مما نلته بكثير وقد ترسخت لديه طفة الحياة, 
الأمل بالمستقبل وحيويته التي تعم وجوده بل وزاد عليها.. كان لا يزال يكرر 
عبارته المالوفة: ترو فالصبر مفتاح الفرج. 

ومنذ ذلك الوقت عدنا نلتزم بعضنا: في النشاطات الثورية عام 
(8/ا-/191١).,‏ انتصار الثورة الاسلامية, احداث شارع «بيروزي» وساحة 
الشهداء ونشاطات منظمة جهاد اليناء وفيروزكوه ومياندواب و.... كان قد 
فقد أباه منذ سنتين أو ثلاث. وحال أبي لم تكن أفضل من حاله فقد كان يقضي 
الشهور الأخيرة من حياته لإصابته بالسرطان. ذلك المرض اللعين الذي قرر 
ابتلاعه وقضم ذهرة سياه ولقنا آنا وعلياً اسددنا الكثير من خبراته في 
الأشهر الأخيرة. كان موّمئاً بالله عاملاً فى سبيله. لم هب الموت. احتفظ 
ععنويات عالية حتى في تلك الظروف. 

إثر إحياء صداقتنا سعدت والدتانا بلقيا البعض من جديد رغم الاختلاف 
الكبير بين عمريها فقد كانت امه تقارب اختى الكبرى فى عمرها. كانت 
تخاطب أمي «سيد تي».. ْ 

وفي خضم تلك الأحداث أعلنت الثورة الثقافية وتم إغلاق الجامعات 
لسنتين لم تفتر علاقتنا خلالهم|.. كنا نقضي نهارنا بالتدريس في المدارس 
الثانوية وليالينا في دورات تعلم اللغة الانجليزية. افتتحت الجامعات ثانية في 
عام ١1187‏ وعادت الأمور إلى مجاريها. وفي تلك الأيام قررت أمه البحث عن 
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زوجة له. فقد كان ابنها الوحيد وأسرته تعتبره ربها. ولكننى كنت أكثر تبجحاً 
بتكيف ل أرتفي اباقداة روج لقو وقد متف يتن متل عا الى كبيه 
أخدئ أن أففده برواجه وللدا تأخذ عل كل فتاة يت اختيارها مأخذا وتتقضى 
فبها عيباً ما. كانت السيدة «مينايى» ترد علينا ضاحكة: «تعال يا على واعثر 
أولاً عل :ؤوجة الصديقك الحسم ليرغئ بالتناؤل هنك كنت أجيبها: لأبد أن 
تفهم أنه لا يحق لها مضايقتنا في شؤون صداقتنا. كانت أخته الصغيرة «أناهيتا» 
تبتسم ابتسامة خفيفة وترنو برأسها نحو الأرض. كنت أحبهاء لا رغبة في 
الزواج منها بل باعتبارها أختأ لي. ولا أعلم. ربما أخطأت.. أما علي فكان 
يقول ينبغي أن تكونا أختين لفرتضيهم| زوجتين. ولكنني لم أكن أمتع بظروف 
تؤهلنى للزواج. 

ذات يوم قال لي علي: أشعر كأن هنالك انتفاخاً في بطني, لا أفهم ما هو؟ مر 
على الموضوع مرور الكرا ولكنني تقصيته فقد كنت في السنة الثانية من 

دراسق وكنت:درست شنيتاً حول البا: تولوجيا. كنت أراه يذوب يوم بعد يوم. 
تملكنى القلق عليه. كنت أحس بأشياء لا تحمد عقباها. احتجزت موعداً لدى 
اعد أمائد قيوزوتاء وبعياةه أحريت لفل النحوصاة: الساليل والضود 
الاشعاعية الختلفة التي حملت لنا أخباراً سيئة عن إصابة خبيثة. كنت بدرجة 
من الإحاطة العلمية بمثل هذه الحالة تمكنني من تقييم الوضع. رحت أطالع كتباً 
كثيرة واستفسر عما يجول في خاطري من اساتذتي. لم تطيّب ردودهم خاطري. 
كانت أسرته قد أنبئت بحالته. وهو كذلك. كان حاذقاً جداً والدليل على ذلك 
حيازته الدرجة الثامنة والأربعين من بين جميع المشاركين في أداء امتحان 
الانتساب إلى الجامعات. لم يكن مكنا خداعه. ولكن حيويته كانت تفوق ما 
بدا لنا. كان ما يزال يقول: ترو. فالصبر مفتاح الفرج. 

أجريت له عملية جراحية تم خلاها استئصال الغدد من بطنه واستلزم 
خضوعه للعلاج الكيمياوي ومن ثم العلاج بالأشعة. تساقط شعره خلال 


لضن 


مراحل علاجه القاتلة والمؤلمة فلم يتبق من قوامه سوى رأسه الكبير يعلو 
جسمه النحيف. كان ملتزما بطباعه حتى عند رقاده فى المستشء متفائلاً, 
2 ْ 

كان يمسك بعبوة الماء المغذي ويتجول بين غرف المستشى غرفة غرفة. 
صار صديقاً للجميع: الممرضين والمرضى والأطباء. بدا لي أنه يجهل مصيره أو 
أنه يتجاهل ذلك في آلية «الانكار» الدفاعية كا يسميها علماء النفس. إلا أنه 
قال لي ذات يوم: إنني أعرف مرضي ولكن.. لابد لنا أن نقروى. فالصبر مفتاح 
الفرج. وقال لي في يوم آخر: الحياة كقطار يمضى إلى سبيله يقركه فريق في كل 
من محطاته ويلتحق به فريق آخر. إننا نلتحق بقطار الحياة يوماً ولابد أن نتركه 
فى موعد محدد. ما يحظى بالأهمية ليس المدة التى نقضيها في القطار ولكن 
الأعمال التي تصدر عنا في هذه المدة. ْ ْ 

قاكيوم م الأيام ارت لذ أععاراً انناو تافر يدوه ماري لاما 
صدراً هذه الأشعار. وقال: «إن الناس ليسوا خبيئين بل توقعاتنا هي التى 
تتجاوز الحد المألوف». 0 

كان في حقيقة أمره لا يحسب أي إنسان بذيئاً كان طافحاً بطاقة الحياة 
والأمل في الحياة لأنه لا يرى الموت نهاية بل تحولاً فيزيائياً بسيطاً لا غير. 0 


١-جاء‏ في شعره الحر ما معناه: 
لماذا تخافون الموت؟ 
لماذا تهابون الأزل. 
في هذه البرهة التي غابت عنها المروءة, 
في هذه البرهة التي صارت القوة لمن يملك الثروة؟ 
اتركوا الحياة القدة اللا إنسانية المتلونة.. 
اتركوهم يريقوا دماء بعض ويزهقوا أرواح بعض .. 
دعوهم يتمهوا فى ضجيجهم ويفتعلوا الضوضاء ما شاؤوا. 
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يكن ينوي التراجع عن موقفه. أخذت حالته تتحسن يوماً بعد يوم خلال 
الأشبر الستة التالية ونما شعره ثانية. تحسنت صحته. بدا يمحضر محاضراته 
بمجرد شعوره بتحسن حالته وعادت إليه معنوياته العالية التي كان يتسم بها 
من قبل. ولكن الغدد بدات بالظهور ثانية بعد ثلاثة اشبر وصار بحاجة 
لإجراء جراحة ثانية. أجريت له بالفعل وكان من المقرر اخضاعه للعلاج 
الكيميائي والعلاج بالأشعة. ولكنه لم يرضخ لذلك. كان يقول باساً: «ترو 
فالفرج سيأقٍ دون هذه الأمور». 
كنت أتحسس راحتيه بين راح وهو يرقد على سريره في المستشئ. لم 
يتبق من هيكله أكثر مما كان عليه ونحن في المرحلة الابتدائية. كنا نتخطى سوية 
في تلك الأيام بغطاء واحد. ونحن مجتمعان لا نبلغ حجم إنسان راشد. كانت 
أمي تمازحنا فتقول: «لا تبلغان نصف الإنسان جتمعين ولكن مشاكستكبا 
وايذاءكا يضاهيان ما يصدر عن عشرة أشخاص». لم يكن على مشاكساً وإن 
مده تنوك انسل ون ١‏ خطان رافك , اسم سس 
المجليف قو ورور ولكند بق هذه الرفلة كان ونيد كإن لاجيالة أن يضى 
إلى سبيله على انفراد. فقد تعذر على المروءة التي أدعيها على الدوام أن تسعفني 
0 اة كم كانت رغبي هديدة أن أرقد كعادتي تحت 
ن أكون مثله وأتعاطف معه. بالضبط مثلما كنا نتقاسم همومنا وكذلك 
3 ونحن صغار. ماذا كان بوسعي أن أفعله؟ كان يقول: قلبى يعتصر ألما 
عليك. فروحي قادرة على أن ترافقك وتكون إلى جانبك متى ما شئت ولكنك 
غير قادر على ذلك. أطرق هنيهة ثم قال: «لا عليك. فالصبر مفتاح الفرج». 
رحت أفكر وهل يمكن ذلك؟.. لكن علياً كان يقول: «مكن بالتأكيد». 
طاب ذكره. كان استاذي الدكتور (ك) يقول بشأنه: أمارس مهنة الجراحة 
مئل أريعين غاما ولكن هذا المريغن يقر دهشق حقاً. من أبن يستمد كل هذه 
اللهقة للحياة والأمل بها؟ لا لجهل منه بحالته بل رغم إحاطته غلياً يما حدث 
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له؟. 

أقيم حفل ميلاده الخامس والعشرين وعلي راقد في تلك المستشى. وضعنا 
قبعة طربوشية ورقية على رأسه وعلى رأس جميع المرضى الراقدينء الممرضين 
ومقيمي الاختصاص والطب العام في ذلك القسى. حضر الحفل استاذ القسم 
أيضاً.باركنا له هذه المناسية وقرأنا له الأناسين: ما أسعدها من ليلق كان 
يطنحك ويقول: إنها أفضل لياق حياق. كان الجميع يبكوته فى غمرة قزحتهم 
بمرحه ولكن فى غفلة منه. لم يضحك أحد سواه من صمي القلب.. انفقع أحد 
البالونات فعزم على نفخ آخر ليحل محله إلا ان انفاسه لم تسعفه فأخذته عنه 
وقلت ممازحاً: «لا تضغط على نفسك فستتمزق عضلاتك». أجابنى ضاحكاً: 
«م يبق لي عضلات لتتمزق». ثم استطرد: أرأيت أنك قادر على اصلاح الأمور 
مئ نا عجوت أنا!!: 

بعد ائنين وعشرين يومأ من ذلك الحفل المثير قضئ علي نحبه في ليلة ربيعية 
جميلة. كنت إلى جانبه وهو يحتضر. كان ينوي في لحظاته الأخيرة أن يتحدث 
معي بذات المظهر الذي ألفته منه ولكن قواه خانته. فقال متمتاً: لا بأس عليك, 
تروء فالصبر مفتاح الفرج. أطرقت أفكر وما الذي سيفرج عنه؟ 

صرت اشعر بعد وفاته أنه يرافقنى على مر اللحظات ويشحننى كعادته 
بالأمل إنان مضاعيء قائلاً. تروافستصلم الأموار جنيع كان يفعي حدقا 
لاصلاح اموري. في عام ١1187‏ وفى بحبوحة الحرب انتسبت إلى منطقة 
«كردستان». وفي يوم من أيام الصيف الملتهبة. ضاق صدري لشدة الحر فى 
المستشئ الميداني المتنقل. فقصدت 0 طافها بمياهه في منطقة «نوسود» 
لأسبح فيه. كانت أمواج النهر بدرجة من الشدة غلبتني وراحت تجرفني معها 
بدن عاة سعااطية وام اج عاتية. امتلأت رئتاي بالمياه التي كنت أتخبط فيها 
بين الموت والحياة فأخذت استعيد ذكريات حياتي كشريط سيذائي.. لحت علياً 
إلى جاني وهو على ذات المظهر والحركات, ذراعاه مفتوحتان وهو يشير 


١ 


انقاذي. وبعدئذ لم أعد أعي ما حدث. ل أفق من غيبوبق إلا فى المستشق 
الصحراوي. قيل أن المياه تقاذفتني نحو جرف النهر. وربما يكون علي قد 
انتشلنى إلى هنالك. وقد.. أصلح الأمور كما كان يعاهدني. 

مازلت أتردد عليه مرة شهرياً. إنني أشعر بوجوده إلى جاني دوماً وهو 
يشير براحة يديه إلى الأرض أن اهداً.. فالصبر مفتاح الفرج وستصلح الأمور 
جميعاً بهذا يمدني بطاقة معنوية أكون قادراً بها على إصلاح الأمور جميعاً. 
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ألوان وظلال 


زارتني في عيادتي الصغيرة أم ترافق ابنتها في الحادية عشرة من العمر وابنها 
فى الثامنة.. كانت الأم تعاني من الاكتئاب الكبير.. البراءة تلوح على محيا الفتأة 
الشاحبة المكدودة. وأخوها يحدق فى وجهى من وراء نظارة سميكة يضعها على 
وجهة النحيتك. لقة ما سالد امن عطقف بامطرهد كانوا من الطبيفة الففيرة 
تسير شؤون معيشتهم براتب هن العاملة, 0000 أباهما تركههما. منذ حمس 
سنوات انقطعت أخباره عنهم تَاماً فهم لا يعلمون أميت هو أم حي؟.. كتبت 
للأم وصفة دفعتها إليها.. استلموها وانصرفوا وقد ترك ذلك د الطفلان في نفسي 
مردوداً غير طيب.. كانا ضحية حياة زوجية فاشلة لا يمكن إلقاء تسبعاتها في 
ذمة الرجل. ربما ل يعد حياً فن هم اذ يا ترئ هؤلاء الكلة الكبيرة التي يقضون 
آجاهم في أرجاء البلاد على نحو أو آخر دون أن يتم التوصل إلى معرفة 
هوياتهم؟ وقد ا ل 
التعرف عليه. كان الاتحتال:'ضعيفاً أن يكون عل فيد الحياة. أن يكون حياأ 
يرق :ولا اول الاستفسار عن أخبار ابنيه طوال مس سنوات: 

زارتني الأم بعد ذلك عدة مرات. وكانت تزورني في أغلبها وحيدة ونا 
أتقصئ في كل مرة ألقاها أوضاع طفلبها. ثم تركت زيارتي بعد أن تمائلت نوعاً 
ما للشفاء. 


وبعد حمسة أعوام 

لكوك عر انما ونس التستتيانة الأقارة المناتة للسووة الاجدافة 
فا اتاد اللادم أو الساتية عش من مره لوب عل سنا اد 
تعاني من أغراضن مثل: الضحكات الممتدة بصوت مرتفع. صرخات تصم 
الآذان وحركات غريبة. قالت إحدى مرافقتها: «لقد ظهرت هذه الأعراض 
لدى الفتاة التى تقابلك يا دكتور منذ عدة ليالي. لا نعرف كيف نسلك معها؟ لقد 
أوضانا اليد الدكتون (ها مدير التنؤؤن الاجتاعية مراجيعتك فتعذ يكنون 
سن و لكر 


نظرت إلى الفتاة.. كان الهدوء قد تسلل إليها نوعاً ما.. كانت تنظر إلي وهي 
جالسة. نعم, إنها هي.. (معصومة. ب). 


تساءلت بدهشة: ماذا تفعل هذه الفتاة في القسم الداخلي؟ إنني أعرفها, 
وهاذااحدت لأمينا؟ 


أجابتاني: أمها على قيد الحياة. ولكن حكايتها مسهبة سنقصها عليك فيا 
بعد.. حالياً الفتاة تحت وصايتنا. لا يخ أنها كانت طيبة الخلق منصاعة طوال 
الأربعة أشهر التى قضتها عندنا. لا نعرف لماذا اتقلبت أوضاعها فجأة منذ عدة 
ليالي؟ 


بعد الاسئلة الى طرحتها وسماع ردودهما عليها شخصت حالتها إثر مراقبة 
سلوكها وحركاتها الي كانت قد ظهرت ثانية. إنها مصابة بضرب من الجنون 
الانفعالمي وبدأت معالجتها على هذا الأساس. كانت دائة الهذاء. يخيل إلبها أنها 
زوجة نحم سيؤائي لامع وأن اسمها «جلايل» وها ابن اسمه «اميد». يسود بين 
الفتيات في مثل سنها وبدرجات متباينة هذه الأوهام والخيالات بأن طن كذا 
زوج وكذا أطفال ويلجأن أحياناً إلى تغيير اسمائهن في مخيلتهن ليسمين أنفسهن 
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بأسماء أكثر عصرية. وقد ينديحن مع هذه النيالات حتى يواكبتها وكأتها 
حقيقية رغم تثبتهن من كونها غير واقعية ثم يتراجعن عنها بعد لحظات 
ويمسكن بزمام أمور معيشتهن من جديد. ولكن الحالة هذه كانت تختلف عن 
تلك لأنها هذاء والهذاء اعتقاد باطل يتمسك به الفرد تماماً ولا يمكنه التحرر منه 
بأي شكل من الأشكال. 

عالجت الحالة وكانت غير مستعصية بل تتائل للشفاء عادة دون علاج. 
أوصبت بتعاطي العلاج أثناء الأزمة فقط تحسبأ من مبادرة المريض في تلك 
اللحظات النصيبة:ال الحاق أخرار جسمية بالتفين أو بالخرين. 


اتصلوا بي من دائرة الشؤون الاجتاعية في اليوم التالمي وأنبأوني بأن الفتاة 
على خير ما يرام. 


وبعد عامين 

دخلت غرفت شابة فاتنة جميلة القوام تناهز الثامنة عشرة من العمر وهى 
تمسك بباقة من الأزهار في يدها.. «معصومة. ب».. ضاحكة مرحة.. زارتني 
لتقدم إبي شكرها الجزيل لمتاعبي التي عظمتها. وراحت تعرب عن امتنانها لي 
لما لم يبلغ ما وضعته في حسابي. 

قلت: إنني أشعر منذ عامين بالقلق إزاءك. فلقاؤنا الأخير لم يرق لي.. هل 
تذكرين تلك اللحظات؟.. 

ضحكت ورنت إلى الأرض بوجهها الذي علته الحمرة لشعورها بالخجل. م 
أعرف أتذكرت ذلك أم كانت قد أخبرت بمجريات الحالة. والأمر مهما يكن 
فإننى م أتقصّ ذلك الموضوع. وقلت: «حسناً. أخبرينى, ماذا تفعلين؟ وكيف 
حال املقة ا حولي)4 ارنايك أن لذ أساطا عن اموا تهات انا لكك 


١ لا‎ 


نفسبي وأحجمت عن إِعَام عبارتي. 

قالك: دعنا نثرك التناضيل يا دكقون لقس أخروت تسادة البكالوزيا 
وأعفل اليا شك جره لاحن الأطباء. محكة انيه كان :ذات الوتحه البرف؛ 
يزدان في هذه المرة بالجمال والارح. لقد تحولت إلى سيدة متكاملة بما في هذه 
العبارة من معنئ. وقد أحرزت مؤهلاً جيداً بين أمثالها. لم تطل زيارتي. قالت: 
«(ينبغي أن أو إلى الدار فأمي بانتظاري». 


استنتج” أنها ما تزال تعيش مع أمها. قلت: أكثري من زيارتي وأطلعيني 
دوماً على أحوالك. 


قالت: سمعاً وطاعة. ثم انصرفت. 


دخلت غرفتي سيدة في متوسط العمر نضع على را «تشادن»(١)‏ ونا 
بالياً. لم يرق لي مظهرها منذ النظرة الأولى.. معانى النبث كانت لائحة فى 
عينيهاء فالعينان مراتا الروح والنفس. قد يكون من المقدور التغطية على الملاح 
السلوكية والكلامية وبمستوى أي ممثل بارع؛ قد يكن إرادياً ضبط تعابير 
الوجه بهدف خداع الآخرين ولكن يتعذر ذلك فها يخص العينين.. اصطحب 
أحد أصدقائي في زياراته لي عدة مرات رجلاً اضطره الإفلاس والتعرض 
لأزمة مالية شديدة إلى استئجار غرفتين في داره.. كان صديق المحسن يقدم له 
معونات مالية ومعنوية جمة, وهو دائم التفكير به وبأسرته والرثاء لحاهم. م 
جم في جميع هذه الزيارات من إقناع فى بأن الطيك, كى] يظفه ديق 
رجل بسيط. طيب القلب. مفلس. كانت في نظراته لحة تشعرني بعدم الارتياح 


١-غطاء‏ يشيه العباءة نستخد مه النسوة ف إيران. 
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كأنها نظرات أفعى: مستقرة. ثاقبة, لا روح فبها ولا رأفة. لم أكن أعرف 
حكايته ولم أرغب في معرفتها فوقتي لا يسع لتحليل وضعه وموضوعه. لم يكن 
شأناً يعنينى. كل ما كنت أعرفه هو أنه يخق شيئاً مريباً. وفى قضيته نقطة 
طانطة. الامواهييا كان كفن عله النقاء فنا بد ركع يلق نيه الناق اسطل 
بمزاولته خلال سن إقامته في دار صديق.. تجارة المخدرات. 


وهذه السيدة هي الأخرئ لم أشعر ها بالارتياح. قالت: زوجة ابنى يا 
دكتور إحدى مرضاك وقد تدهورت حالتها حتى توجهنا بها إلى طهران. 
فأرقدت فى المستشق هنالك.. طبيها طالبنا أن نأخذ إليه سجلها لدى الطبيب 
السابق. 


وما اسمها؟ 
«معصومة. ب»). 
غلبتني الدهشة. وكيف ذلك؟ زارتنى قبل عام وهي لم تكن متزوجة بعد. 


ومتى تزوجت؟ وكيف تدهورت حالتها؟ عدي أساطاء عقوا حيدق عل ع 


تزوجت أبنك؟ 
منذ حوالي السنة. لقد تدهورت حالتها بعد الولادة. 


- عجباً. إذاً صار لديها طفل أيضاً وجهة نظر الطب النفسي تؤيد إمكانية 
مثاودة الكتين من الأتراعن النقسية بدن الولاة# وى خالاف لا تان إن 
ونة علو يله لقوطوا الفا كانيك م هل ءالمالا اانا وق تهات 
الساء يعد الزلاوة عالااث شي الااعلاقة لا باشراضيية العاف ينانا 
وسرعان ما يتاثلن في مثل هذه الحالات إلى الشفاء. إنها حالات لا قت لتاريخ 
حالتهن النفسية بصلة بل تنشأ عن اختلال هورموني يتم التغلب عليه تاماً فيا 


كانت تتحدث باضطراب لا يوصف عن حالة زوجة ابنها وهى تطالبنى 
بدفع السجل فا. ْ ١‏ 

قلت: حسناً جداً. ولكن القانون يلزمنا نحن الأطباء أن لا نفعل مثل هذا إلا 
إزاء طلب تحريري أو أن يتم ذلك أثناء حضور المريض نفسه أو تكون الجهة 
المطالبة هى الادارة العامة للشؤون الاجتاعية. وأنا غير مخول بتسليمك مثل 
ها السجل. 


- أنا أم زوجها يا دكتور. أم الزوج تائل الأم.. أحبها أكثر من نفسي.. لا 
أنوي الإضرار بها لا ساع الله. كيف يمكنك أن لا تثق بي؟. 


قلك: سيدق القانون حده:واجبنا والامر خارج عن ارادتنا. اسف». 


بعد أحد عشر شهراً 


موجه ركية عقت ابعلها وقلتة أبن كل بك الذهن با معصوية؟ اذا 
أن عل هذ الحال5 هاذا حدت؟ وأين روحلك؟ اذا فعديين وكيدة؟: 


جلست على الأريكة. غلبها الوجوم وهي تحدق في نقطة ما ثم بدأت 
حديثها دون مقدمة قائلة: طلقنى. أخذ طفلى. لا يسمحون لى برؤيته. 

ساد الصمت هنيهة. قلت: لا أقوئ على فهم الموضوع. إبدأي الحديث منذ 
أن زارتني أم زوجك. 

2لا أعرف متى زارتك. 


فابدأي منذ يوم زواجك. 


تزوجت في العام الماضي. كانت حياتيٍ هانئة وكان زوجي في منتهى 
الطيبة. كان يحبنى. لكن أمه كانت تعارض زواجنا منذ البدء. تؤذينى. تحقرني 
لأن أن خانن ونا مترعرعة فى دور العام ود إل أن زوحي كان عق وله 
يعاق أهية عل رأق' أمد وزع المتبدل بوالولاااة عناؤوتى عالق النسية. 
وعادت لتختف بعد أربع وعشرين ساعة ولكن اكتثابي استمر لفقرة اسبوعين 
أو ثلاثة ثم قائلت للشفاء قاماً. ومئذ ذلك الحين تشبثت أم زوجي بهذه 
الذريعة واقنعت زوجي بأنني معتوهة ولابد أن يطلقني. لقد تسلموا طفلي منذ 
يوم ولادته ولم يسمحوا لي أن أراه. أخبروني أنهم. ما أن اتماثل للشفاء. 
سيعيدونه إلى ولكنهم لم يفوا بوعودهم. قالوا ستسلمه لك إن تم الطلاق 
وسندفع لك النفقة وا مهر أيضاً. الحكنة لم توافق على الطلاق. القاضي كان يقول 
أن الطب العدلي أيّد كون حالتي غير مستعصية وأنني قادرة على مواصلة حياة 
طبيعية ولكنها كانت لا تكف عن ايذائي, تخيفني. حتى قال زوجي: أطلبي 
الطلاق فعلاً لتهدأ أمي ثم نقزوج ثانية بعد عودة المياه إلى يحاريها. قبلت 
الاقتراح. قال: قولي انك تسلمت مهرك. قلت: حسناً لم يكن لي من بهديني 
الشبيل: 

قلت: ول لم تزوريني وتستشيري إدارة الشؤون الاجتاعية؟ 

قالت: كأن عقلي قد تحجر. كنت قد تائلت للشفاء توأ. طلقنى على أية 
عا دعاسي ير م أر طفلي. اتقطعت أخبارهم أيضاً عبن يقال ع 
يبحثون له عن زوجة.. 

تسمرت في نقطة ما وانهمرت الدموع من عينيها كأنها تسير في المنام. 
تتحدث وهي سامدة, هاممة في أفكارها. وأخيراً قالت: أشعر بصداع يا دكتور. 
لا أريد الحياة. اكتب لي دواء يريحنى من فضلك. 


كان بوسعها تتبع القضية قضائياً لتسترد بعض حقوقها عن طريق القانون. 
ولكني وجدتها على حال لا يتلاءم أبداً مع هذه الاجراءات. قلت: تروي. 
فربك حليم كريم. تعاطي هذه الأدوية الآن ثم تعالي لزيارتي في الأسبوع 
القادم. 

أرتأيت أن أهدىٌ روعها أولاً بالدواء. لم يكن هنالك من حل آخر. دفعت 
لها الوصفة فودعتني في سكوت قاتل وانصرفت. 


20 
معصومة قبل عدة أعوام وكانت تصطحب فى هذه المرة طفلاً يعانى من إعاقة 
ذهنية وكذلك من اضطراب سلوكي. كان يؤذي بقية الأطفال في غرفته. كتبت 
سألتها عن معصومة قائلاً: هل أنت على اطلاع بأنبائها؟ 

قالت باسمة: الحمد لله. لقد حسنت عقباها. 


بدا إلي أنها أخطأت في معرفة الشخص فأردفت: أقصد (معصومة. ب) التى 
حلتك تصحبينها قبل عدة أعوام. 

وكيك ؟ 

كنا جميعاً يا دكتور قلقين بشأنها. بذل زملاثئي في سبيل العناية بها من 
الناحية المعنوية والنفسية والمالية الكثير. كانوا لا يببخلون عليها حتى وإن لزم 
الأمر الانفاق من أموالهم الشخصية. كانت أمها تحتار في أمرها. وهي ملزمة 
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ف هذه الققة بالذاف فذق أحد.مسهنا عل تشخصس دوفيت روحةه 
الأولى دون أن يكون له طفل منها وكان يفكر بالزواج ثانية. عرضنا عليه 
الزواج من معصومة على أن يراها عن بعد أولاً. ثم قدمناه إلى معصومة 
واجتمعا ليتعرفا على بعض. هكذا رغب كل منها في الآخر. قصصنا عليه 
حكاية الفتاة وأرشدناه إلى عنوان عيادتك ليتشاور معك إن رغب في ذلك. لقد 
ارتضئ كل شيء. كان رجلاً في غاية الوقار والاحترام يتمتع بوضع مالي لا 
بأعن قوت والاسغلاف الى بينم وان وتعة إلا أنه يكن كبيرا, كان السيد 
اك رترلكة 5 وه ف شتصوت ضما بدا اويدها ووسة ق لاحي كا دوذ 
تعلق بها. لم يترك الموضوع فى هذه المرحلة بل قصدنا السيد (ب) وكانت أمها 
تعمل في بيته لسنوات عديدة. أنبأناه بالموضوع فتكفل شاكراً بدفع قسم من 
نفقات إعداد جهازها(١'.‏ تم الاتفاق على أن نبتاع ما يلزم ويدقع هو المبلغ 
مقابل الفاتورة. استعنا بلجنة إغائة الإمام الخمينى (ره) أيضاً. وهكذا تم إعداد 
كل شيء يا دكتور خلال شهر واحد... وزفت معصومة إلى بيت زوجها. 

عندئذ أطلقت ضحكة من صمي القلب أفصحت عن بهجتها بتدابيرهم 
الخيرية هي وزملائها. قالت: لقد قضت حتى الآن حياة سعيدة. فزوجها مغرم 
بها.. زارتنا قبل أيام. قالت: زوجي ينوي إلحاق أمي وأخي بنا لأن وجودهم 
إلى جانبى ضروري في فترة حملىي. يبدو يا دكتور أن :شالك أخبارا سارة: 

الفتاة كانت تقص على التفاصيل بلهفة تامة. وقد اجتذبنى حديثها حقق 
شيوك أ اق عاد ن كان كيف ن طياقة صابن فهاه لا اغررقيم أحيب 


متحدني. سروري بمصير الفتاة واهلها بلغ ذروته ومن جهة اخرى اسعدني 


١-جرت‏ العادة في ايران كما في بعض البلدان الأخرى أن تتعهد عائلة العروس باعداد الجهاز على 
تباجا 
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منتهى الصفاء والمودة الى تعم وجود هؤلاء الشباب من مسؤولي الاغاثة 
وأسعدني أكثر من ذلك بكثير إثبات صدق مبادئي ومعتقداتي فيا يخص التفاؤل 
خيراً بالمستقبل وبعدل الله قبل كل شيء. 
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دار لا أطيقها 


السيدة (ك) معلمة الصف الخامس وزوجها السيد (ك) تق ماهر في مصنع 
لصنع السيارات في مدينة «اراك». كان كلاهمايتمتع بالثقافة وبما يتناسب مع 
مهنته من مؤهلات. هما ابنتان «روشنك» و «يريسا». «روشتك» في الثالثة 
والعشرين و «بريسا» في السابعة عشرة من العمر. زارتني السيدة (ك) برفقة 
ابنتها الكبرئ بهدف التغلب على مشكلتها. قالت أن ابنتها تنوي الرحيل إلى 
«طهران» لتقيم فبها. يبدو أنها عثرت على عمل في أحد مكاتب الخنطوط 
الجوية :وترتأى استنجار غرفة لتسكن فيها على انفراد. كانت السيدة (ك) 
تعارض رأمها. قالت لي: «إن أية سيدة شابة وجميلة, لا سما وإن سبق لها 
الزواج ومن ثم الطلاق ستواجه لا محالة مشاكل ومضايقات عدة إن قررت 
العيش على انفراد في مجتمع كبير كمجتمع طهران. يبدو للكثير من الرجال يا 
دكتور أن الأرملة فريسة طيّعة. خاصة إن كانت تعيش على انفراد. ثم أن 
النساء بدورهن يتعاملن بشك وريبة مع مثل هؤلاء النسوة. ربما تؤمّن ابنتقي 
تكاليف معيشتها. وقد يكون بوسعنا ان نؤازرها قدرا ما من الناحية 
الاقتصادية ولكن هذا لا يعنى ان بإمكاننا تناسى القضايا الاجتاعية. إن 
روفاد امراة عن ولايد حا من لكين بالزوا ع #انيات إتبا فيه لوا قرز 
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البقاء في هذه المدينة والعمل في نطاق مؤهلها الدرابي. أقصد تدريس اللغة 
الالارية فإنها كسب علض 'أنا والأقازب والشيران مصخ فى مر اماه 
الحياة سيول وذو عر اقب :فان أتاها تخاطيقلة أن فيو عن عاطيا. 
كفاها النظرة الايجابية التي يخصها بها الآخرون. أما في طهران فن يعرفها؟ إن 
عقما نعل ]راد عستي صل ذانها فظة يله وق بعياتياسيقال أند لايد :قن 
سبب دعاها لترك أهلها أو دعاهم يتركونها تعيش على انفراد. ولهذا فأنا 
وأبوها نعارض بشدة رحيلها إلى طهران. قلت لها يا دكتور. إن رحلت. عليها 
أن لا تعود فقد اتّمنا الحجة معها». 

من جهة رم قالت «روشنك»: يا دكتور. إننى شعن أن «أراك» بالنسبة 
لي بمتابة السجن. أنا أكره هذه المدينة. إنني عندما أسير في الشوارع أو تلتق 
عيناي بعين الناس يخيل لي أن الجميع ينادون وبأعلى صوتهم: إنك أرملة! أينا 
أولي وجهي أقابل الأصدقاء والمعارف فأشعر بأنهم يلقون نظرات تحمل معان 
خاصة. كأنه يفترض علي أن لا أخرج من الدار. فإذا فعلت فإنني لا أنوي 
التزافك وواء: تيو الى أوهوى :تنم ,دوق الذاز أكوق مترقسة إساءان: أعتمل 
كخادمة أو أنشغل بمطالعة الكتب. أتعرض للسخرية كلما عزمت على التكلم 
(قالت ذلك وهي تشير إلى أمها) وأواجه بالعبارة «هذا ما قررتيه بنفسك. لكم 
حذرناك» وما إلبها من عبارات. ثم أن راتي المقترح في طهران جيد جدا 
يضاهي ضعف الرواتب فى «اراك». وهذا فقد اتخذت قراري النهائي وينبغي 
عل التخرين غذه ارعامي عل _/النقاءا لاامنسى أن لا أضوة افنسا كون قادرة 
على توفير لقمة العيش ومكان للسكن لنفسي.. 

الطريف أن كلتيها كانتا على حق وكلتيهما تبرهنان على كلامهم| وتوضحان 
الأدلة بجدارة. فكلتاهما صاحبة مؤهلات تعينها على عرض أفكارها 
والاستدلال على صحتها. ولكن الموضوع لم يكن بهذه البساطة. شعرت أنني 
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بحاجة للتحدث مع كل منهما على انفراد فلكل انسان مشاعر يخفيها في حنايا 
قلبه أو قضايا يصطخبها في عقله لا يتيسر له الإعراب عنها لأقرب الناس إليه 
أو لا يرغب في ذلك على الأقل. بدا لي أنهما ليستا مستثنيتين عن هذه القاعدة. 
ولي أن أفهم عورا كو خلال الجلسات الخاصة. اقترحت أن 5 «روشنك» 
لقابلتي في المرة القادمة دون اصطحاب أمها. 

وبعد أربعة أيام حضرت الأم وابنتها إلى عيادتٍ في الموعد المحدد أي في 
الساعة الثامنة ليلا فكثت الأم في غرفة الانتظار ولقبت البنت على انفراد. قلت 
ها أولاً: «إنما أردت مقابلتك على انفراد لعلك تحدثينني عن أمور يتعذر عليك 
البوح بها أمام اماق ان كاج ذا انان كالمل يلزم اطلاعي علبها 
فتفضلي, أخبرينى عنها رجاء». 

-«لا يا دكتور, لقد أخبرتك بكل شيء تقريباً في الجلسة الأولى ذاتها ولا 
يخطر بال شيء آخر». ْ 

لقد اعتدنا على هذا السلوك. فالزبائن يتلقون الاقتراح حول التحدث عن 
مكنونات قلوبهم بأسلوب دفاعي فيبادرون في البداية للتغطية على بعض 
الأمور تلقائياً. وهم الحق في ذلك. لأنهم يهابون أن ينتهي الكشف عن 
رم المكبوتة إلى تبلور الصعاب في 0 وجول هذا اوضع 


حث المريض لاماطة اللنام ف انان المكبوتة بفراغ اند ملسم ران 
كلامه سوف لا يتسرب إلى مكان آخر دون استئذانه. فهذا الموضوع يمثل 
جءاً هاما من اختضاضنا: آنا أسلوي التغلن عل الاليات الدفاعية المندة 
من قبل الزبائن ومقاومتهم للاستجابة عن طريق اكتساب ثقتهم فهذا ما يقرره 
لض بد تراعة الطريى الفردية وهار فى نل شه براه 

قلت ها: يبدو لي أن قضيتك والأزمة التي تعانين منها حالياً لا ترتبط 
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بالأيام الاخيرة من حياتك فقط بل تعود جذورها إلى طلاقك والطلاق إلى 
الزواج والزواج إلى طريقة الاختيار والاختيار إلى غط رؤاك وفط الرؤى إلى 
مجك في الحياة, لابد أنك تقرين هذه الأمور بنفسك أيضاً أرئ يا سيدة 
«روشنك» أنك خرجت عن المسار الطبيعى للعياة عند اكد سك سنا شن 
طريقك الصحيح أكثر فأكثر كلما مضيت في هذا المسار. يكفيني دليلاً لاثبات 
صحة رأَبي هو ما تواجهينه من مشاكل غير طبيعية بشكل مستمر. ولا فإن 
الدياة الت عيذ الصعوية فالصعوية عولد ين كوك قدت ريه المنياة فى 
طريق مليء بالأحجار وهذا تتعرض إطارات مركبتك للعطب بشكل متتال. 
هل تقرين بصحة هذه الاحتالات؟ 
نايا يا دكتور. 


عضن سن ع افعو اد نعياتك لمت عن عار عضياة التسات سن 
قريناتك؟ 

قالت ضاحكة: يبدو أن الموضوع قد تحول يا دكتور إلى أكثر من جاد. 
أتريدني أن أصارحك. لقد زرتك تحت طائل إلحاح أمى وإلا فان قراري 
بالرحيل إلى طهران أكيد لا محيد بي عنه. ولكن ما دام الموضوع قد وصل إلى 
هذه المرحلة دعني أبوح لك بعقدة تنخر في قلبي منذ سنوات. 

أنا فى خدمتك. 

-م يكن لأبي يوماً مهما أسبر أغوار ذاكرتي أي دور في حياتنا. إنه يكتفي 
بكسب المال وتقديمه لأمي دون أن يكون له أي دخل في باقي القضايا. لقد 
اانا كبا نان طوهنا مرا عل الدرامةة يونا اللاذ:والشيافات وشيات ا 
وترعرعنا على أية حال وأبي لا يول أكثر من لوحة خاوية أو بالأحرى ظل 
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يقراءى لنا في حياتنا. أمي كانت المسؤولة عن كل شيء: الشراء. الطهي. الصنع 
والبناء. و... إلى جانب عملها في خارج الدار. لم نعرف أنا وأختي الصدرى من 
الناحية النفسية المعنوية معنى الأمومة أو الأبوة في حياتنا لأن وجودهما إلى 
جانبنا لم يتجاوز أطره الفيزيائية. كنا تتم دوماً أن نسافر سوية أو نمحضر 
ضيافة سوية أو حتى نجلس إلى بعضنا في الدار أو نستضيف الآخرين على 
غرار صديقاتنا. إلا أن أبي كان يبعثئنا ويتجه هو نحو حل عمله أو يقضي وقته 


بين اليقظة والنوم في الدار. 


إنه وجل طين 'للقاية: يعمل منذ أن :تسنمقئ ذاكرق اقدق عشرة ساعة فى 
اليوم. كان يؤمن بأننا سوف لن نشعر بأي نقص إن أمّن الجانب المادي من 
حياتنا. عمله يتحدد بعاني ساعات في اليوم يلحقها بأربع ساعات من العمل 
الإضافي تسلبه القدرة على التعايش معنا في الدار. والذنب في هذا الموضوع ربما 
يلق على عاتق أمى أيضاً كانت وما نزال تقادى في الطموح. إنها تخطط بدقة 
للعياة وفك وحعت خطة ضنازك عباتا وفتيا علكة :الأمباط الشوعة ع يت 
فاخر, أثاث أنيقة, سيارة و... كلها ابتيعت بالأقساط. أقساط سلبت أبي حق 
القتع بأوقات الفراغ وإن رغب في ذلك. كانت أمي تعلن عن اعتراضها فيا لو 
ترك العمل الإضافى ولو ليوم واحد. وتقول له: وكيف ستسدد الأقساط؟ ذنب 
أبى تحدد بفقدانه الارادة لمواجهة أمى. والسبب يعود لشدة حبه لها. لقد ذاب فى 
شخصيتها. أما أمى فإنها لم تكن أقل سعياً من أبى. فبعد ساعات التدريس في 
المدوسة"تأق بالتلاميل إلى الدار عقوم بعدريسيه عل حسام المنناض 
ولساعتين على الأقل يومياً ثم ينبغي عليها أن تؤدي أعمال المفزل على عجل 
لتفرغ بعد ذلك لمتابعة دروسنا وواجباتنا وفي نهاية المطاف يغطان في شبه 
غيبوبة وتبدأ حياتهها على ذات الوتيرة في صباح اليوم التالي. وكأنهما 
يستعيدان عرض فلم حياتهما على مر النهار. 
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كنا نتمتع بكل شيء مقارنة مع غيرنا وبرفاه أكبر مما تحظى به الكثير من 
ضديقاها ولكن مداناتنا كانف علق أثر اخ الؤسدة والعدلة ميحضوز 
أمي إلى جانبنا لتتحدث معناء وبأسلوينا. كبا كانت تفعل مع تلاميذها الذين 
يحضرون إلى دارناء صار طموحاً لا يلى بالنسبة لنا. إنها بالمناسبة مثالية في 
تماخها وجداها اليقية سواء علميا او أخلافيا.:هكذا عشنا وسيدتين. 
صحيح أننا كنا نرغمها أحياناً للجلوس إلينا والتحدث معنا والإصغاء إلينا 
ولكنيا كنا تمع لهناة الشفال افكارها: مانا الخري أا عالمنا متها 
دون روحها. كان يخيل إليها أنها تلبى حاجتنا إليها هذه الطريقة ولكننا رغم 
ف تنا كنا تقهم سديداً من خلال ضنكا فيا وكلانها مظنم أعنا إما تحخاول 
القيام بواجبها إسميا. كنت مسؤولة عن كافة شؤون «بريسا» تقريبا. وكانت 
رغم كوني أعلل نفسي وانشغل بها إلى حد ماء إلا أنني كنت أعاني في علاقتي 
معها من مشاكل خاصة. الحق كان دوما مع «بريسا» وكنت ملزمة باعتباري 
الأخت الكبرئ أن أبدي جانب اللين والمساحة و... 


طوينا مرحلة الصبا ثم البلوغ: كان بلوغي بدرجة من الحدة بحيث ازداد 
طولي ثلاثين سانتيمتراً خلال السنة الواحدة. وغدوت أطول وأضخم من 
سائر قريناتي. كان يتعذر على كل من يراني أن يخ دهشته. أو بحسب تعبيري 
تطفله. مما أقى عل باضطراب مهيب وتحسس نفسي زائد. كان جسمي ققد 
نضج ولكنني ل أنل أي امتياز خبري أو نفسي هيزن عن العام الماضي. كنت 
فا أزال طفلة بينا يخيل للمجتمع ولا سما لأمي أنني أصكف أعرأة فارداذت 
التوقعات مني. كفاني ما كنت أقاسيه في المدرسة والمجتمع ومن قبل الأقارب, 
إلا أن أمي وبدلاً عن أن تحول البيت إلى بيئة آمنة تمنحني الفرصة لتفريغ 
مشاعري النفسية وتجعل حضنها مأوى يمدني بالهدوء. كانت هي الأخرى 
تتحدث مثل الآخرين وتؤيد كلامهم.. ألقت مسؤولية الطهي على عاتق. اوه 
لك الموضوع يا دكتور بأنني ورغم حظوقٍ بأبوين طيبين ومثقفين واعبين كما 


الل 


ترسخت في مخيلتى بعد البلوغ أفكار جديدة. كنت أتعرف على أمور 
جديدة من خلال تحدثئ إلى صديقاتقي. حول النساء والرجالء الفتيان والفتيات 
و:..لكى أعقز أن احتفظت بنزاهتي على الدوام. كانت شخصيتي وكبريائي 
يمنعانني من الانز لاق نحو الخطيئة وإن رغبت فى الانجراف نحوها أو قادتني 
إلها غريزق. إلا أنه هنالك قضايا كان لابد أن أتبينها. كانت التساؤلات 
تزدحم في عقلي ولابد أن أعثر على من يجيبني عليها. كنت بحاجة إلى من 
علق حدذوه اتاو بنهجه. كنت أزيداة اوذخا وان هي اتن لتغدو 
أغوذجى. لم تكن قط ملكا لي. كانت إنساناً اليا تتصور على مر حياتها أنها 
علينا بما أردناه. أتعلم يا دكتور, إنها فقدتنى منذ شعرت بحاجتى إلى قربها منى 
وم أجدهاء منذ أن أهملت حاجت النفسية والمعنوية إليها. يخيل إليها أنها 

أمي ترئ كل شيء في المأكل والملبس والحياة المرفهة. ترئ أنني لبيت 
حاجتى النه لنفسية عند إحراز درجة تامة فى الامتحان وهذا كانت لا تكف عن 
الضغط على بخصوص مذاكرة دروسي.. درجاتي الحرزة كانت لا بأس فيها 
بحد ذاتها. ولكنها كانت تستعين لي بالكتب المساعدة وبالمعلمين لترقية 
درجاتى. واصلت هذه المسيرة دون أي تغيير فيها.. عندما عجزت في امتحان 
الانتساب إلى الجامعات عن تحقيق الدرجة المطلوبة للانتساب إلى كلية الطب 
كا كانت تطمح أصابها الحزن رغم عدم اساءتها التصرف معي وكأنها فُجعت 
بوفاتي. كنت أتمنى أن تنهال علي بالسوط شرط أن تكف عن تعذيي بهذا 
الأسلوب. وفي السنة التالبة أحرزت القبول في الفرع الذي أرغب فيه أي 


هندسة التعدين فى جامعة «شيراز». حزنت ثانية وقالت: وهل يكننى أن أترك 
ابنق فرحل إلى مدينة غريبة وتنأى عن الأسرة؟ وماذا سيقول الناس؟ و... 
انتهى الموضوع بمانعتها من انتسابي إلى الجامعة. وانتسبت أخيراً إلى فرع 
اللغة الانجليزية بالجامعة الحرة في مدينة «اراك». عندما تعرفت على «جواد» 
(زوجي السابق) ولقيت منه حناناً أسدل وضعي النضبي غشاوة على باصرتي 
فلم أفطن لما فيه من إشكاليات. كنت لا أفكر سوى في الخلاص من ذلك 
البيت الانيق والحياة المرفهة المتجردة عن الروح والتفاعل بأسرع ما يمكن.. 
أصبحت زوجة لمن يحبني ويعرب عن مشاعره نحوي ويفهم احتياجاتي 
الروحية. كان جواد هكذا بالفعل. رؤوفا وحبوبا. بعد زواجنا تنبهت إلى انه 
ندمق على الغدرات )ا أنه لاغرد أنه نؤهلات درابئية ولا يتيب إل عائلة 
لما شأن ادام كان لا يرغب فى بناء نفسه وحياتنا الزوجية.. 
يكفيه أن يتمتع بالراحة والسرور وأن يقضي حياته هاتئاً كان انساناً طيباً 
0 السام ولكن متسكع يفتقد الإحساس بالمسؤولية. عندما سألته: لماذا 
كذبت على إلى هذا الحد؟ قال: لشدة حبتى لك. فكرت أننى سأفقدك إن 
صارحتك بالحقيقة. كانت أمي منذ الوهلة الأولى تعارض زواجنا. ولكننى ربما 
فض ققنادها قلت نامض إن تحشر ساراك ملباً إفازنة مخدرقه 
وعرصه عل خيانا. لكنه ل يكن عضائياً فاطكرق للطلاق. والآن:ل أعد 
أطيق البقاء في تلك الدار.. م أعد أطيق العيش فى هذه المدينة. لا أريد أن 
أستعيد تلك الذكريات المرة. سأرحل إلى طهران سواء وافقت أمى أم رفضت 
اح اس ا 0 


يه ورا موب حاترن عير 
ذاني. إنفي 01 1 ذلك إنما يكون رعونة وغباء ولكننى أرغب في القيام 1 
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عمل وفي التحدث بأي كلام لا ترغب فيه. إنها دكتاتورة ترغب في ضبط كل 
شىء كبا يحلو لها. تحدد مط حياتها دوماً على أساس آراء الآخرين التى تحتفظ 
دوماً بأراويكها عل ارائناة: ْ 

القن الموغد الحود للتعلسة: فهمت خلافا كل نا كان ينين : كاتنت البلت 
ضحية. ضحية حب أمها للتفاخر ومنافستها مع الآخرين. أه كالشاعة تظهر 
بألوان مختلفة تجاوباً مع الآخرين ولكنها تضمحل في بيتها وتقزايل. وبهذا كان 
كل من يلقاها يكيل لها الإطراء ويلق اللوم على ابنتها بيغا الحقيقة تتضمن شيئاً 
اخ ا 

وفي الجلسة التالية التي انعقدت بعد ثلاثة أيام. التقينا أنا والسيدة (ك). لم 
تكن ثم حاجة للتمهيد. كانت على أهبة الاستعداد للاستاع إلى تقرير لقاني مع 
ابنتها. كنت قد أستأذنت «روشنك» أن أبوح ببعض كلامها عند الضرورة 
لأمها. ولهذا بدأت الحديث دون لف ودوران. اتسم كلام البنت بدرجة من 
الوضوح والدقة الت بي إلى ذكره بايجاز. فقلت مثلاً. «روشنك» تقول: «كنت 
أطمح كأي فتاة تختبر البلوخ تون اتبع أمي من غرفة إلى غرفة ومن باحة 
الدار الى الصالة.. أقص علبها وهي تؤدي أعماها تفاصيل حريات ما حدث فى 
المدرسة ومع صديقاتي والحيطين بي وأتبادل معها الضحكات على غرار سائر 
الفتيات في مرحلة الثانوية وان تناقشنى حول احاديثى معهاء احيانا باسمة او 
بمازحة وفى أحيان أخرى بصرامة, ولكني متى ما حاولت أن أبوح لأمي 
بمكنونات قلبي أو احتياجاتي المعنوية كانت إما تشعر بصداع في رأسها أو تشد 
رأسها وتستلق على سريرها (لشدة إحساسها بالإرهاق والإعياء) أو أنها 
كانت منهمكة بتأمين الشؤون المادية إلى حد يلهيها عن الاستاع إلي وأخيراً 
تفلن أ آنا المذثه أو لايد أن شيعن مشاكل كفن أو كانت كول 
إذهي الآن وذاكري دروسك. سنتحدث في الفرصة المناسبة, الفرصة التي لم 
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تفسح ا ل 


انمهمرت الدموع من عينى السيدة (ك) فاستطردت: «لقد قلت ما كان ينبغي 
على قوله». 

ساد الصمت التام جلستنا. ثم قالت السيدة (ك) بعد لحظات: «وماذا أفعل 
برأيك يا دكتور؟ وهل بالامكان تدارك الموقف؟ كان يخيل إليّ أنني وفرت لهم 
السعادة ولكرة: تدا ان نصيبي من الحياة كان شيئاً آخن لا أعلم». 

- لاايا سيدة (ك). لا علاقة لهذا الموضوع بالنصيب. لقد مضيت فى هذا 
السبيل بوعي تام. والحل الوحيد أن تذهبي إلى «روشنك» وتخبريها بصدق 
وتواضع وبعيون مدمعة كحالك الآن وكحاها قبلك, أنك أخطأت. قولي ها: لقد 
استهلكت شبابي وكل شيء من أجل رفاهكما ورخائكا إلا أنني غفلت عن 
بقية احتياجاتكما أنت وأختك. قولي: إنني إن أخطأت في حقك وحق اختك 
وحتى ابيك فقد أخطأت كذلك في حق نفسي. لم أكن أنوي الإساءة إليكم بل 
قت بما قت به عن حسن نية ولشعوري بالحنان إزاءكم ولكن أسلوبي كان 
بعيداً عن العقلانية. كنت أنظر إلى سعادة أسرتى بنظاري الخناص وهذا هو 
ذدن اوعة كحض بس لا تقركينا. لا أدعي أنه يكن التعويض 
قاماً عما مضئ وانقضى. . ولكنني لن أدخر وسعاً ف هذا السبيل. قولىي: روشنك 
يا عزيزقٌ*ساحينى. لقد ظلمتك في غفلة منى. وقد أسأت لذاتيٍ أيضاً. لقد 
مك ل سان خا ا ا 

لابد لك يا سيدة (ك) أن تعملي على رأب الصدع الذي شرخ قلبها لسنوات 
عديدة. توجهى إليها بصدق ودفء. ربا تتغلبين على نسبة عالية من المشاكل 
باغتاذ هذا الأطلريين إلى سى اقارير أن عاقيا إل هران الحتاراننا 
لشخصيتها المتحطمة. إرحلي معها إلى طهران. سيكون بوسعك استئجار بيت 
تابي حالف جا انا صر تدمج كال عق امار فر من :ارك يفقا. ودين 
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(ك) أن يسكن طابقاً منه حتى يحين موعد تقاعده. دعيها تسكن هنالك فترة 
من الزمن. عساها تستعيد هدوءها. فإن ارتضيتم الوضع وارتضته هي يمكنكم 
بعد تقاعد زوجك أن تعرضوا هذا البيت للبيع وتستقروا في طهران إلى الأبد. 
وسوف لق اتسروا هيا فها لو ضاق ذرعكم بالعيش هناك. أما عن زوجك 
قلا مس انه شين سيدا منذ سنوات. ومع ذلك فإن المسافة بين «اراك» و 
«طهران» ليست بعيدة ويمكنكن زيارته بين الفينة والفينة وتسيير شؤون 
معيشته. سيسره لا حالة أن يراك وابنتيه ولاسما «روشنك» في راحة ورخاء. 
صحيح يا سيدة (ك) أن الأوان قد تأخر كثيراً للبدء ولكنه لم يفت بعد. وهذا ما 
يلزمك التنبه إليه. 


قكنت خلال الجلسات التى لم تستمر لأكثر من خمسة أسابيع مسن رسم 
آفاق وضاءة في حياة هذه الأسرة. انعكس ضياؤها على قلب روشنك فأزاح 
عنه غمام علاقتها مع أمها فأصلح مشاعرها نحو الأم إلى حد بعيد. لقد رحلوا 
إلى طهران وعاشوا فيها سنتين كنت أعمل خلاها في مدينة «أراك». وأنا على 
الال ع سق إنا"طرات«مشكلة أتمرعع رببالماجة إل استعنارق: ل ميد 
روشنك ابدأً. بحسب معلوماتي, استعداداً للزواج ثانية. كانت نفسها رغم جماها 
وتواتر الخاطبين لخطبتها. قد عافت الحياة المشتركة, وكانت تقول لي رداً على 
إلحاح أمها المستمر: إنني لم أنس الماضي يا دكتور, إنني ساحت أمي بالتأكيد. 
لأننى وائقة أنها هى ذاتها ضحية عقائدها. لم تزل آثار خبرة الإحباط التى 
مررت بها تخهم على نفسي. إن ظروف أسرتي قد تغيرت ولكن هل سيعيد لي 
ذلك الفرص الذهبية المهدورة؟ 


إن الشجاعة البالغة التى تتمتع بها السيدة (ك) هي التى نبهتها لأخطائها 
وضتقا الاعتراف ا والعلة :غك تدارك سعاننا وكانت روشتف أكثر عراة 
منها. الأمر الذي وفر ها إمكانية الصفح عن أمها. لقد حاولت البدء من جديد 
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وهذا أمر عظيم جداً. 

إننا لا نجهل كوننا ولدنا لنعيش مرة واحدة فكم من الأفضل أن نجهد 
لاتخاذ المنهج الصحيح للحياة منذ بدايتها. أن نكون لأبنائنا أصدقاء منذ سني 
صباهم. أن نحاول تقصي ارائهم فينا بأساليب غير مباشرة لأننا قد نتصور 
أنفسنا على علاقة صداقة معهم ولكنهم لا يحسبوننا أصدقاء هم. وعنايتهم بنا 
تنبئق من احترامهم لنا أو خوفهم أو حتى رأفتهم بنا. لابد لنا أن نضع نصب 
أعيننا أن إقامة علاقة الصداقة مع الأبناء بعد مرحلة بلوغهم تدبير متأخر 


جدا. 
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خلف الشيطان 


اعقرت السيدة «مرتضوي» بعد أربعة أيام من ولادة طفلها الثالث حالة 
غير سوية. راعت تتطق بكلام غريب:وتسسلك سلوكاً غير مألوف:: تهوش 
بالبكاء تارة وأخرى تنفجر ضاحكة للا سبب. تصرخ يوماً أن الطفل ليس 
طفلي وأنني ما زلت فتاة باكراً. وفي اليوم التاليي تهتف: هنالك من ينوي 
اختطاف طفلي.. على أية حال كأن هذه الأم قد تحولت إلى إنسان آخر. بدا 
لتوجها وأسرتا أنها من تبعات الولادة والتخدير ال أن خبالتها ل اتتحسن 
تدوظها بل أزدادكسوءا ح “ظهرك لديا بعد اسيوعية ارفلا عقائن 
عجيبة يتغير فطها بين الفينة والفينة وقد يحدث أن تضمحل اما وما أن 
يتسلل السزور إلى قلوب أعضاء أسرتها ابتهاجاً بانتهاء حالتها المرضية بسلام 
حتى تستعرض سلسلة من الأفكار الجديدة, أكثر غرابة من سابقتها.. قحورت 
تلك الأفكار حول الأذى والصدمة والتهديد ومداهمة الأعداء. 

يكودايت :ونل كبير :من النساء فال لافنا 2 ناكعاب نا تعد الو لاد: 
العابرة. تشير إحصائيات الطب النفسى إلى اختبار حوالي 75١‏ من النساء لهذه 
الحالة التى تتائل للشفاء التام بعد أسبوعين أو ثلاثة وتعود المياه إلى يحاريها إل 
أن هذه الحالة لم تكن اكتئاب ما بعد الولادة. كانت الشكوك وال هواجس 
والفعال والكلام المرضي تشتد بشكل مطرد وقد بلغ الأمر بها حداً تضرب فيه 
عن الطعام لاعتقادها بأن هنالك من يدس ها السم في طعامها. فقدت الثقة 
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بالجميع ما منعها أن تستعين بأمها وتطلب منها أن تزورها وتبق إلى جانبها. 
كانت تسيء الظن بزوجها أيضاً ولكن.. أديها وشخصيتها كانا يصدانها عن 
الإفصاح عما يدور في خلدها. كانت تقول أن أعداءها مجموعة مجهولة. ويخيل 
إلها أنهم قد يكونون أي شخص. ربا نجحوا في اجتذاب زوجها وأسرتها 
أيضاً إلى جانبهم. طفلاها كانا الوحيدين اللذين حظيا بثقتها. ابنها «نيا» ذو 
الحق سر انك وانيقنا انام :داس الغان تهرانة سدت مزارا اننا ليا يسطر 
لتناول لقمة من الطعام تحت طائل الجوع تستمد العون من نها ونانا. فلا تضع 
اللقمة في فها حتى يطمئناها إلى أن ذلك الطعام سالم, ليس فيه ما يضيرها. 
كانت عطقن مشاعر سمثة إزاء.وليدها ايها فتفضونه ايان شلك 
الشيطان وابنه. ترعرع فى جوفها وربما م تيت أبدا احياناً تقول مع نفسها: 
لقد تم استبداله في غرفة الولادة. وأحياناً أخرئ تفكر أن الأعداء ينوون الفتك 
بطفلها. يشتد اكتئاءها في بعض ساعات النهار فتشهق بالبكاء كأن أهول الرزايا 
قد نزلت بها وفي ساعات أخرى تضمحل آثار ذلك الحزن العجيب كأن شيئاً 
من ذلك لم يكن. لقد أصيبت بحالات الاكتئاب واهذاء والهلوسة وكل منها 
تظهر في حينها. إنها ومع استيقاظها من النوم صباح كل يوم تصطخب أفكاراً 
خاصة تحتفظ جميعها وعلى مر النهار بخصائص أفكارها اليومية المألوفة. 
والهذاء هو رأي أو اعتقاد زائف غير منطقي يؤمن به المريض ولا يزعزعه 
أي استدلال ومنطق. وقد ينسى المريض أحياناً تحت طائل ضغوط المحيطين به 
وايضاحاتهم المنطقية هذه الهذاءات فى ظاهر الأمر إلا أن ذلك يتحدد بتمثيل 
يتعارض مع ما ترسخ دون زوال في قلبه. أما الملوسة فإنها مشاعر غير 
حقيقية اي ان يتم إثارة الحواس الخمس ف الإنسان دون وجود مثير حسي 
فعلى سبيل المثال قد يسمع المريض أو يرئ ما لا يكون له وجود خارجي 
حسى. وأكثر هذه ال ملوسات سمعية أو بتسبة أقل بصدرية. وربما تظهر أعراضها 
في بعض الأحيان في الحواس الأخرى. كان لي مريض يشعر دوماً ببلوسات 
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لمسية تشعره 3 هنالك من يشد شعر راشة من الخلف أثناء قيادة السيارة. 
وهذا ما يعرضه إلى حوادث متتالية. وتتطبع هذه الهذاءات والهلوسات عادة 
بطابع بذيء يعاني من تبعاته المريض. وهذا بالضبط عرض يعتمده الأطباء 
النفسانيون أثناء التشخيص. 

عدف السيدة «مرتضوي» بعد شهر وق شديد واضطراب مضن. كانت 
تخاف أن يأتوا (اعداؤها) ويعرضوا وليدها للسوء عندما تغط في النوم. وكانت 
تتكتم على الكثير من حالاتها ولا تبوح بها لأحد بسبب انعدام الثقة لديها. 
وقد تطمئن لزوجها أحياناً ولكنها تعود لتسيء الظن به. لقد لجأت إلى بعض 
الرمالة وطبقت تعلواتهم أيضاً. 

ذات ليلة عاد السيد مرتضوي إلى البيت مكدودا منهوكا فاستقبلته زوجته 
بنظرات مريبة وراحت تتمتتم وهي تخاطبه حتى كاد صوتها لا يسمعه الواقف 
إلى جانبها دفعت إليه طردين أخرجتههما من كيس أسود وقالت: لابد أن 
تذهب بهما في منتصف الليل بالضبط إلى المقبرة وتدفنه) هناك وأنت تدير 
ظهرك إلى القبلة. كان في أحدهما عظبان لميت. وفى الآخر معوذتان لدفع البلاء 
عنها! وقدر من وبر ضبع وقليل من المادة الصفراوية لغراب. تجمدت مقلتا 
الزوج وفغر فاه لشدة تعجبه.. راح يسأها: وما هذه؟ قالت: إنه لدفع شر 
الأعداء. 

كانت التلوج تنهمر بغزارة شديدة في تلك الليلة والطقس قارص للغاية. بينا 
تفصل نحل سكناهم عن المقبرة مسافة عدة ساعات. هذا في حالة نجاحه في 
العنور على مركبة تقلّه إليها. رضخ للأمر مرغاً لأنه عجز بأي شكل من 
الأشكال عن إقناع زوجته بالتخلي عن هذه الالخوليا. فضئ إلى سبيله.. 
ولكن.. ليس إلى المقبرة بل كانت لديه فكرة أفضل منها. قضئ ليلته في دار 
صديقه وعاد عند اققراب الصباح بعد أن أفرغ ما يحمل في ساقية الماء. 

وفي ليلة أخرئ سلمته طرداً آخر كان عليه أن يدفنه تحت أطلال بيت أو 
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حمام منهار. وأين للمسكين أن يجد مثل هذه الاطلال في طهران؟ نفذ خطته 
السابقة مرة أخرئ وقضئئ ليلة ثانية في بيت أحد أصدقائه. لم يعد المسكين 
قادراً على القيام بواجباته إزاء عمله وحياته. كان قد أغلق محله منذ فترة 
انشغل فبها تاماً بشون المغزل والاهام به. 

لقد امّنعت زوجته في حقيقة الأمر عن رعاية وليدها ثم أن لينها قد نشف 
ولم يعد لديها ما تطعمه به. وكيف يدر لبنها وهي قتنع عن تناول الطعام حتى 
اهارت قواها. وحتى الأطفال اضطربت أوضاعهم النفسية, فقد كان عليهم أن 
يجلسوا إلى أمهم ويصغوا على مر اللحظات لكلامها المرضى, كلام لا 
متوماه أنانيا 2ل الأ أن تعرك اللرانكن والظعرق ميرد ودانينا فى 
نفسها فظهرت لديها الانفعالات العصبية. صارا يتحدثان أثناء النوم 
ويتخبطان في لجج الاكتئاب والعزلة عند التحاقهها بالمدرسة في النهار. 

كان السيد مرتضوي يعيش ظروفاً مهيبة. لم يؤذن فيها لأحد بزيارتهم. 
الأطفال أصيبوا بحالات مرضية والوليد يتعرض للهلاك. أما الأم فوضعها 
يزداد وخامة يوماً بعد يوم. كان قد اختلس السمع إلى زوجته نوما وهي تهدد 
الوليد بأنها ستلقيه من النافذة إلى الخارج إن تمادئ في بكائه. باطلاعه على 
هذا الموضوع تضاعفت هواجسه.. لقد فقد كل أمل في تحسن حالة زوجته. 

كنت أرئ أمامي سيدة في الثلاثين من عمرها ينم مظهرها عن الأدب 
والرزانة. كانت تحدق في وجهي. وقد التزمت الصمت التام. شفتاها تنفرجان 
عن ابتسامة ضيقة تفصح عن أمور وتساؤلات كثيرة: لماذا جيء بي إلى هنا؟ 
ألأني مخبولة؟ إنني أؤكد صدق ما أعرفه وأقوله جميعاً. ولكن الآخرين لا 
يفهمون هذا الموضوع و... 

كانت الهواجس والظنون تلوحان من أعماق نظراتها. جلس زوجها وأمها 
إلى جانبيها وكأنهما قد ارغاها على الجيء. لم يكن من الصائب أن أتحدث 


10. 


أمامها عن مرضها فبعئتها بحجة أوضاع الطفل إلى غرفة أخرئ ترافقها أمها 
فشرح لي زوجها مجريات الأمور بتفاصيلها التامة. كان ازاماً علي أن أتذرع 
إلى المريضة بأسباب ترتضيها لأتحدث إليها قليلاً. كتبت وصفتها وأنا أتحدث 
بما يطيب خاطرها إزاء تعاطي الأدوية. ولمهذا اقترحت علها أن تخضع 
للاختبارات النفسية رغم تشخيصي المسبق للحالة. فهذه الاختبارات 
ضرورية من أجل مد جسور الارتباط مع المريض. في ذات الوقت تمكن 
المعالح من التوصل إلى تفاصيل أكثر دقة. 

انتهينا بعد ثلاثة أيام من الاختبارات: كل ثىء كان جلياً.. اكتئاب ما بعد 
الولاكة جالة 1 أفكق ريج كد الاسانعات حوحا المزهة فتلت فنا 
«سيدتي, إن أعصابك قد انمكها شدة ما عانيتيه من اضطراب وقلق. سأكتب 
لك هذه الوصفة لتستعيدي بها قواك ومن ثم قدرتك على رعاية شؤون 
معيشتك ووليدك على أحسن وجه». 

كان هذا هو الأسلوب الوحيد الذي يقنعها بتطبيق تعلماتي. لأنها لا تحسب 
نفسها متوعكة! لا تعي أنها وقعت في شراك الهذاء. وإلا فائها كانت ستمسك 
على الفور بسلاح المواجهة.. ثم أنني وإلى جانب ذلك شرحت لأسرتها خلسة 
كل الطرق المفقرض اتباعها بدقة تامة. وأكدت هم أنها لا تتمكن من إرضاع 
وليدها ما دامت تتعاطى هذه الأدوية. على أية حال.. هدأ روعهم وتعهدت لهم 
من جانبي بانهاء هذه الحالة إلى خير خلال فترة علاج قصيرة. 

اق قاس ما بعل الؤلاذة: مرطع تاض! تشضاعة المذادات راللاكداتب 
الشديد. ومن أعراضه الأفكار المنبئقة من وجود رغبة ما في إلحاق الأذى 
بالوليد أو بالنفس. تبلغ نسبة الإصابة بها حالة واحدة من بين ألف حالة 
ولادة. ويزداد احتّال الابتلاء هذه الحالة لدى النساء ممن سبق طن أو لأحد 
من أفراد أسرتهن الإصابة بأحد الأمراض النفسية. وقد تظهر الحالة دون 
وجود مثل هذا التاريخ في حياة المريضة. لم يتم التوصل حتى الآن إلى الأسباب 


١ا/ا‎ 


الدقيقة لزوو:هَدًا المرضن الاضطرابات النفسية الننانقة: أحدات الولادة (مقل 
الأدوية المتعاطاة اام الولكوة 'الالديا بات الزيتفو يي ) استعاول سوه 
الهرمونات في الدم بعد الولادة. وأسباب أخرئ كلها قد تؤدي إلى مثل هذه 
الإصابة. ربما تتبلور أحياناً نتيجة لتضارب مشاعر الأم كما في حالات الحمل 
دون رغبة أو المؤدية إلى الابقاء على حياة فاشلة. لا يخئى أن هذه الأسباب 
هي أسباب فرضية لم يتم التثبت منها. 

تبدأ الأعراض عادة بالظهور لدى الأم بعد ثلاثة أيام من الولادة. وتتضمن: 
الشك. الارتباك, عدم اتساق الكلام والأفكار البعيدة عن المنطق, الممواجس 
الوجواسية شان سلاية النفس والو ليد واعياناً الضذوف عق كقيل الطفل 
الوليد. وقد تظهر الهذاءات بشكل أفكار عجيبة مثل عدم امتلاك طفلء ادعاء 
المريضة بأنها ما تزال باكراً أو لم تنجب بعد. ويسود بين المصابات التفكير 
بالسوء والأذى أيضاً وبال هلوسات السمعية. فيخيل إلى المريضة أنها تسمع 
كلاماً يزعجها أو يحتوي على تهديدات. ويلزم لتشخيص هذه الحالة التأكد من 
كون المريضة مرت بخبرة الولادة قبل تبلور هذه الأعراض لديها بفارق أنها 
قد تجتاز مرحلة كمون مدة ثلاثين يومأ ثم تظهر بعد ذلك. كما يسود ظهور 
الاختلالات الخلقية والعاطفية على هيئة اكتئاب أيضاً وبعد فترة من تبلور 
الأغرافن الواضحة للمرتضن تدا مرحلة المعاناة تمن الأرى. القلق والتغتوقن: 

في حالة تمتع المريضة بعلاقات أسرية طيبة وعدم توارثها لحالات نفسية 
حادة تتائل إلى الشفاء مع وجود احتال قوي بمعاودة الإصابة في خبرات 
الحمل التالية. 

تزايلت بعد شهر من بدء العلاج “8١‏ من أعراض مرض السيدة 
«مرتضوي» وقائلت حالتها للشقاء الكامل بعد 'ثلاثة أصير ولكننى أمرتها 
فو امه بعالل الأذو يه تتح دناب الشين السافدى تركانت أرقا وللسيا 
زوجها يلتزمون طوال هذه الفترة بما أرشدتهم إليها من الطرق الصحيحة 


١و‎ 


للعناية بمثل هؤلاء المرضئ. 

أمآ تنا بؤنانا فقدا تسرك أواطاعها النشية تدرصيا برقن نهنا عافن إن 
الشفاء وعودة الهدوء إلى الحو الأنيري: 

ما ظل بهزني دوماً حتى بعد انتهاء قصة السيدة مرتضوي هو أنها وفي ذروة 
اشتداد حالتها المرضية كانت تعنئ بدورها كأم وتطمئن لأبنائها.. فيا للعجب 


من الأموقةا 


١/1 


مهارة العيشض 


شعرت مع دخوله الغرفة وجلوسه على الكرسي قبالتي أن جواً فصامياً عم 
الغرفة: نظراته المريبة؛ انقباض عضلاته المتأهبة للدفاع. جسمه النحيف 
ووجهه المنفعل رغم مساعيه للتكتر على انفعاله. كلها كانت تلوح إلى هذا 
المرض. أخرج من جيبه أوراقاً دفعها لي فون أن ينبس ببنت شفه ثم قتم 
بصوت هامس: لقد كتبت ما اريده هنا. إقرأه دون صوت لأنني أعلم أنهم 
نصبوا سماعات في غرفتك ليسجلوا عن طريقها كلامي ويستخدموه أداة 
ضدي.. 

تسلمت الرسالة: كان 'قد كتب يها عل عتجل وبتضوض؛ 

«إئني مطارر هن قبل أبجهزة التجسس العالمية.. هنالك هن ينوي قتلي لأنهم فطنوا 
اثني أهورْ معلومات هامة عنهم. لم اتناول منز أسابيع غير الماء والفبز لأنني واثق 
أنهم يريرون رس السم في طعامي. 

إنني طالب في الصف الثالث من جامعة «العلم والصناعة». وللن مشايقات 
اولئك آلت إلى هبوط مستواى في الفصل الرراسي السابق هن المعرل الأول في 
كليتي إلى المعرل السابع. ْ 

إن «اولئك الأعراء» الزين أتحرث عنهم, لا يرعون هتى شرفي. إنهم يريرون 
الاساءة إلى سمعتي ولن يرفروا وسعا من امل تعزيبي وتعريفي للصرمات و...». 

ألم علي بقراءة كل ما كتب في الصفحات الثاني من الحجم الكبير بخط ناعم 


١ا/م‎ 


ودون اتساق ولكنني بحاجة إلى نصف ساعة من الوقت على الأقل إن أردت 
تنفيذ رغبته ولم أكن أساساً بحاجة لقراءتها كلها. فكل شيء يلوح إلى أنني 
أواجه مريضاً يعاني من مرض الفصام البارانوئي. ليس من الصواب التعامل مع 
هؤلاء المرضئ بالحسئئى. لأنهم يفسرون الصداقة والعلاقات الوشيجة على أن 
«الطرف الآخر» من «اولئك الاعداء» ولابد أنها خطة مدروسة من قبلهم. ى| 
لا يمكن مواجهتهم ببرود وصرامة لأنها تدفعهم للنفور من الطبيب وترك 
العلاج. ينبغي استقبالهم بأسلوب عادي جداً وبعيد عن الدفء التام وكذلك 
عن اللا مبالاة والبرود الزائد. 

طالب باستعادة خطابه بعد أن فرغت من قراءته خشية أن تصل إليه يد 
سكرتيرق. كان يخيل إليه أنها من «اولئك الأعداء». لم يكن من الصواب أن 
اتحدث إليه عن مرضه. لم يكن في حالة وعي بنفسه وكان لابد من معالجته. 
تشبتت حالة هزاله وقلت: بحسنا يا سيد «أسدى)» أراك يفا للغاية. سيهور 
قواك وتنهار بالتأكيد لو استمر الوضع على هذا المنوال. اققرح عليك أن 
تتعاطى جموعة من المقويات الجسمية والعصبية لتستعيد قدرتك بأسرع ما 
يكن من أجل مواجهة أعدائك. نذا ترداد قابليتك لصياتة نفسك. 

م ينفعل لكلامي. إنني لم أحادئه قط عن مرض نفسي لأنني كنت واثقاً أنه 
لا بحسب نفسه مريضا ولكنه يعترف انه قد اصيب بالهزال والضعف.. كان 
بوسغن :ذفعه لتخاطى الأذوية الأساسية هذا الأسلوب.؛ كان كلام قن أعجبه 
الخد كير لاتق / أناقشه حول حالك اليه عل ترا الكصرين. بول 
احسب كلامه عن اعدائه تصورات واهية ولم أصدقها في نفس الوقت. 

عابنا عدا يا وكفور يها عاط الأدوية المقوية: 

مع من تعيش يأ سيد «أسدي»؟ 

-كنت أعيش في القسم الداخلي ولكننى استأجر حالياً جناحاً أعيش فيه 
بمفردي. 


١ك‎ 


موي ان م ان 

أوضح لي من خلال صمته الممتد أنه لا يرغب في التحدث عن التفاصيل. 
كانت الشكوك والظنون قد غلبته تَاماً واللأمر مهما يكن فقد قال اخيراً: «من 
المحافظات الثمالية». 

لم يذكر لي من أية مدينة شمالية هو كما امتنع عن ذكر أية تفاصيل حول 
أسرته. ولم أتتبع ذلك معه. فأدنى تقصي كان سيثير شكه في أنا أيضاً. 

استطردت: وما هو فرعك الدراسي؟ 

التزم الضييك معيما وم يجبنى. كان يتبربا من أية إجابة دقيقة. وبعد 
لحظات قال: وهنالك شيء آخر ينبغي ان اتحدث عنه يا دكتور. 

00 

-هنالك مجموعة من أصدقائي وأساتذة كليتق تآمروا ضدي لالحاق السوء 

- وهل يمكنك أن تزيدني ايضاحاً؟. 

- لا يفعلون شيئاً خاصاً ولكنني استشف من نظراتهم وسلوكهم عتد 
اختلائهم ببعض بين وقت وآخر وتهامسهم معأ أنهم يحوكون مؤامرة ضدي. 
أفهم 5 يتحدثون عنى. 

لاأيصم 'تأييد هذاء اك وهلوسات هولةه الراعق كاله يكن الاعناراضن 
عليهم. لم أعلق على الموضوع بل قلت: عجباً. وهل تتصور هكذا؟ 

اانا و 

عستا على أية خال يتوجت عليك بناء على كل ما أحهزتق به أن تأنه 
أهبتك والطريق الصحيح لذلك هو أن تقوي نفسك. وهذه الأدوية ستعينك على 
ذلك. 

كتبت وصفة تحتوي على الأدوية المضادة للفصام وبعض المقويات. دفعتها 
إليه.. نمض وانصرف بعد ان ودعنى. 


يفن 


وبعد انصرافه طلبت من سكرتيرتي الاتصال هاتفياً بمنزله لعلني أتمكن من 
التحدث إلى شخص ما ولكنه مع الأسف كان قد تعمد ف كتابة الرقم خطأً. 

زراني فى الأسبوع التالبي وفي الموعد المحدد.. كان يشكو الفتور والخمول, 
تجاهلت أنها من أعراض الأدوية. وقلت: إنها لا حالة نتيجة سوء التغذية.. 
حالتك تستوجب وجود أحد أعضاء أسرتك إلى جانبك ليعتني بشؤون 
50 ْ 

كنت أنوي بأسلوب غير مباشر لقاء أحدهم ولهذا تعمدت القادي في 
التأكيد على نظامه الغذائي. وإلا فقد كنت على علم بأن معاناته هي نتيجة 
طبيعية لتعاطيه الأدوية لا الغذاء. كانت حالته تستدعى وجود من يشرف 
عليه من هذه الناحية إلى جانبه. فثل هؤلاء المرضئ : يصح تركهم وشأئهم 
لوجود احتال اضرارهم بالنفس أو بالآخرين. إن عدم تفهمهم للطابع المرضي 
في حالتهم رغم كونه من الأمراض النفسية الجادة يسترعي خضوعهم 
لإشراف الآخرين. 

عاد يقول: لم تتحسن حالتى قط يا دكتور. كأن هذه الأدوية لم تجد نفعا. 

دابيا شيك «اسيدى )اد إن الأدوية فاعلة ولكن عليك أن تتعاطاها شهرين 
على الأقل لتحصل على النتائج المتوخاة. 

كنت أعني من ذكر مدة الشهرين أن أمنح الأدوية فرصة للتأثير فيه لأمكن 
عندئذ من اطلاعه نوعاً ما على حالته الخاصة مما يبسر لي أمر العلاج. لم يطل 
الكلام م انصرف. 

في الاسبوع الرابع جاءني وقد تحسنت حالته كثيراً برأيي. كان قد قلل من 
جرعات الدواء دون استئذاني ومع هذا تركت فيه تأثيراً. لا بأس فيه. 
ولاختبر قوة ذاكرته. سألته: تذكرت أنك حدثتنى فى الجلسة الأولى عن أعداء 
طا4 ها ما وال اموجه 0 

- أجلء ولكنني صرت أقل تفكيراً بهم. وهذا أتمكن من مذاكرة دروسي 


يمنا 


بشكل أفضل. 

كانت اعراض التحسن قد بدات الظهور. لم يعد بعد الجلسة الرابعة يلجا إلى 
أسلوب الكتابة رغم تثبت طابع القتمة والتشكيك لديه مع التخفيف من 
حدتها. قال أنه سيسافر إلى الحافظات الثمالية لقضاء العطلة إلى جانب أسرته. 
أجابنى ردأ على سؤالي عن مدينته بأنه من سكان مدينة «رشت». وهذا يمثل 
عرض فليا من عراس التقمن الأخرف فلك زكرا ند تتبنيف خناليك 
كثيراً يبدو لي أنك تسير تدريجياً نحو استعادة قواك. أرجو أن لا تترك تعاطي 
الأدوية خلال هذه الفترة. ْ 

ومن أعراض تحسنه الأخرى هو تناوله أطعمة مختلفة ولكنه كان لا 
يتعاطى الأدوية حسب الجرعات المنصوص علبها لأن فتوره نتيجة تعاطيه لا 
كان يزعجه لأنه كان ملزماً بمذاكرة دروسه. وما يثير الدهشة أنه رغم حالاته 
وهلوساته ظل يحرز الدرجات العليا. 

التقيت بعد شهر السيد «أسدي» مرة احزف: توردت وجنتاه وتخلص را 
ما من تشوشه. يظهر أن أسرته قد شملته بعناية وافرة. وتنعمه بطعام مناسب 
عند تعاطيه الأدوية كان قد ترك مردوداً حسناً فيه. ولكن الطريق ما زال 
طويلاً أمامه. كان يزورني في كل أسبوع مرة واحدة يحاول في كل منها أن 
يقنعني بالتقليل من جرعات دوائه وكنت أعارضه برفق وأؤكد دوماً أنني أريد 
أن ألق أمه للتحدث معها حول نظامه الغذائي. وأخيراً رضخ لطلبي وزارني 
ذات مرة مهلكا أمد: 

كانت سيدة مثقفة ذات شخصية قوية. تحسن التكتم على حزن عميق 
ينساب في نظراتها. انميت جلسة ذلك اليوم أيضاً كعادتي ولكننى أشرت إلى 
الأم خلسة أن تعود لزيارتي في اليوم التالي. 

وفي الغد إلتقيت السيدة «أسدي» وقدمت لها ايضاحات تامة حول مرض 
ابنها وحددت ها بناء على حقائق هذا المرض الخطوط العريضة في حياته 


1/6 


قالت السيدة «أسدي»: لقد فطنت يا دكتور متذ سنة إلى أن سلوك ولدي 
قد خرج عن السواء ولكنني لم أتنبه إلى إصابته بمرض خاص فوضعت ذلك في 
حساب عاداته المألوفة لأنه لم يألف لا الرياضة ولا الترفيه في حياته التي 
فاق فى مظالئة الكدي :وجرن البعوف فق مرق كيل اللينا أن ويه 
دروسه وكثرة أبحائه هي السبب في ذلك. زد على هذا يا دكتور أن ولدي 
تكش بوذن لقن | كنسن تفاعلاً كيميائياً حاز التأيبد عالمياً (شرحت لي 
تفاصيل اكتشافه ولكننى لم أعد أذكرها). أبوه كان يرئ أن سفرة طويلة الأمد 
ف ربوع الطبيعة تعيد الأمور عريغا إن بجارءها. 

لم يكن بالإمكان الأخذ عليها لأنها كانا لا يلتقيان ابنها إلا ما ندر. وحتى 
عند زيارته لهم لا يجتمع إليهم كثيراً بل ينطوي على نفسه في غرفته. كما أن 
ذكاءه الحاد يؤهله من جهة أخرى للتكتر على حالاته المرضية الغريبة على 
افضل وجه. 

طمأنتها وأنا أطلعها على مرض ابنها أنه سيتائل إلى الشفاء تاماً لم يكن 
بوسعي أن أكشف الحقيقة بأسرها للسيدة «أسدي». كان يكفيها ما أطلعتها 
غليه وطلبت متها أن تقدم إلى طهران وتتابع علاج ولدها عن كثب. وكنت 
أعلم أنه أمر في غاية الصعوبة ولكن لابد منه. فرحيل موظفة إلى طهران على 
أن تقرك ابنها الآخر فى السنة الأخيرة من دراسته الثانوية وعلى أعتاب أداء 
إمتحان الانتساب إلى الجامعات لم يكن ميسوراً. كلا الزوجين موظفان وليس 
من السهولة قدومهما إلى طهران كا يتعذر نقل حميد إلى مدينة «رشت» لأن 
فرعه الدراسي لم يتم تأسيسه في هذه المدينة ىا أن تركه الدراسة في فرع من 
فروع جامعة «العلم والصناعة» بطهران يعتبر خسارة كبيرة لا يمكن تداركها. 
قلت: بوسعي أن أعينك لاستحصال موافقة على طلبك إجازة سنة كاملة دون 
راتب بسبب مرض حميد. عسى ربنا يحل الكثير من المشاكل حت انئذ. 
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وسنفكر فى سائر الأمور بعد ذلك. وافقت الأم على اقتراحي. 

انتقلت السيدة «أسدي» إلى طهران حيث يسكن ولدها في غضون شهر 
والعقد طنز هامر عل اللا عقت قرسا فالام تقوم ينقدكه الدواء نا إن 
حميد وتعتني بشؤون حياته على أفضل وجه. كنت قد أخبرتها أن العلاج 
يعتمد قبل كل شيء على الدواء. ثم يترتب على الأم أن تّده بالهدوء وتوفر له 
بيئة امنة بعيدة عن التوتر. كان لابد لها من الامتناع عن مجادلة حميد حول 
معتقداته وأن لا تسمح للآخرين بذلك أيضاً وأن لا تتوقع منه احراز الدرجات 
العليا لئلا تزيد من اضطرابه. خلال ستة أشهر أخبرتها بأن ابنها مصاب 
بالفصام وكيف يكنها أن تتعامل مع حالته المرضية. صارت تعرف أن الفصام 
مرض من نوع خاص يصيب شخص ا من بين ألف من أعضاء الجتمع لسبب لم 
بتم التعرف عليه بعد. وأن ٠١‏ منهم يتائلون إلى الشفاء تاماً ولكن أغلبيتهم 
يتمكنون بالعلاج المناسب أن يستأنفوا حياة طبيعية بدرجة سبعين أو ثمانين 
بالمائة. 

كشفت لها عن ضيرورة اخضاع هؤلاء المرضى لإشراف طبيب نفساني 
طوال حياتهم وأن على أسرهم أن يلتزموا بالتعلوات الطبية العلمية والعملية في 
هذا المخصوص. استوعبت الأم حقيقة مرض ولدها المهاثلة مع مرض القلب أو 
ضغط الدم او ارتفاع منسوب السكر قْ الدم من ناحية حاجة المصاب 
للإشراف الطبى طوال حياته. وأن بمقدوره أن يستأنف حياته الطبيعية على هذا 
النحو بفارق 5 أو درجتين دون مستواها السابق. فثل هؤلاء الأشخاص 
لا يعانون من صعوبة في الحياة فيا لو لم يمارسوا مهناً فكرية شاقة مثل 
المزارعين والععال والفنانين و.. وهذا يكون ازاماً على أصحاب المهن الفكرية 
والاجتاعية القركيزية وذات المسؤولية الفائقة. أن يقلصوا من حجم 
مسؤولياتهم تجنباً من إرهاق أعصابهم فتقليص الضغوط والمسؤوليات بنسبة 
1/70 يدعمهم لمارسة حياة طبيعية شرط تفهم أسرتهم والحيطين هم 
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لواقع مرضهم وامتناعهم عن تلقينهم بسوء بل حثهم على مواصلة العلاج. 

وإلى أي مدى يخيل للراشدين المتعقلين أنهم نالوا حظأ من الفهم؟ ليس بين 
بني الإنسان من لا تتسم شخصيته بسمات غير سوية. فريق يدركون هذه 
الحقيقة وفريق لا يدركونها. الثلة الأولى يجهدون اع حاهم والثانية يغدو 
جهلهم للأسف مدعاة إيذاء أنفسهم ومضايقة الآخرين أيضاً 

تتضمن مهارة العيش في الواقع المهارة في تقبل الحقائق لا المهارة في 
استنشاق اطواء: فالعيتن مقولة 3 ئ ينال السعادة فيها من يدرك حقائق 
حياته ويتقبلها. لأنه سيتعرف على حقائقها السارة فيهنأ بها وعلى حقائقها 
المرة أيضاً فيتعامل معها بعقلانية تامة أو يجهد لتسويتها اما أو بشكل نسبي أو 
الساس:تعيا ى غاية الملات: إن عمد طن التخلص نيا الدايمله أن اليا 
مزيج من الخبرات السارة والمرة. ويتقبل إنه ليس هنالك إنسان لا يختبر الألم 
والمناناة عل م حياقة 

هكذا واجهت السيدة «أسدي» مرض ابنها. أدركت أن التغلب على 77٠١‏ 
من أعراض هذه الظاهرة المريرة باعتاد التفهم والأسلوب الصحيح إماهو 
نجاح بأهر. 

وبعد خمسة أشهر مضت على الجلسة الأولى التى اجتمعت فيها إلى «حميد 
أسدق اجر دعيد دكا ملئناً الاشان ققداهار يذاكر وروسسه جد نسيياً 
وعادت حالته النفسية إلى الاتزان إلى حد كبير. كان يقترب على مر الأيام 
أكثر فأكثر من حياته المنطقية. الأمر الوحيد الذي كان يستوقفني دوماً هو 
نجاح حميد في دروسه الجامعية الشاقة. ليس بعد تحسنه النسبى بل قبل بدء 
علاجه أيضاً. وهذا ما تلوح به درجاته العليا. كنت أفكر في نفسي وأي ذكاء 
هذا صار يحفظ له نجاحه على نفس الوتيرة رغم هذاءاته وهلوساته الحادة؟!!. 

وأخيراً عثرت على رد على استفساري. كانت الأم تجلس مع ابنها في 
غرفتي. قالت الأم بعد تبادل التحيات والاستفسار عن الصحة: «حميد ينوي 
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اليوم أن يعتذر منك يا دكتور لعدة أمور أخفاها عليك حتى الآن». 

بهت قليلاً وأعلنت عن استعدادي للاسمّاع إليه. 

قال حميد: الحقيقة أن اسمي يا دكتور ليس «حميد أسدي» بل: سهيل. و 
«وأنا طالب في فرع الهندسة الالكترونية بجامعة «شريف» الصناعية. كنت 
أفكر أن جميع الناس. ولإحرازي الدرجة الأولى في اختبار الانتساب إلى 
الجامعات. يضعونني تحت مجهر متابعاتهم ليستغلوا أدنى هفوة مني. وانني إن 
صارحتك بحقيقة شخصيتي فسيفتضح أمري ولكنني الآن تحررت من تلك 
الأفكار وليس لدي ما ممنعني من الإفصاح عن الحقيقة. لم أكن أنوي على آية 
حال الاستهانة بك, فاعذرني». 

قلت نأتا: له 5 عليك. ولكننى اعتدت أن أناديك «حميد أسدي» 
ووتسعى أن أناديك عيذ لاسي وما يعت 

ضحك كلاهماء فرحت أفكر في نفسي يا ترئ ما كان شأنه العلمي على 
افيد النالى' لوال بوذا الركن. وكا ودبإتكاله البيقلال هدر عله 
برمتها؟ 

الآن وكلما أرحل مع أفكاري إلى ذكريات تلك الأيام. أفكر: وهل أنه حتى 
في حالة إحراز أسمى الدرجات. كان بامكانه الاطمئنان إلى نيله المهناء 
والتتعادة؟ وهل أن السعادة اللقيقة توف مهرة: اللنظوة بباارانا العلحة 
والاجتاعية العالية؟ إن السعادة تكمن برا د في القتع بمهارة العيش أو بالأحرى 
فن إدراك الحقائق. وادراك الحقائق بدوره يعني أن نعلم طريقة مواجهة أي 
حدث. لا أن نهنأ بالتهرب منها ونخادع أنفسنا على أمل انتظار وقوع معجزة 
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في خضم الحرب العراقية ‏ الإيرانية ألزم الأطباء فما عدا طلبة السنين 
الأولى من الطب العام أي المطبقين وطلاب الاختصاص والأخصائيين و... 
بالالتحاق بجبهات القتال لشهر من كل عام بغية تسديد خدمات العلاج 
والمداواة للمقاتلين. وبما أننى كنت أنتمى إلى مجموعة الاطباء المطبقين, انتدبت 
ان لخ ريه ون أن اعدف يناسني كيف لا قله الي انلق إن 
تديية و كرستساء» كات امه الأول الى اتويعه قينا عهمة رلسريه إل منطفة 
يي كنت افدجرويت اللدية لكوي ركان ومو ازمر يو مدر اهيز 
ولكنها كانت المرة الأولى التي ارتاد فيها الجبهات بحكني طبيباً أتعهد بعلاج 
المقاتلين. لو شاء القدر أن أبق' في «كرمنشاه» فسيكون ذلك من حسن حظي. 
لاه الع خوك سوط اد منة من سباك الل ا مدييت لان 
المرات السابقة كانت مهمتى إيصال المعونات الشعبية إلى المقرات الأصلية 0 
أكون هه الاقتراب من الممرياك توم سطرفلها الأمائية ولكتن: الازر. 
الموضوع يختلف. تامأ كنت فى الحقيقة أخشى الموقف أيا خشية. كنت. بينا 
الحافلة تمضى فى سبيلها. انظر إلى الجبال والوديان والأنهار واتساءل: هل يا 
ترئ ستقع عيناي على هذه المناظر ثانية؟ كانت الحافلة تشق طريقها في 
الصحراء وتمضي إلى الأمام وأنا اصطحب الخنوف واللع على مر اللحظات. 

وصلنا كرمنشاه في منتصف الليل. تركت الحافلة وتوجهت إلى مركز 
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التنسيق 3 لحرس الثورة الإسلامية فلقيت هنالك شخصين ينتظران استلام 
أوراق التعارنا تاشين اعد ايخ 7 مقر في 0 مانشاه ذاتها ا إلى 
منطقة «روانسر» وهي منطقة قيفي عه ستوض ا المتر وى| هو متوقع 
انتسبت أن تعيس الحظ إلى منطقة «باوه -نوسود». وكانت تتعرض عدة مرات 
أسبوعياً للقصف من قبل الطائرات العراقية. لست بحاجة إلى وصف حالىي! 
ركبت وبصمت تام سيارة تقلني وأحد زملائي الآخرين إلى هناك. كأنه كان 
يشاركنى بعض الطريق. بعد نصف ساعة من المضي في أرجاء الجبال 
والمنعطفات, تركنا الزميل. كنا قد بلغنا «روانسر». فلم يبق غيري أنا وسائق 
السيارة» وقلق فظيع يساورني ونفضات السيارة الفظيعة ترهبني. لا يستوعب 
ما أقول سوئ من سبق له زيارة هذه المواقع. لابد أنه اختبر آلام العظام مثلى 
بعد ترك المركبة. السائق كان شاباً بشاشاً يتعامل بغاية الأريحية, قدم من قسم 
د رو وو و هذه المنطقة 00 
ثلاثة أو أربعة من أطفال القرى ار يقفون عن عا اطريق لبيع ما 
يحملونه من محاصيل زراعية وخضروات صحرائية. ترك السائق السيارة 
مرتين لينتعش بغسل وجهه وأطرافه. ثم أنه استغل الفرصة وراح يمازح 
الأطفال.. لكنني اكتفيت بالنظر إليهم من وراء زجاج النافذة. كنت مستاء من 
كل شىء. أثناء مواصلة الطريق قال السائق وكان يدعئ «علياً» وقد اعتاد 
على هذه الأجواء التى اعتبرها أنا غريبة وحديثة: لا تقلق يا دكتور. تذهب 
بسلام وتعود بسلام. ينتاب الفزع جميع الأطباء لدى قدومهم إلى هنا ولكنهم 
يدركون بعد وصول المقر والإقامة فيه ليوم أو يومين أنه لا داعي للخوف وأن 
الحياة تمضي على حاها في هذا المكان أيضاً. ثم استطرد ممازحاً: قد يعجبك 
الوضع وتطلب البقاء لفترة أخرى. ثم ضحك. 
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أنعشني كلامه.. سألته: يقال أن المنطقة تعرضت لقصف من قبل قوات 
صدام في الأسبوع الفائت ثم أن العملاء الخونة يغيرون على القرية في بعض 
الليالٍ فيقتلون سكنتها والقوات العسكرية أو يؤسرونهم. 

قال: هذا صحيح, للأسف. ولكن لا تغزعج إنها أحداث تقع بندرة. ستسكن 
محلاً آمناً. إنهم لا يبعتون أى أحد قسراً إلى الخطوط الأمامية من الجبهات. 
يتوقف ذلك على رغبتك في الذهاب فإن رغبت فبامكانك التوجه إليها وإلا 
فانه لا يعتبر من واجبك. مقرك في مدينة «باوه» أو أي مستشئى صحراوي. 

وصلنا «باوه» بعد ساعتين. كان الفصل فصل الربيع. والمكان روضة 
يجهولة. خضمراء. يانعة تخترقها الأنهار المنسابة وتنبئق فيها الينابيع المتدفقة 
ويسكها أناس يتطبعون بالدفء والانسيابية. من زار ذلك المكان يعرف كم 
هي جميلة رائعة هذه المنطقة في الربيع. تشبه الربوع الشمالية في ايران ولكن دون 
رطوبتها وطقسها اللزج. وصلنا مقر القيادة في الساعة العاشرة صباحا. 
استقبلنا بحفاوة تامة. تناولنا الغداء في ذلك المكان ثم انتدبت إلى مستشق 
مقراوية تعد عفرة كبلرمترات عن «توسوة: الى كاك خاصمة اتذاك 
لسعلل الوق بوكاقت المتطلوط ارأنافه عزم مي ذا كللزودارين هيه الققة 
لاومنا إل الممسييق ل( أكد انان عون يسومف عل © تانيب لال 
القرويين والجنود. بوابنته تهبط ست مرتبات عن مستوى الأرض. غاصت 
نصف التكنة تقريباً تحت الأرض ولم يظهر منها للناظر إلا نصفها. ترك سائق 
سيارة الجيب الذي قادني إلى هناك, سيارته ليرافقنى فدخلنا المستوصف معاً 
قدمني إلى رئيس المستوصف. كان شاباً في الرابعة والعشرين من العمر حلق 
أنه دون أد يا قمعل تثايات: اللسسر حال الزن كان رلك عر متيل 
ويرتدي زي حراس الثورة. تزين وجهه الملفح بأشعة الشمس لحية مستديرة. 
عندما ابصرته قلت في نفسي: لاستعد لقراءة الشهادتين. إن مثل هذا سيبعثني 
منذ غد إلى «نوسود» نفسهاء وكر الذئاب العراقية. 
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وبعد التعرف إلى بعض دعاني ببرود ولكن بأسلوب في منتهى الأدب إلى 
الالوس ب ووعنا السائق.والضترف: تركنا أنا والحاج -على حو ف 
الحاج لدقائق باعاله ثم بدا بوجه اسم وبلهجة ا من الكرمانشاهية 
والعربية يقدم لي إيضاحات عن مهمتى. أطلعت فيا بعد أنه من الجالية الايرانية 
يطعن الاق افطع وهو يتكدتة إل كرا ره وققةرائدة ننه ليبن اك 
الإنسان الفاتر في مشاعره. الصارم في قراره كما كان يخيل إلى إنه لم يتطبع في 
الحقيقة بمئل هذه الخصائص قط. ومع هذا لم أترك جانب الحيطة فواصلت 
الإصغاء إليه بهدوء وبعد فراغه من كلامه تنيت أن محل عملي هو ذات المكان 
وأنه بعيد تامأ عن مرمى العدو إلا في الاك الطراوي كانت مويق يمن 
معالجة القرويين والجنود. وفي حالة تعذر ذلك علي يتم إيفادهم إلى مدينة 
«باوه». تركت المستودع. لحت مجموعة من التعبويين يجلسون إلى رحلة 
وضعت أمام المستودع وقد انشغلوا بتبادل الأحاديث والمرح والمزاح. ما أن 
أبصرونىي حتى نمهضوا واقفين واستقبلونى باحترام وحنان. لقد أعجبوني. كانت 
علاقتهم حميمة. إثر استاعي لكلامهم انسابت معاني الدفء والأمل في عروق 
وتسلل الهدو رويداً رويداً إلى نفسي.. عندئذ خرج الحاج من المستودع 
والتحق بنا. أخذ الزملاء يمازحونه فكان بدوره يرد عليهم بين مرة ومرة ثم 
التفت إليّ وقال ضاحكاً: أترى يا دكتور طاقي؟! لا يعلقون أهمية على النظام 
الرتبوي!. 

تعلى ضوضاء الجمع. قال أحدهم: الأمر كله مفوض إليك يا عزيزنا الحاج. 
إننا عبيد لك! 

وآخر قال: أأمرنا نفديك بأرواحنا. 

وثالئهم راح يقول: كلنا سمعاً وطاعة لأوامرك يا حاج. 

شعرت أن جواً ميا دافئاً يسود علاقتهم ببعض. قلت باسماً: عاقبهم وابعثهم 
وميا إلى الخطوط الأمامية. 
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فجأة تعالت صيحات وصرخات الجميع. قالوا: ما بالك يا دكتور, وأي 
كلام هذا تنطق به. وهل يسمح لنا بذلك؟ إننا عند استيقاظنا من النوم صباح 
كل يوم نعقد العزم على التوجه إلى النط الأمامى فنجده قد أخذ الدراجة 
النارية خلسة وتركنا متجهاً إلى هناك. ضاقت نفسنا بالانتظار وتعذر علينا أن 
تسبقه يوماً ال مثل هذا الأمن. انه يبنا عتّدما تفتر عن عليه بآن:دورتا سيحل 
فى الغد. 

ضحك الحاج ونهض ابهتم وطن" | عننا نمسا ل الزملاء: ما هي مهمتكم 
هنا؟. 

قال أحدهم: أنا سائق. 

أجا الأخير فقد' اجابين؟ .وان مضين, 

سألتهم: وهل هذا محل عملكم؟ 

قالوا: أجل. ولكن لابد لنا من تقصىي أوضاع الخنادق وزيارتها مرتين في 
الأسبوع لنعتنى بشؤون المقاتلين الصحية والعلاجية. 

تسادلت إذا, فلمإذا يذهب الحاج بدلاً عنكم؟ 

ردوا على: إننا قطعاً نؤدي مهمتنا على حدة, ولكننا نود ان نصحبه أيضاً 
وهو يمتع عن ذلك عادة. 
الخطر!! 

قالوا: وما بالك يا دكتورء إن الانسان عندما يرئ نفسه في هذا المكان 
ويشاهد عن كثب هذه التضحيات. بنسئ نفسه. لقد صار الوضع إلى أن كلاً 
من الزملاء ينجح في لقاء الحاج قبل ذهابه ويصحبه صباحاً يتباهئ بذلك أمام 
الآخرين. إننا توغلنا عدة مرات وضمن مجاميع استطلاعية إلى داخل الأراضي 
العراقية نفسها و... 
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غرقت فى أفكاري.. ليت أبناء شعبنا يعلمون أن تنعمهم بالراحة والاستقرار 
في دورهم تم هم بأي تفان وكم من التضحيات؟!.. 

استأنفت عملي. كانت ساعات فراغي كثيرة في بعض الليالي.. كنت أقضيها 
ف المظالمة والتجول فى أرتجاء الطبينة الخلابة: أما سناعات عمق فى التهار فقد 
كيك لفقل قرا تاها مكاطة المرسوع ول أكن أسوفي مال اذى مدل اخن 
وأحياناً أزور المرضى الراقدين في منازهم بالقرية. وأعرج في أحيان أخرى 
على المقرات المحلية للقوات. لقيت فى أحد هذه المقرات رجلاً كان قائد القوات 
في تلك المنطقة انتسب إليها من قوات حرس الثورة الإسلامية بمنطقة «ري» 
مويه عير نو كان :فده لك روجد روا طناله انيع وس يذ كل لسري نيت 
سنوات) واتخذ الجبهات محلا لسكناه الدائمية. قيل أنه ما يزال يحتفظ بتسع 
وعشرين شظية في جسمه وقد ضحئ بإحدئ ساقيه في سبيل الجهاد. كان 
بدرجة من التكيف والصمود تشحن لقياه الجميع بقوة معنوية عالية. كان 
يهيمن على أوضاع تلك المنطقة ماما 

الأيام كانت تضي وعلاقتي مع الزملاء تطبعت بالقرب والدفء. كان بينهم 
شاب في السابعة والعشرين من العمر تقريباء قليل الكلام جداء لا ينضم إلى 
ا جماعة كثيراً يتسم بوجه هادئ ونظرات ثاقبة. يكرس ساعة من يومه 
لمارسة الرياضة وبقية وقته لتصليح الأجهزة الالكترونية التي يؤقَ بها من 
المراكز القريبة من المقر. كان في الواقع ضيفاً وعمله الأساسي لا يتحدد بذلك, 
لقاوّه يسر الملتقين به.. شاب مؤمن وسيمء يستمر في صلاته لكل وجبة ساعة 
كاملة. ووجهه يام عن طابعي الحلم الوفير والمثابرة الجادة. له وجه نحيف تبرز 
عظامه. كانت حكايته تشغل أفكاري دوماً كنت أفهم أنه أعلى مرتبة من 
الحاج ولكن ماذا يفعل هنا؟ كان الزملاء يسلكون معه باحترام تام وكذلك 
الحاج نفسه. اتضح لي فيا بعد أنه من ضباط حرس الثورة الرفيعي المستوى. 


كأنه انتدب إلى هناك لأداء مهمة من نوع خاص. الآن صرت أفهم لماذا كان 


يقرك المقر ليليً ويعود عند اققراب ب الصباح. كأن نفسه عافت النوم, ا كم 
أراه لا يركن إلى الراحة ولو ساعة واحدة خلال النهار أيضاً. ومع تقربي منه 
زادت معلوماى عن شخصيته وهويته. وما هي أفكاره. ولكنني لم أسأله قط 
عن مهمته وم يخبرني هو بأي شيء حوها. كان خبيراً بالاجهزة الالكترونية 
الخاصة باستراق السمع من العدو. 

كنت قد نسيت معنى الحنوف وصرت أطالب الحاج مرافقته عند توجهه إلى 
الخط الأمامي لاستطلاع الأوضاع. وهو يرد على في كل مرة: إنك ضيفنا العزيز 
ولابد لنا من الحفاظ على حياتك. من الأرجح أن تبق هنا. ولكنني اقنعته في 
النهاية وتوجهت معه ذات يوم يرافقنا مضمد وسائق نحو خنادق الخط 
الأمامي. كانت القذائف العراقية تنهال علينا من الخلف وتحطم الصخور أمامنا 
أحياناً. بعد فترة قصيرة تكيفت مع هذا الظرف.. وصلنا الخنادق قرب الظهيرة 
وكان قد سبقنا إليها طبيب آخر وانشغل بعالجة أحد الجنود. الجميع كانوا 
يعرفونه. قيل أنه لا يزورهم ضمن فريق وبركبة بل وحيداً تقلّه دراجة نارية 
وأنه يتعهد بمعالجة جميع الحالات في تلك المنطقة ويعرج يومياً على كافة 
النواحي التي تكفل بها. قال الزملاء: كان يعمل مع الحاج لفترة من الزمن 
لكنهما لم يتوافقا معاً لأنهما يتبعان الأسلوب ذاته. 

أطرئ عليه الحاج كثيراً قال: لا يكل ولا يركن إلى الراحة لا في الليل ولا 
في النهار. يقضى كل وقته في الرواح والمجيء إلى الخنادق. 

كنت أتلهف للقائه. ولما خرج من النندق وتلاقت أعينناء وجدت أنه.. يا 
المي ماذا ارئ؟.. إنه «فرشيد» صديق الطبيب وزميلي الجامعى بلحمه ودمه! 
كان يتقدمني في الدراسة بعام واحد وتعهد بمسؤوليتي على مر عام كامل في 
قاعة التشريم. إنه هو بمحياه الرؤوف الذي يغلب عليه الحياء. هو الآخر أسعده 
لقائي. حصل على إجازة لمدة سنة كاملة وتوجه إلى الجبهات. أخبرني أنه يريد 
البقاء في هذه المنطقة لسنة أخرئ ليتم بذلك السنتين المنصوص عليهما لخدمة 
العلم. م يكن ذلك مطلوباً منه ما دام طالبأ لم ينه دراسته بل كانت طلبته هي 
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التى تمده دون ريب باللذة. 

قال اللناع امناتكا كنك يا كور عتؤك جل أصدفائك هنا؟ 

قلت: اجل.. واي صديق!! 

فى اليوم التالي قررنا زيادة الختادق معاً مرتين أسبوعياً م أعد أخشثى 
الإضابة ولا أخاف الموث: كان غملاً ملذاً ومرحا. لا لأنه بعيد غن الأخطار, 
فالأخطار كانت تحدق بنا. بل لأنني حددت لنفسي فذقا اميا دي الديق 
والوطن إلى جانب فريق من المتفانين المضحين. 

بعد انتهاء الشهر قررت إطالة البقاء. لم أقض وقتي كله في العمل بل كنت 
أهتم بالترفيه أيضاً. كنت التقط بكاميرا اصطحبتها إلى هناك مناظر نائية في 
أرعاك اللتطوط: الأنامنة القطة تصيزرا تلكاريه صق للمتاطى :ذال المسدوة 
العراقية ولمواقع العدو العسكرية. كنا نصطاد الأسماك من نهر كبير يجري فى 
تلك المنطقة و... دون مبالاة باحتال استهدافنا من قبل العدو في أية لحظة. لأن 
أولى قوانين الحرب هي الاستهانة بالنفس وبذها في سبيل المثل العليا و... ومن 
الطبيعي أن تتبلور لدى الإنسان في شتى الظروف الحاجة إلى القرفيه وإن 
تعرض خلال ذلك الترفيه إلى الخطر. 

لقد تخلص وطننا ايران من براثن العدو السفاك بفضل عظام الرجال من 
أمثال الحاج «غلامعلي. ر». الدكتور «فرشيد. ه». النقيب «امير. ف». «فرهاد. 
ك» وآخرين كثيرين لم أعد أذكر أسماءهم الآن. كانت مهمتهم عظيمة للغاية. 
فقد صانوا بلادهم بايئارهم وتفانيهم ووفروا لأمثالي الفرصة لأجلس الآن هنا 
واكتب خواطري بفراغ بال وأنت تجلس في مكانك وتطالعها بفراغ بال. إذاء 
لابد لنا أن نخير أبناءنا بآن رجالا عظاماً من 'العرزق الايراق والصقئ الحسيق 
بصا مالا ودافموا بأفل ما ضوفر مين المقداات ورأسني يننا وكين :من 
المعتويات» عن سيادة وطتيم :وتحقائية :د يتييز وتحروا أعبداء لعي ودفتعوا 
ارواحهم عُنا لعزة بلادهم. 

طاب ذكرهم وغدقهم الله بوافر رحمته. 
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رهاب الوحدة؛ 


كنت على موعد مع سيدة في الثامنة والعشرين من العمر. حضضرت السيدة 
«مريم. أ» في الموعد الحدد وجلست أمامي وقد غزا وجودها اضطراب حاد 
فراحت تَزق منديلاً حريراً في يدها وتلق بها عفوياً على الأرض. كانت 
بدرجة من التشوش كأنها توخز بأبرة مدببة. أبت الاستناد إلى الأريكة التي 
طلسم لياق حالة دأح قصوة!الندت إحدى كنا فته الأريكة 
وزانحخ تق الأحرق أثناء حديتها. كان توجهها المكدود المتبوك: ينظ عن 
شبامها اليانع فراحت تبدو وكأنها في الخامسة والأربعين. كانت تجهد للتكتم 
على عدم هدوئها والتظاهر بالوقار دون أن تنجح ماما في تحقيق ذلك. كانت 
أمأ لثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين الخمس والعشر سنوات. وزوجة 
لمهندس الكتروني يعمل في وزارة النفط. كا أنها تحرز شهادة البكالوريوس. 
زارتفي مع أمها لأنها تخشئ. كا قالت, التعرض لجلطة قلبية أثناء وجودها 
خارج الدار. دفعت إليّ خطاباً من أحد الأخصائيين في أمراض القلب 
والعروق. جاء فيه: 

«زميلي العزيز 

أجريت للسيدة «مريم. أ» ذات القاني والعشرين عاماً متزوجة وأم لثلاثة 
أطفال, مختلف الفحوصات والاختبارات القلبية اثبتت جميعاً سلامتها التنامة 
ولهدا تضعتا راسك“ نظراً لتشخيضن للحالة باعتبارها مررضاً عضبيا .): 
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وضعت الخطاب جانباً وقلت للها مرحّباً بأسلوب يبثها اللمدوء: قرأت 
خطات الذكتون. إند فق أحذى أظباء لادنا:وقد ”دلق بطيبة: أخلاقة 
فرعيف اراق : آنا بالذات كنت إل أنك تلتسن: الحكل سمتمين من : العية 
قليك بصحة تامة. الآن أريد أن تشرحي لي بنفسك تفاصيل حالتك. 

- أخشئ يا دكتور أن أعجز عن رعاية أطفالي الثلاثة. وقد تعرضت عدة 
مرات خلال السنة الماضية لنوبات الجلطة القلبية أو ما يسمبها الأطباء 
النوبات العصبية. لا أستطيع أن أشرح ما يحدث ومن أين تنطلق الحالة 
ولكنني أعي أن الأعداء يخططون لقتلي أو لدفعي إلى الجنون و.... 

شهقت باليكاء وراحت وهي تجفف دموعها بمنديل نظيف, تكرر اعتذارها 
مني لعجزها عن ضبط نفسها وكف دموعها. 

قلت: أيمكنك يا سيدة (أ) أن تتحدثي إلي عن مرضك؟ 

عقيذا اوبات ذوق ا شهدمة: عدن فسادعية المع أتفاسي تتسارع 
ويزداد ضربان قلبي. ينتابنئي دوار ورعشة وإحساس بالغربة عن البيئة 
وبواهية كل شيء حتى أنا ذاتي. أشعر كأن قلبي سيتوقف عن العمل فوراً 
وأنني أشرف على الموت, كأنني سأجن. أخثئ أن أصرخ فجأة وأفضح نفسي 
أمام الناس. فيحملونني إلى قسم الإسعاف ويتم حقني في الوريد لتعود حالتي 
بعد فترة إلى سابق عهدها. 

- وبأية فواصل زمنية تنتابك هذه الحالة؟ 

فى البدء ووه واحةة انوع والاة مرة فى كل منرد م اولقن 
مشكلتي حالياً تكئن في أمر آخر أهم منها بالنسبة إليّ وهو رهبتي من الإصابة 
د التوباية وان خارج الدار. إن خوفي هذا شل حياتي وارغمني أن التزم 
الدار في أغلب الأوقات لا أجرؤ على تركها دون أن يرافقني أحد.. أنت تعلم يا 
دكتور أن المرء لا يتمكن من مضايقة الآخرين على الدوام, فالناس لهم 
مشاغلهم. لهم حياتهم. قد تجدني امتنع لعدة أيام متتالية عن الخروج من البيت 
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وشراء ما يلزمني لكونيٍ وحيدة ليس هنالك من يرافقني. 

- وكم تستمر كل نوبة عموماً؟ 

-عشرين دقيقة أو نضف ساعة. وتسير وفق خط بيانى ثابت: تبداً 
بالاشتداد تدريجياً ثم تبلغ ذروة حدتها لتعود تدريجياً أيضاً إلى التزايل 
والاختفاء خلال عشر دقائق. 

-هل معنت في أية ساعات من اليوم تنتابك هذه الحالة؟ 

لا تداهمني في ساعة معينة. ربما صباحاً أو عصراً أو حتى في الساعات 
الأخيرة من الليل. أفزع من النوم فجأة ويضطرب قلبي وكياني بأسره. في 
ينشف ويخيل إلى أن روحي ستزهق. قيل لي أنها ربما تكون نوبة صرح أو 
«شر النفاثات في العقد». أرجو أن تعذرني يا دكتور فقد ألجأني بؤسي حتى 
للاسترمال ولكن دون جدوى. 

رغم قلقها وشدة نحيبها لم تتالك نفسها وضحكت عند تحدثها عن الرمال. 
محكت خفلا وكا كك أعين د مله عكل هذه لأعيق عن اللليةها 
سادها من جو عاطق وعصبي ثقيل. فارتأيت أن استغلها بالمزاح. قلت 
ضاحكاً: أأنت جادة؟ لقد سمعت أن بعض هؤلاء الرمالة يعالجون أمراضاً 
عضالاً. عجز عن معالجتها جميع الأطباء؟ فكيف كانت خبرتك معهم؟ هل 
نلت العلاج؟ 

قالت باسمة وباستياء: وماذا أفعل هنا يا دكتور لو كنت نلت العلاج؟ 

- وما هي تعلمانه؟ 

دعدة أوزاق ملفوفة ومشدودة خبط طلب مق أن "أل واحدة هنبا كل 
ضراع :لق قديمق لاك ازاشنة بعد ساطة كانت تبيع لفاقات اصغدزة: 
ولكنني عندما أنبأته في مراجعاتي التالية بأن حالتي لم تتحسن. عاد يقول: 

وماذا فعلت؟ 
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- بدا بي أن الاضطراب في أداء قلبي ومن الأرجح أن أراجع طبيباً أخصائياً 
بالفنين, 

قلخ ممازحاً: كآن السيد الرمال قيخص عالتك يا سنيدق اليكالوريوسن 
اف شتف ؟ ومدكنا نويه 

أود هنا أن أذكر أن بعض الأمراض الخاصة تتاثل بالفعل للعلاج 
بالأنتزفال لديا امراش فيد سسيطة نراق ترق مقتدة فى اطنا ين أسدها 
ولككبيااق الحقيفة لبست اختلالاة مرمنة ومتكدذرة وهذا يكنن :طلا الشفاء 
بالتلقين. فراجعة هؤلاء الأشخاص من قبل فئات من المجتمع تؤمن وبشدة بهم 
تثمر فى بعض الحالات. لكن حالة السيدة (أ) كانت بحاجة إلى أساليب 
علاجية أولية وجذرية تخرج عن نطاق عمل هؤلاء. تغيرت أجواء الجلسة 

قلت: هل تعانين يا سيدة (أ) من مشكلة ما فى حياتك؟ مشكلة تشغل بالك 
أو موضوع يخرج عن إطار القضايا اليومية والسلوكيات المألوفة في الحياة؟ 
برناح استتنائي يشغل تفكيرك ويتسبب في إبذائك على الدوام؟ 

راحت تستعرض أفكارها كأنها تشد ما ترد به على سؤالي من أعباقها ثم 
قالت مترددة: كلاء إن حالتي طبيعية وطيبة جدأًء لا يضايقني فبها سوى قضية 
عمل زوجي ولا أحسبه مشكلة تخل بحياق. إن علاقتنا ودية للغاية. 

- عفواً! لا أعني تشوش العلاقة بينك وبين زوجك. بل أي موضوع يخص 
العائلة ويضايقك؟ 

أجلء إنه عمل زوجي. إنه يعمل في رصيف نفطي في خليج فارس. يمكث 
يه علق نوما ق عل اعيلة:وخسة عشن يوماً ى'الدان أواحه ضعوية بالثة 
في إدارة شؤون المعيشة أثناء غيابه عنا. أما أيام تواجده هنا فإنه بالطبع يقضي 
نهاره كله في الببت ويثير اعصابى. لكننى أتحمل ذلك. ما أقاسيه هو صعوبة 
العيش إبان غيابه. قبل عام هاجم اللصوص بيت جارنا فى الطابق السفلىي 
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فصرت منذ ذلك الحين أفكر ماذا سيحدث لو داهم اللصوص منزلنا؟ ماذا 
عسانا أنا وأطفالي الثلاثئة الصغار أن نفعل؟ إن هذه الأفكار إضافة إلى متابعة 
أفوق :قرافت أرقا وزغاية عؤي] التكال اقبا كارتا اللسشة ملبية 
توقعات الأقارب و... استنفدت طاقتي. يترتب علي أن أتابع أعمالمي بقلق منذ 
أن استيقظ من النوم صباحاً وحتى المساء. وفي المساء يداهمنى رهاب الوحدة 
واللصوص و... رما تكون هذه الأمور هي التي أنمكتني... 

تذيك ل ابضاعات وافنه وأسارت عالقيظ إل اضتزاة الأسانية فنذا 
المرض وال تمئلت بالضغوط النفسية. وإن كانت هذه القضايا قد غاصت فعلاً 
في اللا شعور من جهازها النفسي (العقل الباطن). ولم تعد تظهر بوضوح بل 
تتقمص الآليات الدفاعية النفسية للتنفيس عنها بهذا الشكل. 

تشير الأحاث النفسية إل أن الاضطراب: غندما تتجاوز حدته ما يتمكن 
الشخص إرادياً من مواجهته فإنه يظهر في إطار نوبات عصبية تسمئ «الطلع». 
تظهر بالضبط كالبركان المتفاعل إثر انفجار المواد المنصهرة المقراكمة لتزيم 
بذلك ما يعرقل طريقها. كانت حالة السيدة (أ) هي «الملع» بنفس الخصائص 
والسلوكيات. 

استطردت: إن المشكلة التي زادت الطين بلة يا دكتور وألزمتني الدار هي 
تصوري أنني سأًتعرض هذه النوبات كلما أخرج وحيدة من الدار وسوف لا 
يكون إلى جانى من ينقذني. أفكر: وماذا سيحدث؟ ستداهمنى سكتة قلبية 
ون أن يكوق هتالف من يعيتى ! هاذا مسحل بأطفاق ؟ ومزذ تيسق الخوق فخ 
ترك الدار. إنني أعجز عن الخروج منها. إن النوبات لا تداهمني لأكثر من مرة 
كل شهر. ولكن القلق من مواجهتها لا يفارقني لحظة واحدة. أمي تسكن 
إحدى الحافظات وقد جاءت لزيارقٍ منذ فترة. أشعر بتحسن أوضاعي 
بوجودها إلى جاني ولكنها لا تتمكن من البقاء هنا. فلها حياتها ومسؤولياتها. 

وبعد صمت قصير قالت متأوهة: لقد شلت فاعليتق يا دكتور قبل 
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الشيخوخة: لقد اصطحبك. أمى مع لهذا السنين ذاته. 

لقد 'اتشتطرت معاناتها إلى 2 عين. الأول نوبة املع (“نهة0) والآخر 
رهاب الأسواق أو الأماكن المفتوحة (0613طم480+3). المصاب بهذه الحالة 
كبا شرحت السيدة (أ) بوضوح., يتجنب الخروج من الدار خوفاً من أن تداهمه 
نوبة الطلع وهو وحيد لا يرافقه أحد فيضطر إلى غض النظر عن الخروج بمفرده 
مما يتسبب في اختلال منهج حياته وفاعليته بشكل حاد. كانت حالتها لحسن 
الحظ من الحالات الآيلة إلى الشفاء. إن التنبؤ برهاب الأماكن المفتوحة فى 
حالة تجرده عن الهلع يكون أصعب بالنسبة للطبيب. إن عمرها كان هو الآخر 
في فقرة احتال بروز هذا الاختلال الذي يعقري النساء أكثر من الرجال وفي 
العقد الثالث من العمر فى أغلب الحالات وفى أعقاب النشاطات النفسية أو 
لمش وعى حيرات الإرهاق المستمي الزائد. تتبلور حالة المملع بفاصل 
زمني بعد هذه الخبرات بحيث ينسى المريض ذاته علاقة هذه القضايا بنوباته. 
ومع هذا تسبر الجذور الأصلية لهذا المرض في خبرات الاضطراب والتشوش 
الطويلة الأمد. 

سألتها: أهنالك بين أعضاء أسرتك من يعاني من مثل هذه الحالة؟ 

قالت بترو. وهي تجهد في استعراض جميع أقاريها في ذهنها: أجل جدتي 
كانت تعانى من الاكتئاب وتتغاطى الأدوية لذلك. وأمى كذلك تقول أنها كانت 
تتعاطى 0 الأعصاب لعدة سنين عندما كانت في مثل عمري ولكنها الآن 
على خير ما يرام والحمد لله. 

ذا كان لهذه السيدة الشابة سجل ورائي يتضمن حالات إصابة 
بالاضطراب وقد ساهمت ظروف حياتهاء كعوامل ممهدة. في ابتلائها بهذا 
المرض. 

شرحت ها هذه التفاصيل بإسهاب. طمأنتها أن مرضها ليس قلبياً بل 
استدللت على أنها تعاني من حالة اهلع إضافة إلى «رهاب الأماكن المفتوحة» 
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الناشىئّ عن نوبات الملع. نجحت ف إقناعها بضرورة علاجها وبأن علاجها يتم 
بمنتهى البساطة شرط أن تطبق تعلماقي بدقة. 

استغرق المنهج العلاجي المتبع مع السيدة (أ) فترة سنة كاملة بعد أن 
تخلصت تقريباً من 0 من حالاتها في غضون شهرين ولكن علاج رهاب 
الأماكن المفتوحة استنفد زماناً أطول نسبياً. والحاجة إلى زمان أطول للعلاج, 
تعتبر من خصائص هذا المرض. اختفت نوبات الملع تَاماً خلال أربعة أشهر تم 
فيها ضبط 80“ من حالات الرهاب ثم تم التغلب عليها تماماً خلال مانية 
أشهر واستغنت تحت إشرافي بعدئذ عن تعاطي الدواء ولكنها ولطابعها 
الحساس كانت تبتلى' بين الفينة والأخرى بحالات التشوش والقلق المرضى 
ولكنها ولاطلاعها الوافى على حالاتها النفسية والتوجيهات العملية والأدوية 
التي كنت قد وصفتها لها كانت في كل مرة تنجح ببساطة تامة في التغلب عليها. 

كان الأمر يستلزم نقل الزوج بشهادة طبية إلى طهران لمدة سنة وبقاءه إلى 
جانبها. والتدبير الثاني تضمن التعلوات الرياضية اليومية التي يترتب علبها 
تنفيذها للتنفيس عن طاقتها النفسية السلبية وتحويلها إلى قوة ايجابية. ومهمق 
التالية تحددت باستثناف الملاج النشيق فالعيعت متها اسلو العلا التشنتي 
العقائدي وهو اسلوب ناجح وملذ للغاية ويتمتع بفاعلية كبيرة لعلاج المثقفين. 


كانت السيدة )ع( بدورها تتابع علاجها يجد ومثابرة وقد حصدت ثار متاعبها. 


ولكن ما يستوقفني هو أنني لا أعلم من يستحق الشكر منها لتنبيهها لحالتها 
النفسية. أخصائ القلب أم الرمال؟! 


ل 


تدارك الخطا 


كنت استقبل أحد مرضاي عندما فاجأتنى العجوز بدخول الغرفة 
والارتباك باد عليها. راحت تقول وهي تجهش بالبكاء: «أغثني يا دكتور. إبني 
تعرض لنوبة عصبية فأقام الدنيا وم يقعدها. حطم كل شيء وانهال ضيرباً على 
الجميع ثم دخل غرفته وأغلق الباب خلفه. إنه لا يرضى الخروج من الغرفة 
وصوت تهشم الأشياء والأثاث ما زال ينبعث من الغرفة. لا أحد يتجرأ على 
دخوها. إنه يصرخ ويكيل السباب بصوت مرتفع. لا أعلم, لا أدري كيف 
أتخلص من هذه البلية». يبدو أن قواها خارت فجأة فجلست في ركن من 
القرفة وفال قينا 

كانت السيدة في حوالي السبعين من عمرهاء هيكلها نحيف ويداها ترتعشان 
منعني سنها وشيخوختها أن أطلب منها القريث في غرفة الانتظار حتى أفرغ. 
من لقاء مرضي. زد على ذلك أن ذهني قد اضطرب ولم يعد بامكاني متابعة 
عملى مع مريضي هذا بينا أصطخب القلق على ذلك المريض. فقد يتسبب 
التاخر نمس عشرة دقيقة في اضرار حياتية يتعذر تداركها. المريض الذي 
كنت استقبله كان رجلاً مثقفاً وقوراً لا يعاني من أزمة حادة. وهذا استمهلته 
على أن بقضي وقته بالمطالعة في غرفة الانتظار ريغا أصحب السيدة إلى دارها 
وق إن كان بوسعي تقديم العون طم. الفاصل بين دارها وعيادتي كان لا 
يتجاوز عدة أزقة مما مكنني من الوصول بسرعة إليها. سرت على عجل مع 


5١ 


الأم. أخبرتني ونحن نتجه إلى بيتها أن ابتها مصاب بالفصام وأنه بخضع منذ 
حمس سنوات للعلاج النفسي ولكنه لا يتابع العلاج بجد وقد تزوج في العام 
الماضى إثر وصايا الأقارب والمعارف والأصدقاء. قالت المسكينة: قلنا لعل 
حالته تتحسن بعد الزواج. ولكن هذا ما لم يحدث فحسب بل زاد من مصابنا 
فقد أضيفت مشكلة أخرئ إلى مشاكلنا. ما نحمد الله عليه هو أنه لم ينجب بعد. 

وفي هذه الأثناء وقفت السيدة «جواهري» أمام بوابة بيت فسيح وقرعت 
الجرس. كان البيت بيتهم. الدار فقدت وضعها الطبيعى واضطرب ترتيب كل 
شيء فيد وقد انهم الكديز من أنانه.هرعت النساء إثر دخو إلى غترفهن 
وتقدم الرجال وهم أخوا كاظم وصهره وأبوه لاستقبالي بوجوه واجمة يلوح 
عليها الأسى. قدم لي كل منهم نفسه. أجواء دينية محضة كانت تسود البيت. 
وهذا ما يستوحئ من وجوه ساكنيه. الأبوان كانا يتضضرعان إلى الله ويتوسلان 
إليه على مر اللحظات. لم يعد أي ضجيج ينبعث من غرفة كاظم. قيل أنه كف 
عن إصدار أدنى صوت منذ خمس عشرة دقيقة. كانوا يخافون احتال أن يكون 
فن "أرق اللنوه بلقنت 

قلت: لا داعي للقلق. إن مثل هؤلاء المرضى لا يقدمون على الانتحار في 
ظروف الأوعة: ْ 

تقدمت نحوى سيدة وحيتنى. لحت هالة زرقاء تحيط بإحدى عينيها 
والقذكاك ظير عل با كسك هي الحجات مح ونحهها: كاتف زوب كا 
فتاة ريفية في حوالي السابعة أو الثامنة عشر من العمر تحاول القظهر بمظهر من 
يسميهن البعض «الفتيات العصريات» وهي في غفلة عن أن لكنتها تكشف عن 
كل شيء. كان وجهها رغم ما اعتراه إثر الضرب المبرح الذي تعرضت له. 
يلوح بكبريائها وشعورها بالاستخفاف إزاء كاظم. كان بامكاني أن أفهم ما 
قاسته خلال هذه الفترة التى تجاوزت السنة بقليل ما دفعها لاتخاذ مئل هذا 
الوقك. شناء لت هن أبن بدت القضية؟ 


قيل: تشاجر مع زوجته وانهال عليها ضبرباً أردنا منعه ولكنه عارض 
تدخلنا وراح يضبربنا لشدة انفعاله. حطم كل شيء ثم انصرف إلى غرفته. 

وم تشاجر مع زوجته؟ 

قالت الزوجة. ليلى: «نحن مدعوون لحضور حفلة عرس ليلة غد وقد 
صبغت شعري وأظافري. بدأ يكيل لي السباب والشتائم ويضربني وهو يتهمني 
بقوله: قد اتخذت عشيقاً وهذا ما يدعوك للاهتام بنفسك على هذا النحو. كاد 
يقتلني لو لم يقدم أخواه وصهره على منعه..». 

أروقك اده جوا مز ماله مر وليه ندم التاق لا كدير أعتضان 
ولدي بتصرفاتك. لا تعانديه. وهل تفهمنى؟ إنها ليست المرة الأولى يا دكتور. 
إنها حالة ألفنا مواجهتها كل ثلاثة أو أربعة أيام ولكنها كانت أسوأ بكثير في 
هذه المرة. كاد يقتلها لولا تدخل الرجال. أخثى أن يفقد صوابه ذات يوم 
ويتزل التلأء ينفسة أونيدء الفتاة البلهاءا ليجع الله عقبانا غلك 

قلت: حسناً جداً. وهل ينصاع لشخص ما؟ 

- في مثل هذه الظروف. لا. 

رحت أفكر في نفسي بالطريقة التي تمكنني من فتح الباب, بالأسلوب الذي 
اتخذه لاجتذابه. كان يتوجب ضبطه بعدة حقن. ولكن كيف أصل إليه؟ خطرت 
لي فكرة. قلت: «حسناً إصغوا إلى ما أقول بدقة ولا تنطقوا بأي كلام. أطلب 
التنفيذ فقط. لا تردوا إلا عند الضرورة» ثم بدأت أتكلم بصوت عال يسمعه 
كاظم أيضأً رحت أوجه هم اللوم. فقلت: ولماذا لا تكفون عن إيذاء هذا 
الشاب المسكين؟ لم تتدخلون في شؤون حياته؟ ما شأنكم وشجار الزوجين. 
إن أي زوجين يتشاجران ثم يتصالحان معاً وما علاقة ذلك بكم؟ ثم أنه لم 
بنطق بكلام غير منطق. لقد أمر زوجته أن لا تقزين. وكان علبها أن لا تفعل. 
وهل هذا الوضوع حاجة إل تفاش ©« البتطردت: نتسوا الإضوا وإذهيوا 
إلى حال سبيلكم, اتركوا المكان, كل هذا الانفعال قد بهد قلب هذا الشاب لا 
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ساع الله. ويوقفه عن العمل. وهل فكرتم أية بلية ستحل بكم لو توقف قلبه 
عن العمل؟ فهل يريحكم ذلك؟ إنصرفوا يا إخوة.. إذهبوا إلى حال سبيلكم 
ودعوني ارى ماذا حل بهذا المسكين؟ 

ترك الجميع الصالة.. ترويت قليلاً لأمنيم كاظماً فرصة التفكير وليستوعب 
تعاطقي الفكري معه. وبأن «الدكتور أيضاً يؤيد كلامي». سيسمح لي عندئذ 
بدخول الغرفة. كان واضحاً جداً أن أفكار كاظم كانت من نوع هذاء الأذى 
والإضرار وكذلك التفكير بخيانة الزوجة. إن هذه الأفكار تسود لدى 
الفصاميين. وجهل الفتاة كان يتسبب في احتداد هذه التصورات ولم يكن لها 
ذنب في ذلك فقد كانت سيدة بل دعنا نقول فتاة مراهقة ترئ نفسها حديثة 
الزواج وأن من حقها القزين. الإشكالية كانت تكمن في حالة كاظم لا سلوك 
ليلى. ليس بوسعنا أن نتوقع من فتاة قليلة الثقافة. حديثة الزواج أكثر من هذا 
وهي ترى نفسها تنعم بمثل هذا الرفاه لاسا وأن أسرة زوجها وللتغطية على 
نقاط ضعف ابنهم حاولوا أن يغدقوا عليها بالمال والامكانات بما تجاوز الحد 
المألوف. 

كنت مرغياً على اتباع اسلوب يعارض وصايا كبار خبراء علم الطب 
النفسي بشأن عدم تأيبد الأفكار الخاطئة للمريض وهذاءاته أو مسايرته. 
فالموقف كان موقفاً استثنائياً. لم يكن بوسعي التوصل إليه إلا هذه الطريقة. 
سايرته في أوهامه ليتقبلني ويفسح لي مجالاً أقدم له فيه المعونات العلاجية 
لأعود إلى الأطر العلمية بعد عودة الأمور إلى حالتها الطبيعية. 

كان الوقت قد حان لأطرق الباب. ساد السكون التام أرجاء البيت لعدة 
دقائق وكنت الوحيد الذي اخترق هذا السكون بأصداء خطابي وأن أقطع 
الصالة رواحاً ومجيئاً كان لابد له أن يفهم أن هنالك من يتعاطف مع أفكاره. 
ويترصد الأمور جميعاً خارج الغرفة وأنه طبيب نفساني ولم يعارض أفكاره 
على غرار زملائه. 


ان 


طرقت الباب عدة مرات وقلت: عزيزي كاظم, كاظم.. أخرج إلي يا رجل.. 
إنني أفهم وضعك مع هؤلاء الجهلة وقد طردتهم جميعاً. ليس هنا أحد غيري. 
اخرج لأرى أية بلية انزلوها بك. إنني على عجل وعلىّ أن أنصرف. أريد أن 
أفحصك فقط وارتاح لوضع قلبك وضغط دمك. 

أدار المفتاح مرتين في ثقب الباب ولكن الباب لم ينفتح.. فتحته على مهل. 
الغرفة كانت شبه مظلمة: الستائر مسدلة وأجواؤها تعج بدخان السجائر. 
ابصرت جسمه الملق على السرير. كان ينفث نفثات عميقة وممتدة في 
سيجارته. لم يعد أي شيء في الغرفة في حله وقد تحطم القسم الأعظم منها. كان 
قد ترك جرحاً عميقاً طوله )١6(‏ سانتيمتراً على ساعده الأيمن» وقد جفت 
دماؤه. تناسيت تاماً إنها المرة الأولى التى ألقاه فيها. 

فلك فنان: ولك بضرامة: نل عاذ اافعلى سيق الملكي! متف ناذا 
تثير الجدل معهم ليغزلوا مثل هذه البلايا بك؟ إجلس, إجلس ودعنى أقيس 
نايك وإزى ناذا نحل رليك #ترركات سهان نان الصنظ يون ترك 
غل عضده, وبعل ختيهة قلت متدهشاً مهوبا ضغظ دمك هعبط إلى حد بعيد: 
قلبك خائر القوى. ثم التفت اليه واستطردت: حالة ضغط دمك في وضع سيئ 
يا رجل. أخشى أن تتعرض لجلطة قلبية. لابد أن أحقنك بدواء ما ليتحسن 
وضع قلبك وضغط دمك. 

م يعارضني فحقتنه بحقنة «ديازيام» وأخرى «هالوباريدول». تعرى عن 
حالته مهذه الحقن وتناسئ نفسه إلى حد بعيد. انتبت الأزمة. قدمت تعلياق 
الضرورية لأسرته ووصفت له مهدئاً يفقرض حقنه به في الليل واتفقنا على 
مرافقته إلى عيادتي في الغد لتحديد برناح انبا لعلاجه. 

كانت نصف الساعة التى توقعت أن أعود خلاها الى العيادة قد امتدت إلى 
الساعتين ونصف الساعة. وهذا كان نصف المرضئ أو أكثرهم قد انصرفوا مع 
تفهمهم للموقف لحسن الحظ. 


استقبلت في الساعة الخامسة من عصر اليوم التالبي كاظباً وأبويه في عيادتى. 
كان والد زوجته قد أحاط علاً بالموضوع فجاء واصطحب ابنته معه. كان 
كاظم هادئاً ولكن هاما في أفكاره. وأبواه هدأ روعهما قدراً ما. كان في الثلاثين 
أو الثاني والثلائين من عمره. وجهه أخاذ يثير الاعجاب. يبدو أنه ربما كان 
يتمتع بشخصية في غاية الاحترام فيا لو كان ينعم بالسلامة والصحة. استقبلته 
بلهفة تامة دون أن أتناسى القاعدة القائلة بضرورة التعامل مع الفصاميين 
بصرامة يشوبها الحنان وكنت أعلم أنه يفترض على أن لا اتصرف بأريحية 
معه تحسباً من اتجاه هذاءاته وأفكاره غير الطبيعية نحو كوني أحوك له مؤامرة. 
ومن جهة أخرئ لابد أن لا أسلك معه سلوكاً في غاية البرود لأنه سينبذني في 
مئل هذه الحالة. قلت: محياك يا كاظم يلوح بأن حالتك قد تحسنت؟ أتأذن لي 
أن أفحص وضع القلب وضغط الدم مرة أخزعا؟ 

إن تأكيدي على القلب وضغط الدم مرده كون مثل هؤلاء المرضى لا 
يعترفون بحالاتهم المرضية لاسما في خضم الأزمة وأنهم برفضون تعاطي أدوية 
الأعصاب أيضاً وكان ينبغى على أن أصف له أدوية الأعصاب تحت هذا 
الغطاء. انشغلت فوراً بقياس ضغط الدم. سألنى وهو يستسلم لي: كأنك لست 
الخضانا ف الننن؟ا 

صحيح اما ولكننى أقصد تفحص وضع أعصاب قلبك لا القلب نفسه. 

لم يعد يدري ماذا يقول. قلت بوجه منبسط وأنا أفسضدةالمسد كه امد 
لله. وضع ضغط الدم يبعث على الرضا. وكذلك القلب. ولكنك لم تتحسن تاماً. 
ينبغي عليك أن تتعاطى الأدوية التي أصفها لك بدقة لتتائل إلى الشفاء التام إن 
شاء الله. 

في مثل هذه الحالات تتحسن حالة المريض كثيراً بعد تعاطى الأدوية لفترة 
من الزمن بحيث يدرك حقيقة حالته المرضية وعندئذ يكن اطلاعه على حقيقة 
طابع الأدوية لأنه سيستقبل ذلك بسهولة. بدأت أكتب وصفة كاظم. دواء 


لحن 


«كلوزابين» الجديد والفاعل للغاية بحجة أنه دواء لرفع ضغط الدم. لم أكن 
بحاجة لإطالة الجلسة معه وهذا أذنت طم بالانصراف وألحت لأبويه خلسة 
وكعادتي المألوفة أن يعودا لزيارتقي مع بقية أعضاء الأسرة في الساعة التاسعة 
ليلا لتوجيه التعلمات الضرورية إليهم. 
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في الجلسة التي اجتمعت فيها إلى أبوي كاظم. إخوته وأخواته وصهره. 
خاطبت السيدة «جواهري» قائلا: سيدتي. هل تعرفين ما هو مرض ولدك؟ 

- أجل لقد أخبرني الأطباء السابقون بأنه مصاب بالفصام. 

- وهل سألتيهم عن أي نوع من الأمراض هو؟ 

صمتت هنبهة ثم أجابت: أجل قالوا إنه يعني جنون الشباب. 

أل #ساءل غن واجبك إرَاء المريضن عر ينبغي اتخاذه لتحسنه؟ 

- ول لا؟ إننا اتخذنا كل الإجراءات التي كان بوسعنا أداؤها يا دكتور, إننا 
نحتفظ بأكثر من مائة وصفة لأفضل أطباء النفس في البلاد وقد رقد في 
المستشى أيضاً لعدة مرات ولكنه لم يقائل للشفاء. نصحونا أن نزوّجه لعله 
يتخلص من هذه الحالة ففعلنا. ولكن الأوضاع ساءت. فاذا عسانا أن نفعل؟ 
لا أهتدي إلى سبيل. احترت في أمري. ماذا أفعل؟ 

بعد صمت وشرود دام لحظات خاطبت الجميع قائلاً: إصغوا إلي. ان كاظاً 
مصاب بحالة الفصام البارانوي وبوسع بعض هؤلاء المرضئ أن يتائلوا للشفاء 
التام إن تم إخضاعهم لأساليب علاجية مناسبة ولكنهم عموماً يحرزون تحسناً 
نسبياً وإن لم يكتب لهم شفاء تام. أي أن المريض فى حالة تمنتعه بجو أسرى 
واجتاعى هادئ ومناسب وتعاطى الأدوية فى مواعيدها وتعاون الأسرة معه 
يعدا السياق: سكت كياة ينه هبي كم أخطاء بإقحافهة :و روك 
استثنائية أي زواج غير مناسب بناء على الاعتقاد القديم السائد والذي يقول: 


ا 


«زوجوا الشاب الطائش يثب إلى رشده». إنكم تناسيتم كون شابكم مريضاً 
وان حالته جردته عن الشعور بالمسؤولية بمعنى انه لا يقدر على تحمل اعباء 
مسؤولية حياة مستقلة. إنه لا يطيق قْ الواقع حكايات الحياة الزوجية. 

تركت السيدة جواهري كغيرها من الآباء والأمهات جميع الأمور جانبا 
وتشبثت بهذا الموضوع مرتابة ثم راحت تقول: وهل هذا يعني أنه لابد لهذا 
المسكية أن يبرم قن لأسن الأسيرة والتنعم بروجة وأطفال. وهل يرضى الله 
أن يكون لجميع إخوته وأخواته سن ويبق هو وحيداً فريداً؟ 

تمالكنى الضحك ولكننى شعرت باللذة لرؤية الأمهات وهن يفكرن في شتى 
الظروف بجبميع شؤون أبنائهن. قلت: الحق معك بالتأكيد. ولكنكم لم تأتوا 
البيوت من أبوابها. اتخذتم له زوجة قروية تصوراً منكم أنها ستتاثى في 
حياتها مع أخلاقه وطباعه. ألم تفكروا بتأثير الاختلاف الطبق الشاسع بينكم 
على حياته؟ 

كانت السيدة جواهري المسؤولة الأولى والأخيرة عن الجلسة والناطقة 
باسم الجميع. لم يعلق أي منهم على كلامها أبداً. فغدا حوارنا ثنائياً واكتى 
البقية بالإصغاء. أدركت ببساطة أنهم لا يوافقونها على آرائها ولكن ما 
الجدوئ من النقاش؟!. السيد جواهري تخلى عن دوره بسبب حالته المرضية 
وتقدم عمره. وهذا عادت السيدة جواهري لتقول: لقد أخبرنا أسرة العروس 
قبل ابرام عقد الزواج بتفاصيل حالة كاظم فتقبلوها. والآن بدأت الفتاة تتمرد 
وتستاء حتى ضيقت الدنيا بما وسعت في أنظارنا نحن وولدنا. 

- إنكم أشخاص مؤمنون, ضمائركم واعية. وأنا أعلم ذلك ولكنكم كبا قلت 
م تأتوا البيوت من أبوابها. كان لابد لكم أن تتشاوروا مع طبيب ابنكم قبل كل 
شيء ليطلعكم أن من واجبكم العمل على منع المريض من التفكير بالزواج. 
وفي حالة ابنكم فإنه أساساً لم يلح على هذا الموضوع. إنكم انتم الذين أوقعتموه 
في هذه الورطة دون تعمد منكم. كان يقرتب عليكم اختيار فتاة ناضجة. 
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اختبرت الحياة. تقارب كاظباً في عمره وتتمتع بخبرات وأعصاب رصينة 
وبالرشاد وواقعية الرؤية. فانظروا ماذا فعلتم؟! زوجتموه من فتاة مراهقة تفتقد 
الخبرة ومن طبقة متدنية ثقافياً إلى حد بعيد. إنها بالتأكيد لم تفهم لم نطقت عند 
إبرام عقد الزواج بكلمة «نعم» وإزاء أية مسؤوليات؟ إنه بحاجة الى أم. أو إلى 
زوجة تتجرع محنه باعصابها القوية وتستوعب كربته بحنانها الوارف. إن 
وضعكم الاي يمنحه مكانة تتمناها الكثير من الفتيات والنساء. وبوسعهن 
تحمل الحرمان في بعض الجالات لقاء القتع بالرفاه المادي. كما أن الإنجاب ليس 
من صالحه لأنه قد يتعرض فى حياته الزوجية للصعاب. ومع هذا يمكنه ذلك 
بعد عدة سنوات من بداية حياته الزوجية ونجاح الزوجة في اختبارها. 

كانت الأم صامتة سامدة. تساءل أخو كاظم: وماذا نفعل يا دكتور بهذه 
الفتاة؟ 

-إنها ليست الزوجة التى يحتاجها كاظم. فا هو مهرها؟ 

ثلامائة مسكوك ذهبي من مسكوكات «ربيع الحرية»١.‏ 

ونا مور 

+ إننا قطلت الطلوق) 

قال الصهر: لا يتعلق بها المهر إن كانت هي تطالب بالطلاق. لأن أباها أنىئ 
بمرض كاظم قبل العقد وقد وقع على كونه زوّجه ابنته وهو على علم بهذا 
الم 

تعالت الهمهيات بينهم. كل منهم كان يدلي برأيه وأنا أكتق بالنظر إليهم. لقد 
وضلت اللمكاية إل لنن.الموضوع المال,القد .ان الوقت الذي يفصحون فيه 
عن طينتهم وحقيقتهم الذاتية. أومأت إلهم بالسكوت وقلت: إنكم تصرفتم 
بجهالة عندما اتخذتم لابنكم هذه الزوجة. وقد أساؤوا التفكير عندما وافقوا 


١-مسكوكات‏ ذهبية سائدة التداول ف ايرآان. 


الل 








على هذه الزيجة تأثراً ببريق نقودكم. وهل لفتاة في السابعة عشرة أن تتعايش 
مع رجل مريض ف الثالثة والثلاثين؟ أما الآن فإننى أوجه كلامي إليكنا يا سيد 
وسيدة لكر إصغيا إلى. . إنكم عائلة مؤمنة ملتزمة بالدين. فلا تجحفوا 
الفتاة حقها. قد يساندكم القانون على هذا الصعيد ولكن عام الغيب يعلم أنكم 
لم تطلعوها على حقيقة مرض ابنكم. فادفعوا ا حقوقها الشرعية واكسبوا 
زضتاها عل أيه حال ودعوا الموضوع ينتبي بسلام. وسيبلغ كاظم خلال ستة 
أشهر من العلاج جنا سقس ند من فاعليته. ولكنني أعود لأقول: إن 
هذه القضية تعتمد على تعاونكم معي. على حرصكم لمتابعة أوضاع تعاطيه 

للدواء وعلى إعداد الجو الآمن الادئ له. وفي المستقبل إن أعلن عن رغبته في 
الزواج وألح في طلبه فعليكم أن ن تفكروا بالموضوع ضمن الأطر التي حتنكها 
لكم ولابد من أ لق الطرف لاخر اا 


منذ حمس سنوات وكاظم لا يزال يزورني كل شهرين مرة وقد صدقت 
احتالاتي فقد تحسّن وضعه واختار قبل سنتين بعد استشارتي زوجة تقاربه في 
العمر. مثقفة تحوز شهادة البكالوريوس في علم النفسء في منتهى الرشاد 
والتبصر. وهي على اطلاع تام بمشاكل زوجها. قالت لي يوماً: إن الفقر أسوأ 
بكثير من مرض الفصام وهذا أفكر دوماً بأننى أتحمل كل شىء سوى الفاقة. 
وأسرة كاظم تقدم لنا ولله الحمد العون الاقتصادي بكافة أشكاله. وبهذا يمكنني 
في المقابل العناية بزوجي بصبر وفراغ بال. زد على ذلك أن لزوجي شخصية 
تثير غاية الإعجاب. وما عليه إلا أن يتعاطى قرصين يومياً ليصبح مثل سائر 
الناس. 

ابا اونا عدا على افتتاح مكتبة لبيع الكتب. وهي المهنة الفوذجية 
بالنسبة لأمئال كاظم, وكلاهما بهويانها. أحياناً أفكر أن هذه الزوجة 
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الطيبة اللبيبة أهداها لهم الله بالتأكيد ثقاء إحسانهم إلى تلك الفتاة 
القروية. 

كدت أنسئئ أن أقول أنهم منحوها نصف مبلغ المهر مع كافة المجوهرات 
والمصوغات التى كانوا قد أهدوها إلى تلك الفتاة الشابة لتحظئ هى الأخرى 
بوضع مالي جيد نسبياً. 


51١ 


فى أعقاب العاصفة 


ذات يوم حضر عيادق السيد (ح) يحمل زوجته (مريم) على أكتافه. كانت 
الزوجة تعاني من شلل الساقين وقد جيء بها إلى عيادتي لاستشارتي بناء على 
ظلبٍ أجند أخضاتس مَعَلم الأعضاب» لأنه لا هو ولا آنا ل تقر في فخوضاتها 
العصبية على ما يمكننا أن نرده إلى جلطة دماغية أو (7/4©). ولهذا شخصت 
حالتها بأنها «اختلال محول». ولكن الموضوع المام هو تحديد سبب الابتلاء 
عد الخال لوقي 

حضيرت جلستنا إضافة إلى المريضة وزوجها إحدى صديقاتها الحميات 
أيضأ وكانت, كما قيل؛ على صداقة وشيجة مع مر منذ خمسة عشر عاماً. 
سألت في البدء: حسناً. هل لك يا سيد (ح). أن تطلعني على تفاصيل حالة 
زوجتك؟ 

- أجل يا دكتور. تعرضت للافلاس قبل شئة وتضف بعد أن شيعن اكد 
شركائي مبلغاً طائلاً من رصيدنا وفر به إلى خارج البلاد.. عجزنا أنا وشريكي 
الآخر عن النهوض باعباء مسؤولياتنا المهنية. كان الدائنون يتوافدون علينا 
بصكوكهم المستحقة وليس لدينا ما ندفعه إلبهم إلا عبارات الاعتذار والأسف. 
كانت الصكوك موقعة من قبل انا ولابد لي ان اتعهد بمسؤوليق إزاءها. 
وأخيرا الى مصيري يا دكتور إلى السجن وانتقلت زوجتى وابنائي إلى دار أبيها 
بعد أن باعوا كل شيء: البيت, الأثاث. السيارة و.... فاق الضغط النفسي الذي 


رف 


تحملته مريم ما يمكن تصوره. المشاكل من ناحية والأسف والنجل من ناحية 
أخرى كانا قد انهكاني, أما مريم فإنها لم تبال بذلك. بل تجلدت كالفولاذ 
وراحت تواسيني وتعزز معنوياتي من جهة وتقوم بواجها إزاء الأطفال على 
خير وجه من جهة أخرئ. كانت إلى جانب ما تحملته من اعتراض وتهكم 
الحيطين بها لاسها أسرتها. تتابع موضوعين عسيرين آخرين هما استمهال 
الدائنين والشكوى التى رفعناها ضد شريكنا الفار. لا يخ أن شريكي الآخر 
تتابو عووه بن يدل نارق سف من أجل كل هده المسناعن: أقرات إطلاق 
سراحى من السجن بعد سنة واحدة. 

وخلال الستة أشهر الماضية تم حجز بعض ممتلكات ذلك الرجل الفار 
وخفف لنا الدائنون عن بعض ديونهم على أن نسدد هم باقي الدين بالأقساط.. 
كانوا قد فطنوا أن بقائي في السجن إلى يوم القيامة لا يجدي هم نفعاً إذأ إطلاق 
سراحي ربما يمنحهم أملاً أكبر في الحصول على قدر من أمواهم في يوم ما. وقد 
نجحنا في دفع مقدار كبير من ديوننا حتى الآن وفي إعادة الوضع الطبيعي 
لحياتنا وعملنا. إنني اتوقع أن نسدد جميع الديون خلال عامين اخرين. 
استأجرنا داراً واستقللنا في معيشتنا وعادت حياتنا إلى حاريها الطبيعية. 
ولكن.. قبل شهر وبعد انزياح شبح تلك الأزمة والكابوس المرعب عنا إلى حد 
لا بأس به. تنيت صباح يوم ما أن زوجتي غير قادرة على النهبوض من 
فراشها. لقد شلت ساقاها ولم تثمر أي من ال معالجات التى خضعت ها إلى الآن. 

تعمقا نهدا يا سيد (ح). أهكنك أن تتركنا قليلاً لأسأل و هناك عدة 
اسئلة اخرئ؟ 

ترك الرجل الغرفة وقد سدد لي عوناً كبيراً بايضاحاته الوافية والدقيقة. 
كانت المريضة سيدة فى الخامسة والثلاثين من العمر. تشتغل بإحدى الدوائر 
الحكومية. تبدو علبها إمارات الانطوائية وضبط النفس. التفت بادئاً إلى السيدة 
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«فريدة» صديقة المريضة وقلت: سيدق. هل لديك ايضاحات أكثر مما ذكرها 
السيد (ح)؟ ْ 

-كلا يا دكتور. لقد شرح الموضوع بدقة. والملاحظة التى اشار إلمها بنفسه 
وكنت أنا أرقبها عن كثب أكثر منه هي الضغوط النفسية التى تحملتها مريم 
والتي أقلقتنا نحن الصديقات جميعاً إنها لم نبال بها حتى أنها كانت لا تكف عن 
المزاح أئناء لقائنا بها. ولكنها خلال السنة والنصف الماضية تحملت ضغوطاً 
عاطفية بما يضاهي مائة سنة. سؤالي يا دكتور هو: لماذا احتفظت خلال أشهر 
الأزمة الفظيعة بصحتها ثم صارت إلى هذه الحال بعد أن تهلل كل شيء في 
حياتها بوميض الأمل؟ 

شكرتها باسماً ومنت لما مجهودها في إعانتي ثم طلبت منها الانتظار خارج 
الغرفة. لم يبق فى الجلسة سوانا أنا والسيدة مريم. كانت مستلقية على الأريكة 
الدقائق السابقة تحدق في عيىّ دون أن ترمش ولكننى لما التفت إليها بعد 
انفرادي بها ابتسمت ورحت أعرب عن إعجابي بادارتها وتعقلها في تسوية 
الأزمة واصفاً إياها بأنها إنسانة عظيمة يجدر تثمينها. انفجرت باكية وشرعت 
تشهق بصوت مرتفع عم جميع أرجاء العيادة. كان الوقث بتأكرا لسن لمكا 
وم يكن في عيادتي مريض سواها. أبلغت سكرتيرت هاتفياً بأنها بخير ولا 
داعي لشعور أسرتها بالقلق. 
قواها فطلبت إليهم الانصراف بها على أن نعقد الجلسة الثانية بعد ثلاثة أيام. 
الملفت للانتباه أننى أبصرت حركة طفيفة في ساقيها عند انصرافهم. حركة 
أومأت إلى أسرتها بتجاهلها وكأنها أمر طبيعي. 

كانت ساقاها فى الجلسة الثانية متدليتين دون حراك كحاطما فى بداية 
الجلسة السابقة. بدأت جلسة انفرادية بيني وبين السيدة مريم (ح). قلت لها: 
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هل لك يا سيدة (ح) أن تشرحي لي تفاصيل الأحداث بنفسك؟ 

بدأت المرأة حديثها ببرود يلوح إلى عدم شعورها بالقلق إزاء وضعها 
الحالي. شرحت لي ذات التفاصيل القي شق :وان 'ذكرها زوجها قرينا: وخلذل 
مدة الساعة التى كانت تتحدث فبيها كنت ألمم مؤشرات حالة «الاختلال 
الحول». والعلامة الفارقة هذا المرض هى عدم اتساق المعاناة النفسية والقلق 
الذي يشعر به المريض إزاء حالته مع نوع المرض وحدته. 

وفى الحقيقة أن مربم عادت الآن لتشعر بعد تحمل جميع الرزايا الماضية أن 
الأومة تزابلت والأمو و تكاد نعود إن احالتها القادية'فصنارت تحاول عفوياً 
أن تجتذب اهتام الجميع بعد أشهر طويلة من بذل مساع تخرج عن طاقتها في 
خدمة أسرتها. أصبحت ترغب لا إرادياً في حيازة الاهتام وتعويض حرمانها 
العاظق: إن شلل شاقنها المفاجي مقدوره. أن يضمن ها تحقق هنذه الرقنية. 
وعينذا كانوا ولوق أعتاه التتخصية ويلشفون: جولحا وقذاركنون تخي سانيا 
السابق من الاهتام. 

والقضية الجاسمة الآن كانت تتمثل ف علاجها. إن التركيز على هذه 
اللدالكت فكته أن يده ضحة المريطن يفيت هذه الخالة:لديه إل الايد أو أن 
تتمظهر بأشكال أخرى. والإهمال كذلك لا يعالم عقدها النفسية ورغبتها في 
الحبة والرأفة. المنهبج الصحيح كان التعامل مع حالتها باتزان أي أن تتفاعل 
ورصانة. اي انهم فما يثمنون متاعبها بجدية. ويعتبرونها مثمرة وبناءة للغاية. 
يصفون مرضها الحاللي بأنه عابر وقابل للعلاج وأنه يكن ضبط حالتها الطارئة 
بالعلاج الدوائي وغير الدوائي. ولكن عليهم أن لا ينبؤها بحقيقة المرض كا لا 
يفناطوا بانقيال: ويضانوا بالقلق والاقطراي إذاء كل شيركة تسخيدف إغازة 
اهتامهم. تحدد دورهم في مثل هذه المواقف بتهدئة المريضة دون الإعراب عن 
هواجسهم إزاء نوبات المرض. ومن المسؤوليات الأخرى المفوضة إليهم تعزيز 
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معنوياتها وثقتها بنفسها. من جهة اخرى لما كان الاكتئاب من الأعراض 
البادية لديها وتتبلور النواة الأساس لمالة «الاختلال الممحول» نتيجة 
للاضطراب النفسي. أخضعتها للعلاج الدوائي أيضا. إنني أخبرت السيدة 
«مري» ذاتها أننى اقدر جهودها المضنية في الأشهر الأخيرة وأسلوبها في 
الكفاح حتى نيل هدفها السامي ثم أكدت ها أن حالتها تعالم وعلاجها سيتم 
بيديها لآنني إن واجهتها بانها غير متوعكة وان من الأافضل ها النهوض 
والسير على قدميها كنت سأحطم كبرياءها وهذا ما لا يروق لعقلها الباطن 
(اللا شعور من ضميرها). 

إننَا أسناساً لتك تندئ هذه الحالات عنن عمد لأواجتهها مقل هذه 
العبارات. كانت مريضة ولكن مرضها نفسي يحتاج إلى العلاج كسائر الأمراض 
الالحر» 

أغرت الجلسات السبع أو القاني التى عقدتها مع السيدة (ح) التنفيس مَاماً 
عن مشاعرها النفسية المؤلمة المكبوتة وتعزيز ثقتها بنفسها كما أنني وباعتاد 
إيمانها الراسخ تمكنت من شحنها بطاقات ايجابية. فالارتباط بالله والتضترع إليه 
هو أحد أسى الأساليت المؤذئة لاعادة بناء المقومات' الزوحية والننسية. 

وبعد شهر من بدء العلاج نمضت السيدة (مربم. ح) وسارت على قدميها 
ولكنها كانت بحاجة إلى العلاج الفيزيائي بسبب ارتخاء عضلات ساقيها خلال 
الشهرين أو الثلاثة الماضية مما كان منعههما من تحمل ثقل الجسم ثم تتالت 
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جلساق معها بمعدل جلستين في الشهر الأول وجلسة واحدة شهرياً حتى 
جاية العير النادس» عادث بعدها إل نا كانت تس ديه قبل ظهور بعاطفة 
الأزمة من صحة جسمية ونفسية طيبة. 

ستعى لفطلل الوا اخطراب: ف الؤطانت اسيك او فمداننا ويكوة 
مرده صراعاً نفسياً ويتعذر الاهتداء ل علاقة هذه الحالة بالأمراض الجسمية 


كا لا ست الفخوصات الطبية او القدرية ومود ابه انحناب أو أعراض: 


؟١ا/‎ 


فسيولوجية جسمية لهذه الحالة المنبئقة من اللا شعور في النظام النفسي وهذا لا 
يمكنهم ضبطها إرادياً لم يتم حتى الآن تحديد خط تبلور هذه الحالة بدقة 
ويصاب ا (55-10/) من من قٍ 00 من ا 00 وفي سني 
امنطقية 0 ا أنفسهم 0 كت 5 لقاع دده 
وتراكمها في ضائرهم حتى تتحرر على هذا النحو. 

تمكن الأعراض التحويلية (الحولة) المريض من الافصاح للآخرين عن 
حاجته إلى العلاج والاهتام به وقد يتم ذلك عن طريق الأعراض الحسية أو 
الحركية على حدس سواء. فتتمظهر في الحالات الحسية بحالة الخدر. لاسما في 
الأطراف ثم تسري إلى جميع الحواس. لا يتناسق مسار استفحال المرض مع 
الأمراض العصبية فشعور المريض بالخدر يعتريه في شبه حالة قفاز أو جوراب 
أو كأن بدنه انشطر إلى قسمين متساويين أصيب أحدهما بالشلل وهذا ما يفقد 
أي دليل أو ايضاح عصبي. ومن الواجهات الاخرى للمرض: العمئ. الصمم 
اخويل 

وفي الحالات الحركية تظهر لدى المريض ارتعاشات في الوجه. اختلال في 
السير وكذلك :هك عضلي أو الشلل وربما حركات شبه صرعية ورغم ذلك 
يكون الخطط الكهربائ العضلى طبيعياً عادة ما يدل على سلامة الأداء الوظيق 
لعضلاتهم. 

إن المريض يفعم في الواقع بتبلور هذه الاختلالات عن لا وعي بمزايا 
من قبل اللخوين أو العويطن ع مساق تخملها لفترة هد يذة. 

تتطبع الأعراض الحولة عادة بانفراديتها وبقصر أمدها وبأنها تتبلور فجأة 
وتختني على حين غرة وربما يطول أمدها أحياناً 


يلق 


يتحتم الامتناع عن وصف هذه الأعراض إبان علاجها بأنها وهمية لأنه 
يزيد الطين بلة بل يفقرض طمأنة المريض على أنه سيستعيد صحته دون ريب 
رغم ابتلائه للأسف بهذه الحالة المرضية. يعتبر العلاج النفسي العقائدي خير 
منهج يطبق في مثل هذه الحالات كا لا يخ الدور الحتمل للأدوية في تحسن 
أوضاع هؤلاء المرضئ. 


مصير الحب الطائش 


أتا يا دكتور طالبة في السنة الثالثة من دراستي الجامعية. صحيح أنني ف 
أهالى مدينة «زنجان», ولكننى أسكن طهران منذ عدة سنوات لمواصلة 
00 الجامعية. 

فى خلال ابسنابنة" قينا أفعتيت التناداع] بفنا نينا بين مقطا 
قالت: 

الحقيقة أنني م أحضر مثل هذه الجلسات إلى الآن. لا أعرف يا دكتور 
ماذا أقول! أرجو أن تطرح عل أسئلتك واستفساراتك إن أمكن. 

كنت أنظر إليها بهدوء وقد تنبهت لما تعانيه من تشوش وقلق من حركاتها 
وكلامها: 

- بالطبع, ولكنك تحسنين الحديث وأرى أنك قادرة على عرض مشكلتك 
جبناطة: 

إلا أننى لا أعرف ماذا أقول. 

مط أعترق رجاناها ه الشكلة كاله الى امطريها ارا حمق 

أفكاري مشوشة:, أشعر بالاكتئاب. أعجز عن مذاكرة دروسي. وقد تدنى 
معدلي خلال الفصلين الدراسيين السابقين ووصل إلى وضع حرج يترتب على 
أن استدركه. أعنف مع الجميع. أعاني من الأرق حتى الصباح ولا أقوى على 
حضور محاضرات في النهار لفرط شعوري بالارهاق والتذمر. أبكي واضظطخت 
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الاضطراب. وقد اعتراني الهزال جراء ذلك و... 

تست عل قدا الشدافة عر وه اتقول؛ 

-هل يكف هذا أم تريدني أن أواصل حديق؟ 

يك اا عر فت الآن معاناتك الأصلية. والآن ابقيريق راد ناذا 
مت كه الال / 

-لو كنت أعرف السبب لما راجعتك يا دكتور! 

- راجعتيني طلباً للعلاج لا لتستمعي إلى مجريات حياتك من في أنا. فكل 
إنسان أدرى بنفسه وبالوقت الذي بدأت الأعراض المرضية تداهمه. وما هو 
الحدث الذي تسبب فى ابتلاء روحه ونفسه بمثل هذه التطورات! وهذا ما 
نسميه '(5105ذط 2356 أي تاريخ المرض. ويستبان في الأمراض العضوية بشكل 
آخر آما الآمراعن النقتمية:والقضانا الروعية فللمريكن ان يست الل حدما ىق 
مين نا ديا أريدك أن تستعرضي هذا التاريخ بحسب ما يجول في خاطرك 
وسأوجه أفكارك بأسئلتي. أخبريني أولاً منذ متى تشعرين أنك قد تغيرت وم 
تعودي تلك الفتاة الطبيعية وأنك تعانين من مشاكل فكرية؟. 

- عند قدومي إلى طهران كنت مفعمة بالحيوية وبالرغبة في الدراسة. عزمت 
غل مواضلة دراسى عل خير وجد هق أنال عنياذة الدكتوراه: 

كنك وخا السرور والشائة عق سرعيت أسرق إن ارم بنالنة عتتووا 
إثرها من رفدي بالمال الكافي. وهذا طلبوا مني أن انتقل إلى مدينتنا. ولكنني م 
أرغب في العودة إلى «زنجان» لأأن مستوى جامعتها لا يقارن بجامعة طهران. 
آلمنى أن أغض النظر عن درجت العالية نسبياً لالتحق بجامعة تستقبل ذوي 
قرعا متزية .ورا ارفقت طلك انرق وحاولك أن عار عل نمل 
أمارسه إلى جانب دراستي لاتغلب بذلك على مشكلتي المالية. 

غل أ حال غترت مدق عل مطل فى طركة للبعاءارزالنه كير عاق 
ولكنه يسد حاجتي. كان مدير الشركة رجلاً في متوسط العمر يعاملني بمنتهى 
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الززققة رسيي ادكه الزقرق نع لال عدة اق تعلق لوقن قرافك 
العلاقة بيننا فزاد مرتبي إلى أضعاف ما اتفقنا عليه. وكان يقدّم لي في الظروف 
الختلفة هدايا تبلغ قيمتها أحياناً ما يناهز مرتبي كله. كان متزوجاً ولكنه لا 
يشعر بالرضا إزاء زوجته وقد عزم على طلاقها. بعد مدة تقدم لخطبتي 
وأخبرني أنه أب لفتاتين وطفل صغير لا بد لي أن أتولل مسؤوليتهم. كان 
رؤوفاً ومثيراً للإعجاب. وافقت على طلبه لتعلق به. فزوجته امرأة سيئة 
التسلكق عرق التحصية. وقد أدركك: سعيفه :لان فلل عله سرراك: زازرت 
فيها الشركة. وبعد فترة راح «منصور» يلح على وبشدة لنعجل بالزواج قبل 
إتهام المراحل القانونية للطلاق. أرغمت تحت طائل الحاحه للموافقة على 
اقتراحه تلبية لرغبته رغباً عنى, الحتيقة أن مجدة 2ن لسرت عرل هذا 
الموضوع مع شمر فقررنا أن نتزوج خفية حتى يتم الطلاق بينه وبين زوجته 
ليتقدم عندئذ إلى أهلي فيخطبني منهم. 

مدها سابك دموعها ها عالت ترق برآنيا إلى الأرضى: أردفت فول 
وهي تواصل بكاءها مطأطئة رأسها: 

راجعتك يا دكتور وقد مر على زواجنا سنة ونصف السنة ومنصور لا 
يزال على علاقته الزوجية مع زوجته وقد تركني معلقة لا أعرف مصيري. إنه 
بالتاكيد يمولنى ماليا على افضل وجد ويعاملنى اخلاقيا برقة بالغة ولكنه كلا 
سألته عا تم الاتفاق حوله بشأن حياتناء يجيبني: حن الوق ادلفييا 
عزيزتي. تروي حتى يحل الوقت المناسب. 

لا أعرف يا دكتورء هل أنا متزوجة أم لا؟ هل أتمتع بحياة زوجية أم لا؟ 
كيف سأواجه أسرتى؟ إننى ولكثرة الوساوس التى اصطخبها لا أقوى على 
مذاكره وروي ققدت المياه لذع) بالسية لى: تركت القتسم الداخ ,فى اللنيئة 
الفائتة بعد أن استأجر لي شقة صغيرة وصار يزورني مرتين في كل أسبوع. 
حددها بساعة واحدة من الظهيرة ينصرف بعدها ويتركنى وحيدة. احترت من 
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5 يء كيف استدرك وضعي الحرج هذا. 

بااذكتون أزريد أن أعيص حعياء شاقه أن امي فيها مشاعز الأسومة: أن 
أواصل حياني إلى جانب زوجي واتجراً أن أخرج معه أمام الملا وأقدمه 
لأقاربى. أية حياة هذه التى أعيشها أنا؟ لقد راجعتك يا دكتور لتأخذ بيدي. 
لتنتشلني مو قله الور أريدوك الفنان: 

م تتجاوز المسكينة الثالئة والعشرين من عمرها وكان لابد لا أن ترزح 
تحت وطأة هذه المأساة الكبرى وأن تتلظى بنار جهلها. 

كانت إمارات البكاء الطويل الذي أرهق قواها بادية على محياها. لم يسعها 
في تلك اللحظات إلا أن تقرك دموعها تنساب عفوياً على خديها في بكاء لا 
يسمع له صدى. كانت ترفع وجهها وهي تحدق في سقف الغرفة. باءعت 
حاولاتها لضبط دموعها الجارية على جانى أجفانها بالفشل مهما أكثرت من 
الرمكن. رات يض حفيها لفل الايعازات المؤلة المنبخارة فى فيه حول 
دون ترشح غددها الدمعية. كانت تسدد بقبضتها ضربات لا إرادية على 
مسندي المقعد. كنت اتوقع أن تنهض في أية لحظة لتطلق صرخات مؤلمة 
تكشف عن مدى حزنها وأساها.. ولكنها كانت أكثر رزانة وضبطأً للنفس من 
أن تصدر عنها مثئل هذه السلوكيات التافهة. 

ساد الصمت هنيهة في الغرفة, استعادت قدراً من الهدوء خلاطا. 

- إن وضعك هذا قد ألق بك فى متاهات مشاكل عديدة ولكن.. أرجوك أن 
الو ان القديةا وك أ لديا نه 

ا 

- تعنين أنك يا سيدتي الفاضلة ستطبقين اقتراحي بعد دراسة دقيقة حول 
الموضوع مهما كان؟ 

- أجل يا دكتور, بالطبع. 


- وإن كان دأ أن تنهي حياتك الزوجية معه؟ 


ثففق 


- يا للمصيبة لا يا دكتور. إنني مغرمة بمنصور. لا أقوى على العيش بعيداً 
غنة:سأطيق 9 افرح سوق الا لوم رطان او 

ل 0ك جعتيني؟ إصفي إلى يا سيدتي, إنني أذعن بأنك تعانين من وضع 
مأساوي ولكن لا بد أن أعلم أولاً ما هو توقعك مني ليكون بمقدوري بعد أن 
أفكر ملياً في الأمر أن أقرر ما إذا كان بوسعي أن آخذ بيدك أم لا. إن طريقة 
انقاذك عن طريق (إن كنت من ذلك) هو أن أتمتع بصلاحية تامة في هذا 
السياق على أن تنفذي أية خطة أرسمها واقترحها عليك. والآن أفضل أن 
أمهلك أسبوعاً للتفكير بكلامي. أرجو أن تزوريني بعد ذلك ثانية لتطلعيني 
على حصيلة تفكيرك. أعود للتأكيد أنك يجب أن تفكري ملياً خلال هذا 
الأسبوع ب: 

١-ماهو‏ توقعك منى؟ 

ادفل تطوة سان باق؟ 

وافقت على ذلك فحددت ها موعداً لنا بعد أسبوع كامل. 


في الجلسة الثانية: 

السلام عليك يا دكتور. 

- وعليك السلام ورحمة اللّه وبركاته. طبت مساء يا سيدت. أراك أكثر 
تحرو نو الاين الماضية البث كذلك؟: 

قالت باسمة: 

- أجل يا دكتور. لأنني فكرت ببد طوال الأسبوع المنصرم بما اقترحته 
علي. 

- وهل فعلت ذلك حقاً؟ أحسنت. هل لك أن تذكري لي ايضاحات أكثر 


عق اهذا؟ 


نرف 


- أجل يا دكتور. زرتك في المرة السابقة وأنا أحقرق بتار مشكلتي التى 
ولك تعدرها: كته عا ١‏ أحخدى إن سيل ب تعوفة ل زر الام 
بالقرب من منصور. لأنني أحبه. كنت أبحث عن طريقة ترغمه للتخلي عن 
حياته الزوجية الأخرى والتفرغ لي كما عاهدني. كنت أطمح إلى مثل هذا 
وزرتك لتعينني على تحقيقه. إلا أن نمط رؤاك واستفساراتك ورغم خلوها من 
أية ايحاءات خاصة بتتنى الشعور بالحاجة إلى التفكير بمدى عقلانية 
وموضوعية طموحي. سألتني عما أتوقعه منك فأجبتك بأننى سوف أنفذ كل ما 
تنصحني به ثم 0 لتسألني: حتى وإن اقترحت أن في حيالك الزوجية 
معه؟ راغى ذلك ورفضت أقثراحك: كل.هذه الأمور هيأت:الأجواء لأنوب 
إلى رشدي وأدرك أنني قد خدعت نفسي بنفسي إلى الآن وأنا التي سمحت أن 
أكون ألعوبة و... 

أفهم أنك وجهت لي تلك الاسئلة بناء على مفاهيمك النفسية. وأنا أشكرك 
غدا لذلك. لقن اتعف هذه لزه وأنا سن قور اكيز مق الوعنى :والرؤيية 
الرافحة لند أ قنك أن تقدورك ا ساعد ق قدا زان انسل جنال عا 
كنت عليه فى الجلسة الماضية. ْ 

- يسعدنى كثيراً أن أراك على هذه الحال وبهذا الفط من التفكير. سأكون 
قادراً بإذن لله أن أوجهك لطريقة خلاصك شريطة أن تدركى جيداً أننى 
سأعجز عن ذلك لولا معاضدتك لي. لا تنسى أننا عقدنا اتفاق تعاون ثنائي 
لتنفيذ خطة اتقاذك من هذا المأزق. ١‏ 

أنا على أهبة الاستعداد يا دكتور. 

داعنمنا عدا كدو أن الفلراف افينع يدا السمز. 

كنت أنسق أفكاري لأبدأً بعرض التفاصيل عندما قالت: 

- عفواً يا دكتور. أرجو أن تجيبني أولاً على عدة أسئلة أود أن أطرحها 
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عليك ليكون بوسعي أن أهذد بعد ذلك توقعاتي منك. 

تفضلي, أرجوك. 

- هل أرادني منصور زوجة له هات أو ليتخذني ألعوبة يقضى منها 
وطره؟ وهل أنه انسان طيب أم يتظاهر بالطيبة ليخدعنى؟ وهل أنه خليق بأن 
أراسل حياق إن الوم سس وين اجلدا وهل ادر يننا عن 
طلاق زوجته أم أنه اختلق هذه الأكاذيب ليفوز بي؟ 

- إن جميع استفساراتك يا سيدتي تدور حول محور واحد وهو: ما هي 
حقيقة منصور وما.هى تواياه؟ سيكون بامكاننا الزد على استفساراتك جنيعاً 
باجارة عامه نقرن يها إذا كان خليقاً ع الله انا ةاسته أء ذا 

بالضبط يا دكتور. 

- حسناً جداً. سنعثر على جواب استفساراتك في الجلسة التالية. سأطالع 
نتتيجة اختباراتك النفسية كا أنني بحاجة إلى فترة من الزمن لتدارس جميع 
التفاصيل والتفكير بها ملياً وسأكون في خدمتك بعد ذلك. 
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الجلسة الثالتة: 

-هل لي أن أعلم كم هو عمر زوجك؟ 

-إنه في الرابعة والأربعين يا دكتور. 

كم طفل لديه؟ 

ثلاثة, ابنتان فى الخامسة عشرة والثالئة عشرة من العمر وابنه يبلغ الثالئة 
من عمره. 

- عجباً كان يدعي أنه دائم الشجار مع زوجته فكيف أصبح ذا طفل في 
الثالئة من عمره؟ أي أن عمر ابنه لم يتجاوز السنة الواحدة عندما تعرف 
عليك. أليس كذلك؟ 


يفض 


- نعم. يقول أن زوجته اتخذته وسيلة لتقييده بها. 

إصغي لي يا سيدتي. ليس المهم كون المرء طيباً أم خبيثاً الهم أن يتمتع 
بالقدرة على تحليل أعماله للتأكد من صحتها أو سقمها. إعلمي أن الكثير من 
الأشخاص الطيبين من ذوي الفطرة الغزمهة يقدمون أحياناً على أعمال لا تغتفر. 
وقد يبادر الأشرار أحياناً لأداء أعبال تنم في حقيقتها عن طلب الخير والشعور 
الانساني في ظروف تطغى فبها مشاعرهم المكبوتة المهملة وتتجلى من خلال 
هزه الأعبال: قفطرة كل إنسان تتالقف من مكوتات الخين والسن. الا أن 
الحفزات الانسانية تطغى لدى البعض والقوى الحيوانية الشهوانية لدى 
البعض الآخر. أي أن الأنا الأعلى من وجهة نظر علم النفس تكون أقوى لدى 
الفريق الأول بينا تكون أضعف ويتغلب عليها الهو (10) في الفريق الثاني. وقد 
تصل هيمنة الهو لديهم أحياناً حداً يخرج عما هو مألوف. في مثل هذه الظروف 
يقدم الانسان على أعمال تتنافى أساساً مع شخصيته العنامة. وهذا موضوع 
تربوي ونفسى فى غاية التعقيد انكب شخصيا على مطالعته وأود أن اتناقش 
معك حوله لاسها وأنك طالبة في أحد الفروع الأدبية. ولكن الوقت الآن غير 
مناسب. ولنفقرض أن «منصور» خان كان صادقاً في وعوده وفي نيته لطلاق 
زوجته وأن زوجته أسواً النساء على وجه المعمورة. أم يتوجب عليه تأجيل 
زواجه معك إلى ما بعد فراغه من المراحل الرسمية للطلاق؟ إنها مبادرة لا 
تتناسب مع شخصية رجل في الرابعة والأربعين من عمره!. 

1 أنا كنت صاحبة هذا الاقتراح وقد ألحت عليه بنفسي, أنا طالبت 
بعدم إخبار اهلي و... 

أومأت ها بالصمت. ثم استطردت كلامي: 

-حتى وإن كان الأمر ىا تقولين.. لقد كنت فى الحادية والعشرين ولكنه كان 
في الثانية والأربعين. كنت أنت ساذجة غير ناضجة. ألم يكن هو في عمر يضفي 
عليه رجاحة العقل. كان يترتب عليه أن يرفض اقتراحك. إذا كان يفهم ما 


لويف 


يفعل. لاب أنه “قال شاحظى يذه الفناة الشابة'الجميلة وابدل لها من انان 
والمال ما يشدها لا إرادياً إليّ حتى اقضي وطري منها. وستكون إلى جانبي مق 
ذا الاقف اوس ١‏ اانا نه معو ان راع انها عل لوي الله فون 
غرافيل اتات الحقظ زوق الأول أجوم اندقال رق تنسب بين الأفضناة 
أذ لة تطلغ أبواها غل اوضرع الأها مقط حناظا عل ينها الانضباء 
لكلامي وأن تطول فترة دراستها الجامعية لتلهو بدروسها فلا تشعر بالتذمر من 
وضعها الحالي. 

إنه مرغم على تمويلك مالياً على أفضل وجه لأنها أقل بادرة يتوجب عليه 
القيام بها إزاءك لأنه يعلم أن امتناعه عن هذا العمل يعنى فقدانك. إنه يحنو 
عليك لأن عنفه يؤدي إلى نفورك منه. ْ 

إننى وائق أنك كنت تطرين على أخلاقه وسلوكه قبل لقائي وتذعنين 
لأقاورله كاف قنى اماع كل عي كليل قد أمنا ب فق اتكوناته انك 
فتاة شابة قدمت من المحافظات إلى العاصمة وأن شعورك بالرخاء النسبى 
وبأنك زوجة لرجل ثري رشيد تحفزات تخدع أية فتاة في ظاهر الأمر. ثم أنك 
أوصدت جميع الأبواب بوجهك بتعودك على مثل هذا البذخ وباقحام نفسك في 
سر يتعذر بوحك به لأبويك. إن هذا الرجل ورغم حبه لك أخطأ السلوك وأن 
هذه المنياة لت يكين ذا نا امعد عاق لأنا خضت عو قاس : كر 

فكري بمواضيع هذه الجلسة حتى الجلسة القادمة. 

بالتأكيد يا دكتور. 

-استودعك الله. 

كنت حبرا للتحدث عن منصور في مرونة تامة لأنها كانت تحبه ولا يمكنها 
أن تصدق أنه خدعها بالضبط كا يقول الشاعر: 

عين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 
كان ينبغي علي أن أقول «أن منصوراً ورغم كونه إنساناً طيباً لكنه أخطأ في 


خض 


سلوكه معك». سيكون بإمكانها أن تدرك الحقيقة الأساسية تدريجياً بعد 
استيعاب الحقائق الأخرى. وهذا الأسلوب يُنعها من جهة أخرى أن تشعر 
بالإحباط؛ فشعورها بأنه خدعها سيكلفها غالباً جداً فقد تصدر عنها 
انعكاسات جسيمة. ثم أن كل ذلك لا يعود عليها بفائدة تدعم خطة مشاورتنا 
كا أنه قد يكون خدعها فعلاً لحبه لها وتعلقه الشديد بهاء أي أنه بادر لمثل هذا 
كي لا يفقدها. صحيح أن ذلك لا يبرر عمله المشين ولكنه على أية حال. أهون 
من أن يكون أوقعها في شراك خطة خبيئة مدبرة. 
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الجلسة الرابعة: 

صرت وائثقة يا دكتور من صحة كلامك فى أن هذه الحياة لا تكتب لا 
جابةاطيية: الابدكل أن سنو هده المقاكلة القد ازاك قرارى الهاق تقول 
له إما عليه أن يطلقني أو يطلق زوجته الأولى. إن مواصلة الحياة على هذا 
لمنوال صارت متعذرة بالنسبة لي ولم أعد أحتمل وعوده. 

م لقن تروي قليلاً. افرضي أنه طلقها واحتفظ بالأطفال. هل 
تتمكنين من إدارة شؤون أبنائه. إنهم ولا سما الأولين منهم بدرجة من النضوج 
تجعلهم| تنظران إلبك باعتبارك عامل تشتتهم. أما إذا دفع الأطفال إليها فهل 
تظنين أنك سوف لن تصابي بعذاب الضمير أو أنه لن يعود إلههم فتضطرب 
حياتك ثانية؟ هل فكرت بثل هذه المواقف؟ 

الحقيقة هى أننى لا أعرف ماذا أفعل. لقد انشل عقلى. أخبرنى أنت ماذا 
ب ان ي. اخارلي 

-هل يرضى بزيارني؟ 

ال 


-هل انت واثقة من ذلك؟ 


خرف 


- بالطبع. 
- إذاً. رافقيه في الجلسة التالية. أريد أن أعرف ما هو رأيه فى الموضوع وأن 
دعقا نا دكتور» سنزورك معأ فى الجلسة القادمة. 
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الجلسة الخامسة: 

لم يكن المهندس ميعن )) حمن يبدو علبهم النبث والمكر. كان يحب الفتاة 
حقاً. ولكن ما الجدوى وقد أقحم نفسه بسلوكه الخاطئ فى هذا المأزق الذي 
الق بالفتاة فى متاهات مشكلة عويصة. فهمت من ايضاحاته ان الدنيا قد 
ضاقت به هو الآخر. من جهة لم يكن من الصحيح أن يطلق زوججته الأولى 
ويعرض أبناءه الثلائة لعواقب الطلاق السيئة. وهو من جهة أخرى لا يريد 
التخلى عن «كل بهار». 

آَم يكن من المتفق عليه يوم تزوجت «كلبهار» أن تطلق زوجتك الأولى؟. 

د أجل يا ذكتون كنت نيت خل ذلك حقا 

-إذاء ماذا حدث؟ 

- لقد طرأ تغيير كبير في سلوكها بعد فترة من الزمن حاولت خلاها أن 
تضق اللدوع عل اجو مالي فزالت دواعي الطلاق بيننا لا سها وأنا أرى ابنى 
الصغير لا يقوى على فراقها وأنا أيضاً لا اتحمل فراق أبنائي. 

- حسناً فلماذا تخبطت في سلوكك في بادئ الأمر؟ لماذا أقبلت على اتخاذ 
زوجة أخرى قبل البت في موضوع طلاقك؟. 

تاشطا يا دكتور, أخطأت. أعلم أنني أخطأت. 

وهل سيعوض اعترافك هذا «كل بهار» ما فقدته؟. 

لا بالتأكيد. اعلم ذلك. ولكن ماذا علي أن أفعل؟ الذنب ذنى أنا. 


فرق 


-كأنك لست على استعداد للتخلى عنها حالياً 

- أحبها يا دكتور ولا أتحمل فراقها. 

قلت ضاحكا: 

- أعجب لأمر قلبك. يبدو أنه من السعة حتى صيرت تغرم بكل من تراه 
وتريد بقاءهم جميعا إلى جانبك. ولكن هذا لا يمكن. يا مهندس. الاترى أن 
مثل هذا السلوك لا يتلاءم مع مكانتك الاجتاعية. ومع عمرك؟. هل أطلعت 
زوجتك على حكاية زواجك الثاني؟. 

لا إنها تجهل كل شيء. 

- ولكن سوف يأتي يوم ينفذ فيه صبر «كلبهار» مع تقدم عمرها ونضوج 
عقلها. ستستشير صديقاتها ويرشدنها لتفاتجم زوجتك بأسلوب أو بآخر. 
سيتناهى الخبر على أية حال إلى زوجتك الأولى بشكل ما. حبل الكذب 
وو كا شر احم اركك ج 1 

-لا أعلم: أتَنى أن لا يحدث مثل هذا. 

وإن حدث؟ إنك أمام مفقرق طريقين. إما أن تتخلى عن «كليهار» أو أن 
تنتظر انجلاء الحقيقة يوماً. تقول أنك لا تتخلى عنها لأنك تحبها كبا أفصحت لى 
بذلك. الكفين عن المدقرقة بدوره غير حكن اباذا تقل لو مثاهى الحختيرا إل 
أبويها؟ إنهما سوف لن يتركاك وشأنك. حتى إن تعذر عليهما الانتقام منك أو 
التزما الصمت حفاظأً على سمعتهما. بم ستجيب ضميرك؟. 

انحنى وأمسك بكلتا يديه. السلوك الذي يوحي بشعور المرء بالتشوش 
وبأنه مغلوب على أمره. 

بعد هنيهة رفع رأسه وقال: 

-لا أعلم ماذا علي أن أفعل يا دكتور. ما هو رأيك؟ 

كان الموضوع في غاية التعقيد. من جهة أرى أمامي رجلا في الرابعة 
والأربعين من عمره. متزوج وله ثلاثة أطفال, ناجح ومتفوق على الصعيد 


ضف 


المهني. أقبل اعتباطياً على زواج ثاني ولكن خفية وبعيداً عن العقلانية. اختار 
فتاة صغيرة لم يسبق لها اختبار الزواج فانساقت معه في غفلة تامة بعواقب 
الأمور. فصارت ضحية هذه الحياة الزوجية الطائشة. راح الرجل يتخبط بين 
أسرته الأولى من جهة وهذه الفتاة البائسة من جهة أخرى وهو وائق أن 
كلتيهما لا تطيق الحياة إلى جانب الأخرى. ستلقيان اللوم على منصور. والحق 
إلى جانبه| إلى حد ما. وهو بدوره يحب كلتيه) ولا يفكر 3 في التخلي عن أي 
منهما. 

وعلى الجانب الآخر من القضية وقفت فتاة في الثالثة والعشرين من عمرها 
بدأت حياتها الزوجية حملة بألف أمل وطموح. ولثئقتها العامرة بالرجل 
انصاعت له في كل شيء حتى في تقرير مصيرها يوم عاهدها على توفير حياة 
هانئكة وسعيدة طا. 

خاضت معه مغامرة كبرى وها هي ترى أو الاسورعنين اليفيرها 


الجلسة السادسة: 

انفردت في هذه الجلسة مع المهندس «ميعي» لقد انقشع الغموض عن كثير 
بن القكانا عا فدامته كن ايضاحاة لمعد أن أضقيت لدوهو كيه النقاضية 
الدقيقة للحكاية من وجهة نظره. تنبهت إلى مدى معاناته في حياته الأولى ثم 
أنه لم تطرأ تغييرات ملفتة للنظر في سلوك الزوجة وأخلاقها. إن انشغاها بابنها 
الصغير هو الذي حدا بها في الحقيقة لتخفف إلى حد كبير من ضغوطها على 
منصور. كان ن يلزم بالطبع توجيه الدعوة إلى زوجته الأول والاستاع إلى رأعها 
في الموضوع أيضاً ولنحها فرصة الدفاع عن نفسها فيا لو صممنا على اتخاذ أي 
فران يشأن حياتد الأول ولكننا كنااى غى عنبا فى هذه المرحلة:وهذا اكتفيت 
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بتحليل السيد سميعي وبكلامه. لقد أيقن إثر توجبهاتي وحصيلة خبرته خلال 
السنتين الأخيرتين بأنه اختار حلا خاطباً لمعالجة معاناته مما زاد الطين بلة. 
عندئذ قرر الانصياع لي باختيار التخلي مر أعد المسارين في حياته. على أن 
يستدرك وزره حتى المقدور. 

-إصغ لي يا مهندس سميعي. إنك باختيار هذا الطريق الخناطئ ألحقت بتلك 
الققاة. | معزارا مياه لس ولت ون أن اسموروظ: بك ا وذ شوك فته 
الحظ. بمثل هذا المأزق. فالمتضرر الوحيد من هذه القضية وإلى حد فظبع هي 
«كل بهار». تفهم ما أقصد بالتأكيد! 

- أجل يا دكتور, ولكننى اسن بدوري الاماً عظيمة لا سما إن اضطررت 
للتخلي عن «كل بهار» مستقبلاً ْ 

- أجل. ولكن حبك لتلك الفتاة حب شهواني سطحي لا عرفاني سماوي. 

-لا. الأمر ليس كا تعتقد. إنني أحبها بملء وجودي. لا. لا. لا أرضى بهذا 
الكلام. إنني أحبا! كار من روحي وحياتي. 

00 سوق أويفه الباف انبعلة زو سطتزناك: نيا ايراقلة ضير عه نامة 
إننا لم نعقد جلسة محاكمة بل جلسة ننوي فيها حل مشكلتك. إذأء أرجوك 
اجبنى بصراحة. اسالك: لو كانت «كلبهار» غير حميلة. هل كنت ستفكر 
بالزواج منها؟ أو أنها لو تعرضت لحادث حريق فتشوه -لا ساع الله وجهها 
وجسمها وتغير مظهرها فهل ستلتزم موقفك وتحتفظ بلوعتك تجاهها؟ إنك في 
أفضل حالة ومهما بلغ سمو مروءتك ستتعهد بإدارة شؤونها بأن تختار لها ممرضة 
وتدفع نفقات معيشتها؟ هل ستحتفظ بلهفتك للقائها والبقاء إلى جانبها؟ 
بالطبع, ليا مهندس!. 

بعد طول صمت قضاه منكس الرأس, مستغرقاً في أفكاره كأنه يحاول 
تجسيد الحالة. رمقنى بنظرة أسف وهز رأسه يرد على سؤالي بالايجاب. 

هذا هو الدب الشبواق: دعني اقص لك حكاية من ديوان «مثنوي» 


تفرىق 


لشاعرنا «مولوي»: ذات يوم تنبه حك لبيب طاعن في السن إلى تومن أعز 
تلاميذه لديه منذ أيام واستغراقه في التفكير. بعد تفحص الموضوع فطن أن 
الفق قد أغرم بجارية.. تقصى الحكيم أمرها حتى اهتدى إلى حل سكناها. قرر 
الحكيم أن يلقن تلميذه الذي يكن له حب شديداً درساً في الحكمة والعرفان من 
خلال هن القضية. لسن مرف تعلق امار .وهل 1ن اسان المتعاة نين 
شهواني أجج نيرانه مظهرها الفاتن. أم أنه حب حقيق إطي انبئق من روحه 
ومعنوياته. 

ثمر الحكيم الشيخ عن ساعد الهمة. ومهد لنفسه طريق معاشرة أهل الدار, 
فصار يرتادها للقائهم وارشادهمء وهو في كل مره يدس ف طعام الحارية دواء 
يصيها بالاسهال الشديد. فتستغيث به المسكينة وهى ترى نفسها على تلك 
الحال فيطمئتها بأنها ستنخلص من هذه الحالة خلال يومين. وبالفعل لم يبدا 
معالجتها إلا بعد يومين. كان الهزال والذبول قد دبا فى جسمها ووجهها حتى 
أذن ها سيدها أن تركن عدة أيام للراحة. عندئذ سارع الحكيم إلى طلب 
تلمية :وو كاله البسرئ يانه قد وفر الظروف المناسبة لزواجه مع الجارية بعد 
أن اشتراها بسعر باهض واطلقها. فبامكانه الآن أن يختارها زوجة له بفراغ 
بال. كاد الفتى يغمى عليه لفرط هياجه. كان يتلهف للقياها. ولكن ما أن رأى 
الفثاة هل تلك الخال اشاحية #ابلنه حق عق لرويهنا وسعر أن كسفا من 
البياء قد ستقط. على .راسة: قلق أن تتشق الأرطن وتبتلعة. وبعد دقائق ثاب 
لرشده والتفت إلى الحكير واستمهله عدة أيام ليتدارس الموضوع بدقة. عاجله 
الحكيم بالقول وهو يعلم السر في طلبه هذا: ماذا دهاك يا فتى؟! أليست هي 
فيها؟. 

ثم أردف قائلاً: إن هذه الفتاة الفاتنة لم تنتقص خلال هذه الفترة إلا ما 
طرحته أمعاؤها من فضلات, وما سواها قائم على حاله راسخ في وجودها. 
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فهل يا ترى كان قد أغرم بتلك الفضلات ليتخلى عنها في مثل هذه الظروف؟!! 


0 يا مهندس حميعي. إلى أي فريق تنتمي!.. 
طلبت من الرجل أن ينحني فرصة اسبوع اتمحص خلاله في الوضوع 
ولتتوصل إلى القرار النهائي بعد سبعة أيام. 


ماع علخ مام 
000000 


المخلسة التنابسةة 

-سيدة «كلبهار» لابد لك أن تخبري أهلك بتفاصيل القضية؟ 

-أنا..؟! يستحيلء يستحيلء لا أقوى على ذلك يا دكتور. 

- لقد حدث ما ينبغي أن لا يحدث. 00 علق سوا | حتت 
الحياة إلى جانب المهندس أو الطلاق. يسعنى أن أعينك في هذا السياق بأن 
أوجه إلهم الدعوة ' ثم أطلعهم على 0 قضية زواجك وحتى طلاقك ك إن م. 
لابد أن يطلعوا على الموضوع في كلتا الحالتين. فهل قررت الابقاء على حياتك 
الزوجية مع منصور أم الانفصال عنه؟ المهندس يقول أنه يعجز عن طلاق 
زوجته الأولى بل لا يريد أن يطلقها لأنه لا يتحمل فراق أبنائه كما أنه يس من 
لاصائب أن تتحملى أنت مسؤولية ادارة شؤونهم. 

دوانا أيقأا له أستطيع مواصلة الحياة على هذه الحال. لقد خدعني ولا 
يسعنى البقاء إلى جانب إنسان كذاب مخادع. 

دعي تحليل القضية لما بعد.. اجتمعنا لنحلل وضع معيشتك ونتخذ قراراً 
حول مصيرك. إصغيا إلىّ يا عزيرَّى. علينا أن نتدارس قضيتكما من زوايا 
ثلاث الأول المهندين والثانية: كليان: والثالئة: أسرة المهندس 

أما عن المهندس فإنه المذنب الأول فى هذه القضية وتلق عليه جل تبعاتها 
را اعقو واتفوقه من :نانح المنبره ف الحناة والمؤهلات العلمية. وأما عنك يا 
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سيدق.. فانك تتحملين قدراً من المسؤولية أيضاً. فقيام فتاة في حوالي العشرين 
من عمرها بمثل مبادراتك, ارلا لمع نيدو 
اطلاعهم. وعقاني لا طرق عل داع مد هوائيل 1 ن الفتيات في مثل عمرك 
يدركن مساوئ هذه البادرة وفظاعتها. ثم أنك وافقت على الزواج من رجل 
متزوج عن علم بالموضوع وهذا خطأ في خطا. إذاء أنت مرغمة على تحمل 
نقيجة تصرفاتك الطائشة وجهلك: وأسرزتك أيضأ مسؤولة لأنها بعدت فتاة إلى 
مدينة مثل طهران دون أن تتقصى أوضاعها. ألم يفترض عليهم أن يستغربوا 
وهم يرونك تسكنين مثل هذا البيت الأنيق وتنفقين بلا حساب وتغضين النظر 
عن حضور الجامعة. ألا تلق عليهم اللائمة ورؤيتك في مثل هذه الأوضاع لا 

- إنهم يجهلون إهمالي لدراستي؟. 

وماذا عن انفاقك؟ وهذا الملبس الفاخرء الأحذية والبيت فى إحدى 
ا الراقية. هل كانوا ‏ يجهلون ذلك؟ حسناً جداً إنه 0 دانتهى 
الكريين: وها 00 أن 1 السيئٌ دون ا 50 :اانا 
تنأ قتز عه خليكا 

التفثٌ إلى المهندس «سميعى» وسألته: 

كيف يمكنك أن تتدارك خطأك مالياً؟ 

- يمكنني أن أشتري لها وباسمها تلك الشقة الصغيرة التي تسكنها. إنه إجراء 
يشق علي تنفيذه من الناحية الاقتصادية ولكنني أريد أن د أثبت أني ل أحَئ 
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نوايا خبيثة لكلبهار وأننى أََنى ها السعادة دوماً 

انتبت حكاية كلبهار ومنصور. لم ترافق الفتاة أسرتها لزيارق قط ولست 
أعلم أتجرأت على اطلاعهم على الموضوع أم لا؟ ولكنني أشعر بالراحة لأنني 
اديت واجبى تجاهها وحاولت أن اوجههاء بحسب المقدور. على افضل وجه. 
حمق خلال درو ليه ه23 ناميل عضا لبراعت انافك 

0 أنبي هذه الحكاية بنداءات ثلاث أوجهها لفئات ثلاث. هي: 

١‏ نرجو الرجال ممن يعانون من مشاكل ما أن يتقصوا السبل العقلانية 
للتوصل إلى الحلول المنطقية لمعاناتهم. أن يتشاوروا مع الأخصائيين والخبراء 
تحرزاً من الوقوع في مدمات دوامة أثقل وطأة. 

؟- ليت الفتيات من يضطررن للعيش بعيداً عن أسرهن أو اللواتي 
يتعايشن مع اشخاص يفتقدون الخبرة والوعي الكافيين. ان يحددن استحقاق 
اختصاصهن ومهتهن. وأن لا يسرهن أي اقتراح غير مألوف أو مغري يفوق 
استحقاق مهنتهن توهماً بآن الجظ قد قرع أبوابين. إنه فخ نصب لتحقيق 
مارب ومارب. 

“- نحذر الأسر التي تضطر فتياتهن للعيش في مدن قريبة أو نائية أو عند 
السماح لطن باختلاط مع المجتمع في داخل المدينة نفسهاء أن يتركوهن وشأنهن, 
لا أعني مضايقتهن على الدوام ولكن تابعوا شؤونهن عن بعد واعلموا أنكم إن 
غفلتم عنهن فإن الذئاب لن تغفل مثلكم. 


إذا رأيت افيا الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم 


يبليف 


الأب المثالى 


كان أول لقاء بيننا عندما جيء به إلى عيادتيٍ محمولاً على الأيدي لشدة ما 
يعانيه من صداع نص مهيب. أخبرته يومها أنه ملزم بالنضوع لإشراف طبي 
دائم بهدف ضبط أوضاعه النفسية. فالصداع النصني لا يتم له العلاج الحاسم. 
ولكن.. بوسع الطبيب المعالم أن يخفف من وطأة النوبات إلى حد كبير بضبط 
الظروف البيئية والفكرية للمريض. وللمريض أيضاً أن يتنبه للأعراض الأولية 
لنوبة الصداع عند تبلورها مما يمكنه من الحد من شدتها بتعاطي الأدوية 
الخاصة. شدّدت عليه أن يخضع لإشراف دائم. هكذا توطدت بيننا أواصر 
اناقل كلا هله النسية, >] المكان من اكات المتلات الفرنة من 
عيادق: 

كان يملك محلاً لبيع وسائل اللعب وكنت ارتاد حله بين الفينة والأخرى 
لأشتري بعض اللعب لأطفالي. فكان طيب أخلاقه وصفاء قلبه مدعاة توثق 
العلاقة بينناء حتى صيرنا بعد عدة أشهر صديقين حميمين فكلم| تسافر أسرتي 
إلى طهران لقضاء عدة أيام فيها وتفرض على مسؤولياتي عدم اصطحابهم, 
كنت لأخلاقه الطيبة وقربنا الخاص إلى البعض أحل أحياناً ضيفاً عليه أو 
نتوجه سوية لساعات إلى خارج المدينة طلبا للتسلية والترفيه. كان يعيش مع 
أكائه الس كه رشي ترسه انان مزه أنناته الذكوورشبانان ياهفاق ابعيتانة 
في إدارة امحل وله بنتان تتعهدان بشؤون المنزل إضافة إلى مواصلة الدراسة في 
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الدار. أما ابنه الأخير فقد كان صبياً ذكياً يثابر في مطالعة دروسه ويقضي معظم 
أوقاته في البيت إلى جانب أختيه. 

كانت أخلاقه الطيبة وسلوكه الحميد سبباً فى تحليق ثلة كبيرة من الأصدقاء 
حولة متو يولم عل هد اتخاص من كل كرف ة دما عالا بام وح 
الفقراء نسبياء ولكن القاسم المشترك بينهم جميعاً هو الانسانية وصلاح السوك 
حيث لا يروق له نمج للحياة سواهما. كنت اراه لا يالو جهدا لتقديم العون 
لأصدقائه. يلى طلباتهم دون أدنى شعور بالضيق. ولكن لم يحدث أبداً ان 
يكرس شيئاً من وقته الخاص بأطفاله لغيرهم فالأولوية لهم دوماً آلى على 
نفسه أن لا يقضى لحظة من أوقاته بعيداً عنهم برفقة أناس لا يحظون بمكانة 
اجتاعية مرموقة. وحتى هذا لا يحدث إلا في أوقات محدودة. كان قد نجح في 
تربية أبنائه وتنشئتهم تنشئة صالحة سوية رسخت فيهم الشعور بالمسؤولية. 
وكان اسوتهم ومقتداهم في الحياة. إنه نعم الأب. 

كنت قد سمعت أن زوجته توفيت أثناء ولادة طفله الأخير وأنه في تلك 
البرهة كان يعمل فى التبادل التجاري بين الحافظات وعلى مستوى بسيط. 
ولكتدد امف ترك عملم يعة زقاقنا رالاشكال دل وام دق المديتط يؤر له 
فرصة الاشراف عن كتثب على أبنائه ونتكم ارك لل الا اودعناة 
أخرى. كان نزيهاً بما في هذه الكلمة من معنى. وهذا ما وثق صداقتى معه. كنت 
أفكر دوماً: كم للرجل أن يتاز بقوة الارادة والتقوى ليحرم نفسه من الزواج في 
عتقوان الشبايا خرصا عل معاذة أبنائه.وليكرسن نيع وساعية لتتعكتيم 
تنشئة سوية؟ لم أشهد هذه الحالة في حياتي حتى لقائي به. فالكثيرون يرفعون 
مئل هذا الشعار وينعتون أنفسهم بثل هذه السجايا ولكنك لن ترتضي واقعهم 
عند التأمل في مسيرة حياتهم. الوحيد الذي سخر نفسه ومعنوياته هذا الغرض 
هو السيد «مستوفي» فقد كان يواصل تربية أبنائه عملياً بحيوية ولهفة لا 
توصف. والأهم من كل ذلك هو نجاحه في مهمته حتى ذلك الوقت. 

ذات ليلة شتوية.. وبيها دوي الرياح يقرع الأسماع من وراء نوافذ الغرفة 
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والثلوج نتهافت من أغصان الأشجار المثقلة بهاء كنا نجلس إلى موقد الحطب.. 
زحنا تصلل ق تلك الليلة القارضة بعبادل الحديك حئ ساعة تتاأخرة من 
الليل. كانت زوجت قد سافرت برفقة الأطفال إلى طهران منذ ثلاثة ايام. 
فانفردنا في تلك الليلة.. قلا تتوفر مئل هذه الفرصة للإنسان. تجاذبنا أطراف 
الحديث من كل حدب وصوب. 

قلت: 

-ابنك «رضا» كما تراه شاب مهذب. ناجح ولائق. عليك أن تشمر له عن 
ساعد هينه أو امه زؤاهها: 

قال: 

-لا أخني عليك يا دكتور, لم أتجاهل الموضوع. نحن الآن في مرحلة 
التحقيق. والأمر بيد الله. ثم يحل بعده دور الثاني. 

وبعد الحظات أردت قائلا. 

تدس لطتطية ابتق :«يزينينا» نضا انمساب عباتن الفقكير والستلو لك من 
ا خر وي ات يي ونسب. إنهم بانتظار ردنا. 

قلت ممازحا: 

د إذاء تدرْعياً يفحلو الدال باذن :اله امد نشيو ق» علبك أن تفكر 
بأمراك ينه الأراة عن عله المالخر راض للكريف 56000 

ارتسمت على شقتيه ابتسامة وهو يتنهد. فقال: 

- لقد اتقضى دوري يا دكتور أملى الوحيد هو أن احقق ما أطمح إليه 
باهولا المضة: أن أرئ كل منهم في بيته ومع أسرته. سأتخلى عن العمل 
عندئذ واشقري مزرعة صغيرة في قريتنا. سوف أقضي بقية حياتي في دار أبي 
فيها وانتعش في أحضان الطبيعة الخلابة. 

تتحدث وكأنك فى السبعين من عمرك. مازلت في الخمسين يا رجل 
وبوسعك أن تبدأ حياة زوجية ببساطة, وتتأمل يا في سنوات متادية 
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اعترف انون اولعف اكه ولكننى مرهق وكأننى عشت ضعف 
هذه للستي ل أعع يشل من وقاة والدة يتا بأن عدي إل خيريها راعتار 
زوجة سواها. إن السنوات العشر التى قضيتها في رعاية الأطفال وإن شملتني 
فيها رعاية الله ووفقت في أداء مهمتى على خير ما يرام ولكنها استنفدت قواي 
بشكل واضح. إنني أشعر بإرهاق شديد. ولولا مسؤولياتي في الدياة اديت 
حققت أملى منذ الغد ولكنه أمر متعذر فعلاً. أيبخيل إليك يا دكتور بأننى أجهل 
سني إضابق: هذ التوباتدين الصداع النصى؟ إنيا آلام لأنارى ها سبياً 
سوى ما أصطخبه من قلق على الأطفال على مر اللحظات: أين ذهبوا؟ من هم 
أصدقاؤهم؟ كيف هو سلوكهم؟ و.... لا أدعي أن حياتي كانت تفتقد اللذة 
واللهفة. إننى أشعر بسعادة حقيقية في كل لحظة من اللحظات وأنا أراهم 
يترعرعون ناه ناظري ويرتقون المراتب الانسانية والاجتاعية. ورغم ذلك 
أعياق تحمل مسؤولية الأمومة والأبوة معاً لم أبث حتى الآن همومي هذه 
لأحذ سواك يا دكتور. وقد حدئتك عنها باعتبارك طبيي المعالح. 

خفت هيب الموقد فألق فيه قطعتين من الحطب. ‏ - 

قلت: 

- ذلك ما ينم عن ذروة إيائك وايثارك أن تتحمل أعباء هذه المهمة. هذا ما 
يذعن به جميع أصدقائك والمحيطين بك. 

قال باسما: 

1 أصدقائي يخجلونني دوماً بمد بحهم. 

سرحت أفكاره في أجواء بعيدة وكأنه يحلق في سماء زمان آخرء قال: 

وجدتني يوم فارقت زوجتي الحياة وحيداً مع أربعة أطفال صغار ووليد م 
يبلغ من عمره سوى يومين. أمره أثقل كاهلي أكثر من سائر مسؤولياتي. كنت 
أفكر بهم تارة وبنفسي تارة أخرى. وكيف لي أن أنجح في أداء هذه الرسالة 
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العظيمة؟ فكر الجميع في الوهلة الأول أن ن يختاروا لى زوجة وكنت رغم رغبتي 
في الاخلاص ازوجتي وعدم التفكير بغيرهاء أفكر أن الأطفال بحاجة إلى أم 
ترغاه: أقضنيت أياما كتيرة وأنا أفكر نذا الموضوع. ومن لي أن أخشفار؟ وغل 
ستكون زوجة تشاطرني قدراً من همومي؟. 

وأخيراً وخلافاً لنصائح الآخرين بضرورة الزواج. توقنيم ال اما مقامرة 
كبيرة. فالاحال بأن تفصح الزوجة فيا بعد عن استيائها وتذمرها أقوى بكثير 
من أن تحنو على الأطفال وترعاهم. 

قيل: اختر زوجة اختبرت الحياة الزوجية ويكون لها طفل من زواجها 
الأول ليترعرع مع ابنائك في أجواء أخوية. ستفكر باستدراك فضلك عندما 
تراك تتعاطى مع طفلها بحنان أبوي فتغدق بعواطفها على أطفالك. 

فكرت: ماذا لو أنها دللت طفلها وفضلته عليهم وسلكت سلوكاً عرضهم 
للسوء والأذئ. لم استصوب الفكرة. 

قيل: تزوج امرأة عقباً لا يكون طا أبناء. ستعتبر أبناءك أبناءها فتحئو 
علبهم. فكرت: ماذا لو كانت تحمل جراء عقمها عقدة تؤثر سلبيا فى اخلاقها؟. 

قيل: فلتكن باكراً فكرت بأنه اققراح مستبعد عن العقلانية, فستطالبني بعد 
فترة بأطفال ويؤول أمري إلى الاققراح الأول. القضية كانت تكمن في رعاية 
الأطفال. م را اا أو اثنين ليكون بإمكاني التسايس مع زوجتي 
حوهم: فادارة شؤون خمسة أطفال ليس أمراً هيثاً. ستوافق أولاً ثم نستحدث 
المشاكل فيا بعد. 

1 أكن رجلاً ساذجاً يفتقد الخبرة لأجهل كل شيء عن الحياة ومجحرياتها. 
كان الاحمال بأن تسوء الأوضاع يفوق بكثير احتال تحسنها. كنت شهدت مثل 
هذه الحالات بين الحيطين بي فيا سبق, فقد انتبت جميع الزيجات من هذا الفط 
طرف فعدوه ذا ان اسكتنا حيالة او عباتن ل زمه ان اقول أن 
زوجات الآباء لا يعرفن الطيبة والحنان قط. فأحياناً نرى أن الأبناء هم الذين 
يرفضون الزوجة لأنهم يعجزون عن إحلاها محل أمهم فقد ترى الزوجة مثلاً 
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أن تربيتهم تقتضي في بعض الحالات أن ن تعاملهم بحدّة وأن تأخذ عليهم في 
بعض بتلوكياتهم. . سيحسبون تصعرفها منبثقاً من كوتها زوجة أحييم وليست 
أمهم. إن أي انتقاد توجهه لسلوك غير لائق يصدر عنهم سيسجل فى حساب 
خبئها. إنها حكاية تستعيد مجحرياتها على مر الأزمنة السابقة واللاحقة. أراك 
تدرك هذه القضايا أكثر منى. على أية حالء دور قليل من زوجات الآباء 
وأطبدين نقساً وأكتزهن شعوراً بالمسؤولية فى التضان أبناء أزواجهن: لا 
ينكر, ولكن مثل هؤلاء النسوة يلاقين صعاباً جمة مع مئل هؤلاء الأطفال, 
خاضة وان أتحسسن بده ازاء أبعاق» وهذا ما: يريد الأحهال'بآن أفسر 
وأغلل أسلوياق لطا ضعي ليلا دابيا ني و إن كاقق لاسر التديف 
والاساءة معنى. أقوطا بصراحة: أننى فكرت بأننى لا أقوى على تحمل مثل هذا 
اللقائن. واللنديثد فالنجات إل أمى العجوز وكانت عاق من الام شديدة فى 
مفاصلها. قصصت علبها حكايتي وطلبت منها أن تعيش معنا. أخبرتها أنني 
صممت على اختيار عمل ثابت في المدينة وسيهدأ روعي إن وافقت هي على 
الانضام إلينا. لم ترفض طلبي رغم تقدمها في العمر وحالتها الصحية. كنت 
عرو سد كخرة انبرل لل القع يق ولكنها وافقت على ذلك. إنها أم 
الام اذك يعقاق اق سيل أاه.ووع فلل كان كلتم بآ تشع شاتينا 
منذ البداية وحتى الوفاة وهي تصطخب القلق والاضطراب إزاء ابنائها. قد لا 
كرس الأبنا مها من حيايم لآم زان الريك ا وثو الا درام إل انين تعمل 
العبء الكبير دوماً عند البلاء والأتراح. 

صفت قليلا كانه امياد بذك أمه تكريانت أخرى عناه قري اك سارة 
يحتفظ كل منا بها ويزخر بها ركن كبير من حياتنا. تذكرت الكاتب الفرنسي 
الكبير «رومان رولان» فقد كتب: بامكان المرء متى ما ضاق ذرعا بالحياة ان 
يعنف مع أمه فهي قريبة منا دوماً ولا تشعر بالضيق أبداً. 

استطرد يقول: 

- خلال السنوات الثلاث التى قضيناها إلى جانبها ترعرع يحيد حتى استقل 
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عنها. والأطفال عاشوا بهناء حتى تركتنا والتحقت ببارئها فواريناها القراب في 
يوم شتوي نمطر. كانت أمرأة عجوزاً لا تجيد القراءة والكتابة ولكنها كانت 
رشيدة وزاخرة بالخبرة. ذات يوم ونحن نجلس إلى بعض شكوت نوائب الدهر 
وتكالبها على التفتت إلى وقالت: 

ولدي العزيز, الحياة أمر اقع والاذعان لها يعني أنك أخذت عدتك لمواجهة 
صعابها وستتغلب تلقائياً عليها كافة. وإن لم تذعن لها ووهنت أمامها 
فستصطف مصائيها أمام عينيك مثل سلسلة عظيمة من جبال لا تقتحم 
وستقهرك لا محالة. إنمض وشمر عن ساعديك. رسخ ارادتك وردد مع نفسك 
دائًاً يا دهر أظهر كل ما بحوزتك اليوم لتعلم من منا سيقهر الآخر. إن كلاتها 
هذه ظلت ترن في أذني. فكلما أشعر بالوهن ألجأ إلى ذكريات ذلك اليوم وتلك 
العبارات لاستلهم متها قوة الارادة. كانت ذات روح ومعئويات عالية. رحمها 
الله. 

على أية حالء الأيام الأولى من فراقها أضنتني بعناء لا يطاق. عدت بعدها 
لأتدارك نفسي. كنت اشعر وانا ارى «بريسا» قد بلغت النامسة عشرة من 
عدرها وككم بتضوح يفو كثله لدى أراها :يتارت أمورنا مساعدتا 
وبمعونة أخويها الكبيرين إلى ما يرام. أوكلنا أعمال المتزل إلى خادمة وفوضنا 
إدارة شؤونها إلى «بريسا». لم تأل جهداً لتسيير الأمور. كان حلي لا يبعد عن 
منزلنا لأكثر من خمس دقائق سيراً على الأقدام ما مكننى من الإشراف على 
و الأطفال مى ما شئت. 

قالت لي «بريسا» ذات يوم: باباء أريد أن أكتنى بأداء الامتحانات في 
المذرشةفالدوام فنها أمر أغتبرة إثلافاً للوقث: بامكانى أن أذاكر أكش:دروسى 
غلى انقراة :فى البيت وشاليسق بدوزات.خاضّة للدروس: الى استاخ .فيها إلى 
تدذوسن. سيكون بوسقى أن أؤاي أعبال:المازل وأواضل دراساق أيضاً علق 
هذا النحو. عارضتها. لم يبد اقتراحاً وجيهاً 2 فلك ذا لأيد أن لومي 
بالدوام في المدرسة. تناسي القلق بشأن رعايتنا. سأتعهد ذلك بنفسي. لكنها لم 
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تنضًغ إي وظلت مصممة على رأءها حتى وافقت على اقتراحها شريطة أن لا 
نش عدن فيد أن الأرلوية لدراتفا © كشال المتقول كعت اعرف أن 
اققراحها ينم عن تفانيها وم أرض بذلك ولكنني عندما واجهت شعورها 
ربة الي ريا :فرضخت لاز كان قل اتخذت هذا الاجراء 'لتوضة الأبواب 
بوجه كل من يتادى في الالحاح حول ضرورة زواجي لترعى الزوجة شؤوننا 
وخوفاً منها أن أتجاوب أنا مع مثل هذه الأقاويل. من جهتي حاولت أن أوكل 
مر تدويسها إل أفضل المعلمين:هكذا طبقنا نظانا مستاسياً لآدارة شوون 
البيت. ترعرع الأطفال ونالوا النضوج العقلي تدريجياً صاروا يدركون أنني 
صعرفت النظر عن الزواج من أجلهم فيثمنون متاعبي. 0 
سلوكهم. م أقض لحظة واحدة من أوقات فراغي بعيداً عنهم ولما كنت التزم 
0 هاتفياً على حل تواجدي أينا ذهبت. تلقوا عني هذا الدرس. فصار 
قانون بيد بيتنا: وقت العمل للعمل ووقت الراحة والاستراحة للجميع ولابد أن 
نقضيه ا 

نحن نلتزم بهذا القانون حتى الآن: وكنت أنا نفس أسوتهم: نان فتالك 
موضوع آخر يشغل بالي. كانت الفتيات آخذات بالنضوج وهذا يعني تبلور 
الحاجة لدم بهن إلى التواجد أحياناً في بيئة نسوية توفر طمن فرصة طرح 
زَغْبَاتين واستفساراتهن: ويقةرض أن تكون أجواء تلك البيتة أسرية ميمة 
للغاية. اخقترت خالته| هذه المهمة لأنها سيدة في منتهى الرزانة والحنان, 
وأطفالي يكنون لا حباً بالغاً كانت تحسن تلبية احتياجاتهم العاطفية. كانت 
ابنتاي «بريسأ» و «فرنكيس» وأحياتاً أنا والأولاد نحل ونا فى دارها 
وأحياناً نستضيفهم في دارنا. وبهذا ارتاح بالي من هذه الناحية, فقد كنت أدرك 
أن الأنثى تسأم من بيئة الذكور في بعض الأوقات وإن كان هؤلاء الذكور أباها 
وإخوتها. فأية فتاة تتمتع بحق اختيار التعامل مع بيئة أنثوية وأن تنفس عن 
مشاعرها بحسب اصطلاحكم أنتم أطباء التفين كادس عتالك تسوة وحييانت 
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كثيرات في البيئة الحيطة بنا. وجميعهن يرتبطن بعلاقات طيبة مع «بريسا» و 
«فرنكيس» ولكن خالتهم كانت أولى من غيرها بالاستاع إلى مكنونات قلبيهما 
لاسما وإن بناتها كن في مثل عمرهما. 

صمت لدقائق كنت أنظر إليه خلاطها بإجلال. قالكى الضحك وأنا أقول: 

كان الوطم سيعط را نبال موقييا بايد ميسو ليك أ صقل 
دورات توجبهية لي ولأمثالي. أراك. ولست مبالغاً فما أقول. تتقدم علي أنا 
الطبيب النفسي فراسخ وفراسخ وليست خطوات قليلة. 

راح يبتسم وهو يقشر تفاحة ثم قال: 

-يا دكتورء يا دكتور, إنك تبالغ دوما في الإطراء علي فاين شأني من شأنك 
وأين ثقافتي ومعلوماتي من ثقافتك ومعلوماتك؟ يتحتم على أمثالي أن نركز في 
كلامنا وسلوكنا على عقلنا أكثر من ثقافتنا. 

الصدق والصفاء كانا يترشحان من عبارته الأخيرة بنحو دعاني أضحك 
بصوت عال. قلت له: 

- حقاً ما تقول. إننا في بعض الأوقات نكبل أنفسنا بقيود ثقافتنا ومؤهلنا 
العلمي إلى درجة نهمل فبها دور عقولنا. وأمثالك يلجأون تلقائياً إلى عقوهم 
لتحررهم من مثل هذه القيود. 

كنا نفهم بعضنا جيداً ولهذا لم تزعجني عبارته الأخيرة. ول أنزعج؟ وهل 
أخطأ؟! إننى كنت أذعن لقوله. إن الخطر الذي بهدد المثقفين دوماً هو غطرسة 
زهلية الماتى ا مهم عن الاتتعانة بالتقل: ونا ارمق أبداً أن ابلسالة 
المثالية للانسان هي القتع بالعلم والعقل معاًء فالعقل والحكمة نعمة إلهية تفوق 
العلم في قيمتها. 

قدم لي التفاحة التى قطعها بعد تقشيرها. قال وقد تملكه الضحك من كلامى: 

أرى أن زواج ا و «رضأ» و «مجتى» سيحدث تنوعاً ف عيتنا: 
سيأتينا الأحفاد. سأكرس لزوجات أبنائي وأصهاري مكانة كمكانة ابنائي. لا 
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أهاب قدومهم ولا تفزعنى الاحتالات. أؤمن أن مصير الإنسان يتوقف على 
الشيمة والنصين: ولكن سيكوق يتلوكهه وديا عفينيا قا لواضطروا أندا حييم 
ونريد لهم السعادة والخير وليست لنا اية رغبة في التدخل ف حياتهم. كانت 
راحة الضمير هي الشيء الوحيد الذي يبثني الشعور بالسرور والبهجة طوال 
كل هذه السنين فكل) اتطلع إليهم أجدني قدمت هم بتفان كل ما كان بوسعي 
وهم أيضاً يدركون هذه القضية بعمق. فاشعر بالراحة لذلك. لم أندم قط على 
اختيار هذا النهج فنتائجه سارة جدا. لا يخ اننى حرمت نفسبي من بعض 
اكرات ولك لت بدلا عنها اعنام اماه فدات ونقهم أن مترى فاده 
الأب هو شعوره براحة الضمير وبتنعم الابناء بالسعادة واغهناء. 

كان الحطب قد تحول رماداً في الموقد وتوقفت الرياح الليلية عن دويها 
خلف النوافذ وتوقف تساقط التلوج.. الساعة المعلقة على الحائط دقت دقات 
ثلاث كنا نشم نكهة السعادة والسرور. الجميع كانوا مستغرقين في نوم هال 
وكل شيء في حله. سادت أجواء الحب والتضحية إلى جانب الايان والدراية 
ذلك البيت وإن حرم من وجود الأم والفضل في ذلك يعود لرجل عرف المروءة 
الحقيقية ووطن نفسه عليها. 
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مرت عدة سنوات على تلك الأيام.. إننا نبعد الآن مئات الكيلو مترات عن 
بعض وقلما تسنح فرصة لقائنا. ولكن.. صداقتنا ما زالت قائمة ورصينة, صداقة 
اعقز بها وسأتذكر دوماً أن هنالك رجلاً مغموراً قد طالع الدنيا يوماً في إحدى 
نقاطها المنسية المهملة على الخرائط الجغرافية بعمل عظيم على غرار عظمة عام 
الخلق يوم قرر نولي مسؤولية تعليم وتنشئة خمسة أطفال فقدوا أمهم وم تعتره 
إئر ذلك آية عقدة نفسية. كان قرارا يعجز عن تنفيذه الكثير من المشاهير في 
أعنك مراكد اللتضارة الاتسانية مهنا ونا من امكاناك ماد ية: ١‏ 
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رهاب الرواج 


مع انتهاء مواعيد عيادتي. دخلت سك ر تيرتي وقالت: 

د السيناة (ل) من مرضانا القذات الى عدي موقن عماجل وفهئ ىق 
ريق إلبناء اناك خاضيا وطليت التروى عن مقادرة الشاذة عدة دفائق 
أخرئ ريغا تصل إلى هنا. 

كنت من جهة ملزماً بالتعجيل لزيارة مرضاي الراقدين في المستش لأنهم 
يلجأون إلى النوم في وقت مبكر. ومن جهة أخرئء أفهم أخلاق السيدة (ك). 
لاشك انها تعانى من مشكلة متازمة حدت بها للتقدم إلينا مثل هذا الطلب. 
وأخيراً ارتأيت القروي قليلاً. ولحسن الحظ وافتنا السيدة (ك) بحضورها بعد 
عدة دقائق, وقد اعتراها الوهن والتشوش. 

ماذا حدث يا سيدة (ك)؟ لماذا أراك مشوشة إلى هذا الحد؟!. 

قال قاس متهجدة وهي ترتعد بشدة: 

- يا دكتورء ابنقي وصهري نشب بينههما خلاف حاد الى هما ليصما على 
القالاوة بجاء:ضيرى تابن اليوم وأ ودعها إبانا و اشعرفه يذل الكبار كينا 
كان بوسعهم دون أن تثمر مساعيهم. سأموت يا دكتور إن وقع مثل هذا 
الحدث. ابنتي هي الأخرى ليست أفضل حالاً مني. 

- عفواً يا سيدق. وهل لابنتك أطفال؟ 
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-لا يا دكتور, لم تنجب بعد. والمشكلة تكمن في هذه القضية بالذات. 

- حسناً إذاً جل قلقك لا داعي له ما دامت لم تنجب بعد. فابنتك شابة 
وبوسعها أن تنهي هذه الحياة بفراغ بال لتبدأ بعد فقرة حياة ناجحة. 

- أنا أيضاً أعلم هذا يا دكتور. فالطلاق لا يعني الموت. والأزواج أقاو 
حبر على ورق. وقد يتعذر التوافق بينها.. ولمثل هذه الحالة وضع الطلاق. إلا 
أننى أعاني من أمر آخر. 

0 

- ابنقي اختبرت الزواج والطلاق لمرتين قبل هذا. إن انتهاء خبرتها الثالثة 
بالطلاق سينقض على سمعتنا. 

راغي الأمب كانوا ره يوكة لابه قاما بالمادف اليه اقناءللت: 

5 الحكاية يا سيدني؟ 

كني قن اتلك ال القفاء تر او لكق أعضناى اارث هرة أحرط لقد 
عدت إلى نقطة البداية. ْ 

قالت ذلك واجهشت بالبكاء. التزمت الصمت للحظات. شهيقها كان 
الصوت الوحيد الذي يخترق السكون السائد فى العيادة. تمالكت نفسها قليلاً 
واستأتفت الكلام تلقائياً فقالت: ْ 

- ابنقي يا دكتور, لا تبلغ من العمر أكثر من (18) عاماً إنها ابنتي البكر. 
مثقفة, جميلة وّتاز بجميع الخصال الحميدة. ولكن هاجساً ما تغلفل إلى أعماق 
نفسهاء هاجس غير طبيعي من العلاقة الجنسية. إنها ما تزال بنتأ يا دكتور 
زقمأننا تزوجت ثلاث مرات. هذه هي مشكلتنا. 

تين احا هنا توالا كر 

ل لقد راجشا طبية نسانية يبنا المتصوصض. فارتات أن كريل خضناء 
بكارة ابنتق بجراحة صغرى. ولكن إجراءها هذا لم يجد نفعاً وكان ذلك خلال 
زواليها الأول لقد فلك غرنة زواجها اغال اننا اسيل فس رودل الآن 
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دور الثالث. لا نعلم ماذا نفعل. كيف يكننا أن نلجم لسان الناس؟! لا يمكننا 
الافصاح عن الحقيقة. وهل يمكن ذلك! كتمنا الواقع وفسحنا الجال لهم ليعللوا 
الموضوع كما يحلو هم. يقولون: لابد أنها تعاني من معايب أخلاقية أو جسمية 
تتسبب في مثل هذا الوضع. إلا أن ابنتي المسكينة نقية كالبلور. لا يليق بها مثل 
هذه الوصمات. 

تبينت القضية. إنها إحدى حالات الزواج الفاشل. كان يخيل للسيدة (ك) 
اننا حالة قرريذة نادرة ولكنا كانت مول كثرة هذه الخالات لان المعانيات من 
هذه المشكلة يحجمن عادة عن الافصاح عنهاء وهذا يكتب ها الكتان دوماً إلا 
أن وضع ابنتها كان أكثر تأزماً من غيرها من الحالات المائلة فسجل حياتها 
يتضمن خبرتي طلاق. وها هي خبرتها الثالئة تقترب من نهاية سابقتيها. كانت 
قد عجزت عن ممارسة الجنس مع زوجها حتى لمرة واحدة. 

- سوى مراجعة الطبيبة النسائية هل استعتتم يا سيدة (ك) حت الآن 
بالأطباء؟ 

أجل يا دكتور. كثيرات هن الأخصائيات في الأمراض النسائية اللواتي 
راجعناهن. وكل منهن تهدينا الى طريق ما دون أن تثمر أية واحدة من تلك 
الطرق: كا راجعنا عذة احهناتين ف الحمراسة'دون فائدة 

د وهل ناور مم اطبيي تفسانى؟ 

حدقت في وجهي بعصبية وقالت: 

- وهل ابنتي مصابة بالخبل يا دكتور؟ انها تحرز شهادة الماجستير وهي 
أكثر أقاربنا رجاحة في العقل. ولماذا طبيب نفساني؟ 

قلت مازحا: 

-هل أنت مخبولة لتراجعيني؟! 

- أنا؟.. لقد اتقضى من حيات الكثير. ذقت على مرها المآسى التى سحق- 
أعصابي ولي الحق أن أشكو من مثل هذه 1 
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ولكنك مع ذلك لست مخبولة. 

ل | ن لسي يول 

- ما تعانيه هو وهن في الأعصاب. لا غير. أي أن صداعك عصب المنشأ 
وقد حاولت معالجتها وستؤثر هذه المشكلة المستحدثة في مسيرة علاجك 
سلبياً أليس كذلك؟ 

ل 

لا بد أنك شاهدت مراراً فى غرفة انتظاري المراجعين. وليس بينهم من 
ينان الشبز دوسا المروف فى السدى الي كذلان؟ 

ا" 

- بل لنقل أن الكثير منهم أكثر منى ومنك رجاحة في العقل. لقد قلت لي 
فألث ع2 إن عؤلا امجياء ا كثي ونا قن] ااي عدون تساناتاك 8 وأ جكيت فى 
حياء لفذ شدي با سداق غيد الانطباع السابق الذي كان يسود بين العامة 
حول الأمراضن اللشيوة سارها عاذ او مهنا فالناين ‏ فيو اليا 
ولحسن الحظ بصحتهم النفسية تجنباً للابتلاء بعواقب لا تحمد. أتعرفين ما مع 
الصحة النفسية؟ الصحة النفسية هو أن لا تقركى مثلاً صداعك المزمن بانتظار 
لقاع الرباق عق عون وسمنشدل لاله لديل قل أن تراس ظنبياً 
أخصائياً على الفور بهدف علاجه. ولنفترض أنك امتنعت عن اتخاذ مثل هذه 
الخطوة. فها أنك مصابة بصداع طفيف ناشىٌ عن حالة الاكتئاب الكبير فانه 
سيتطور الى متوسط ثم مستفحل حاد. وعندئذ يختني الصداع لتتبلور أعراض 
أكثر وخامة لمرضك النفسي. وقد تبلغ ذروة الحدة وتدفع المصاب إلى الانتحار 
أو التسيت في ظهور أعراض عضوية جسمية حادة أو قدتتحول الى ضروب 
من الاكتئاب المصحوب بالجنون وعشرات الأمراض المتأزمة التي تؤاف كل 
فا مهاد كهرا في مثل هذه الحالات نطلق نحن أطباء النفس على المصاب 
اصطلاح المريض النفسي. لا يسعني الوقت الآن أن أقدم لك ايضاحات أكثر 
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ولكن اعلمى أن ابننك تعانلى من أزمة نفسية. فأية فتاة تناز بمثل ما وصفتيه 
من مزايا وقد أشرفت عَلى الطلاق للمرة الثالئة ولا تعاني جسمياً من أي 
ل ا تنطلق من اختلال نفسي. أوليس كذلك؟ 

- أجل الحق إلى يجاتيك يا دكتون. 

-هل كنك اصطحابها إلى عيادتي لألقاها؟ 

لمع بريق الفرح في عينيها وقالت: 

-هل يمكنك معالجتها يا دكتور؟ 

- أجل, يمكننى ذلك.. سأتغلب على مشكلتها بإذن الله. شرط أن تعيناني في 
لا ال 7 

- وهل واجهت إلى الآن مثل هؤلاء المريضات؟ 

د أجل . كتيراتا منيق: 

وهل أئرت.مساعيك؟ 

المجموعة التى طبقت تعلماتي؛ وفقت إلى حل. 

تسروم عاك 

دوم تخور هر ينات العم ام خافظات اتن او مح الفرمع والارياق» 
تم علاجهن جميعاً أزيدك علاً أن الذين لا يغالون في الاعتزاز والتبجح 
بثقافتهم ومكانتهم الاجتاعية هم أكثر اصغاء وانصياعاً للتعليات الموجهة إليهم 
وأكثر تحقيقاً للنتائج المرجوة. 

انضير فك الحنيقاة [له) عل امل اق تصحب ابنتها إلى عيادتي في الغد. 
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لاتيكين هذا الم طمن الشالكت الناذرة عدا بو القحاض ادا بحالة مرطية 
تتسم المصابات بها عادة بشخصية وسواسية اضطرابية ممهدة لمثل هذه 
الأضابات: ولك امريضات: عون ماصل "ذكاء عال وغيال خصي أيضا. 


ودين 


وقد كان طن قبل الزواج خبرات سمعية غير مستساغة حول المهارسات 
الجنسية. كان تتحدث سيدة على مسامعهن بشان خبراتها المشمئزة او امن 
طالعن موضوعاً حول العنف في هذه الظروف. وهذا السبب أو أسباب ممائلة 
يخيل طؤلاء المريضات تمن يتطبعن بشخصية حساسة ووسواسية ويعانين من 
اقتطرات حاة تأ القلافة المتعية غذات ل برضف انق مشةق كتل هنا 
سمعنه أو قرأنه من قبل بشأن ذواتهن فيخوهن بناؤهن الشخصي للتادي الى 
أكثر مما قيل أو كتب فيهولن الخطب بقوة تخيلهن وبتجسيد مشاهد مجازية 
خطيرة وبهذا بهيمن علهن خوف شديد إزاء المارسة الجنسية فكلا يجنح 
الزوج إلى استخدام قدر يسير من العنف في هذا لمجال يبلغ خوفهن درجة قد 
تعرضهن لنوبات الطلع (عنههة8) وقد تختلف هذه التفاصيل من بلد لآخر. 
ولكن الأساس فى جميع الحالات هو ما قت الإشارة إليه. ولسعة دائرة هذا 
الموضوع وتعقيده سوف أكتق بهذا القدر من التوضيح مؤكداً على أن أي 
اختلال جنسبي يتحتم تعريضه للفحص والتحليل الطبي سيان على الصعيد 
العضوي (الجسمي) أو النفسى (السيكولوجي) ليتم استبانة كونه عضوياً أم 
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نفسياً. و 780-7١‏ منها نفسية لا عضوية. ويكون العلاج أبسط بكثير مما 


يتصوره ا جميع. 


في اليوم زارتني السيدة (ك) مع ابنتها وتوصلت من خلال لقائي بها إلى 
معلومات وافية عن تلك السيدة الشابة. وتمكنت أن أحصل في الجلسات التالية 
على موافقة الزوجين لبدء العلاج. كان الزوج لحسن الحظ شاباً جديراً طيب 
المعشر يلفه الاندفاع للتغلب على مشكلته. كان يحب زوجته ولا يرغب في 
الأخذ عليها. وهذا تابع كلا الزوجين مراحل علاجي بجد تام. 

في الجلسة التاسعة اطلعت على تغلبهم| على المشكلة الأساس في حياتهما وفي 
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الجلسة الثانية عشرة على حمل الزوجة مما أراح بالي تقريباً والملاحظة 
الوحيدة التي كان يجدر بي تذكيرهما بها هي العمل حسب المستطاع على أن 
تكون الولادة طبيعية ليتم حل المشكلة بشكل أساسي وتام. 

هنا أود أن أسدد النصح لجميع أعزائي الشباب بترك الحنجل جانباً عند 
مواتدية مدا هذه الخالة بان لا يتخاذلوا إزاءها. كما لا يتحتم اطلاع الأأسرتين 
عليها لتتحول القضية إلى ضجة أسرية كبرى. فن الأولى للزوجين أن يراجعا 
طبيناً فماتا فوتوقا :به راق .بطتنا ان إمكابةة العلب عل المشكلة بهذا 
النحو بشكل تام. أختم هذه القصة بالتأكيد على ضرورة الاسراع في علاج 
هذه الحالة المرضية قبل تحوها الى حالة مزمنة بترسخ الأفكار المرضية 
الوسواسية حول هذه الأمور فى النفس مما يأتي على المرء بتبعات لا تحمد 
عتباها: 
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المقامر 


كنت في ذلك اليوم على موعد مع موظف من ذوي الخبرة المهنية الطويلة. 
كان في الخمسين من عمره تقريباً وقد قضى )١5(‏ عاماً في العمل في دائرة 
الحاسبات بإحدى المؤسسات حتى نال درجة مدير في تلك الدائرة. ولكنه مع 
ذلك بدأ منذ أعوام يسيء الى سمعته الإدارية ويوجه لها صفعات لا تستدرك 
بسبب ولعه الشديد بالقبار واتلافه وقتأ كيرا في ممارسته. صار يتأخر عادة في 
الحضور إلى الدائرة ثم تجده عند تواجده فيها مشغول البال على الدوام 
بجلسات القار المتفق علبها. كان يفكر دوما بطريقة تمكنه من استدراك 
خساراته بتحقيق ربح طائل ينقذه من شر الدائنين. وهو في كل مرة يعقد العزم 
على ترك القبار فها لو تحققت أمنيته. ولكن طموحه هذا لم يتحقق قط وولعه 
بالقبار لم يخفت أبدأ. ولانشغال أفكاره كان قد ارتكب أخطاء فادحة في 
محاسبات الشركة مما أدى إلى عزله عن منصبه ولكنه لم يثب الى رشده بهذا 
العفاب حيث عاد في منصبه الجديد كموظف بسيط أيضاً لارتكاب هفوات لا 
عد لها ولا حصمر. اتهمه المسؤولون فى الشركة بالاختلاس. إلا أنه رفض ذلك 
واعتبره اتهاماً باطلاً. على أية حال تم قبل أيام فصله عن العمل.. ولكن لم تنته 
القضية بذلك. بل اتهمته الشركة بالتلاعب بدفاتر الحسابات وباختلاس عشرة 
ملايين تومان عن هذا الطريق. كل هذا وهو يرفض الاتهام ويدعي ان جميع 
الأسناد والدفاتر (السجلات) المالية تثبت نزاهته بوضوح. 
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ومع كل هذه الأحداث ما زال السيد «إخوان» مغرماً بالقبار وينال منه لذة 
ما بعدها لذة. جاء به الى عيادتي أخوه الأكبر وهو بحسب تعبيره بمثابة 
أبيه. 

قال الأخ الأكبر: 

أخي يا دكتور. أفنى في سبيل القبار حياته بأسرها. تم فصله من الدائرة 
وهو موقن الآن غزار سليئلة من اكاك انتج لهسجلا كيرا ى الننياية 
العامة. زوجته وطفلاه تركوا البيت وأقاموا في دار أبيها منذ ستة أشهر. أحاط 
به الدائنون من كل حدب وصوب. كأنه استقرض من كل من هب ودب مبلغاً 
من المال م يتمكن: من تديد أى'منها الى الآن. لما الى المسروبات الكحولية 
واعتاد عليها حتى أصبح لا يقوى على تالك نفسه مالم يكرع منها يومياً 
مقداراً كبيراً إننا نذعن بكل ذلك وبأن الشركة على حق في دعواها ضده رغم 
رفضه لاتهامها إياه. حصاولت حت الآن لمرات ومرات أن أسوي ديونه 
وأخلصه من هذه المتاهات. إلا أنه لم يبق لديّ مال لأنوي أن أبذل له أكثر من 
هذا. حتى وإن كنت أملك لا أفعل. جئت به لعله ينال العلاج على يديك. 
بالطبع لم يوافق بادئاً على مرافقتي ولكنني عاهدته أن أسوي ديونه وأنظم له 
شؤون حياته إن خضع هو للعلاج واقسم أمامه اننى سادعه وشانه إن هو 
واصل حياته على هذه الوتيرة ولن يؤسفني أن يودع السجن لأنني في هذه 
الحالة سأدفع ما أريد أن أكرسه له من مال لزوجته وأطفاله الأبرياء لعلي انظم 
به شؤون حياتهم المضطربة. 

مرت عشرون دقيقة والسيد «إخوان» الأكبر يتحدث ويقدم ايضاحات في 
غاية الأهمية مكنتني من حيازة معلومات هامة ومن تحديد وجهة اسئلتي التي 
أوجهها للمريض. 

المريض كما ذكرت كان في الخمسين من عمره. فارع الطامة, نحيف البنية. 
ولقاديه في تعاطي الخمر, السهر المتواصل وكذلك خوضه أزمات الحياة يلوح 
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محياه الى عشرة أعوام أكثر من عمره الواقعي. كان يدخن علبة من السجائر 
يومياً وقد تحمل في تلك اللحظات عبئاً عاطفياً أثقل كاهله وأرغمه الى 
النطوم ال الألقين الفاهكن لعي «الحتكانه و اشرق » التطاهر بالل 
مبالاة وعدم الاكتراث. 

التفتٌ اليه وقلت متسائلاً: 

طيب يا سيد إخوان. هل توافق أخاك الرأي؟ 

قال باسماً ولكن باسلوب ينم عن عدم الاكتراث: 

اجلء إنه على حق. 

- وهل تنوي أن تخضع للعلاج لتنقذ نفسك من هذه الأزمة؟ 

ل 

وهل لجأت الى الآن الى طبيب نفساني بهدف العلاج؟ 

-لا. 

م يكن جاداً في حضور الجلسة وكان ينبغي علي إثارته لعلني أشهد حالاته 
الواقعية. قلت: 

- وانت ترى تشتت طفلين بريئين فى عمر المراهقة وتلك المرأة المسكينة 
بسبب أعمالك, ألا تشعر بالندم؟. ْ 

انكنشت تعابير وجهه وألق على نظرة انتقاد وعتاب. ثم قال: 

- و لا؟ ومن ذا الذي يرضيه 06 حياته؟! 

- ولكنك لم تقبل على أية مبادرة لانقاذ نفسك وأسرتك خلال فترة السبع 
بنيواك القم تقطيك فيا شياتك يالفناذ! 

قال قد رقن التضببيةةوالالتعال: 

دوق أبن لكا انتقرف هذا 

هذا ما استوحيته من كلام أخيك. فقد حاول مراراً استدراك خساراتك 
جراء القهار دون أن يكون ذلك مدعاة اقلاع حضرتك عما اعتدت عليه. 
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عزم أن يقول شيئاً وهكذا أخوه. فأومأت لكلبهما استمهلهها ريما أتم 
كلامي. كنت قد نجحت فى إثارة الاهتام الكافي لديه بالجلسة ليتحدث إلى بجد. 
بق أن أشعره بالارتياح إلى أنني لا أحاول توجيه الاتهام له بل أرغب في 
تقديم العون له 

الماضى فات وانقضى يا سيد إخوان ٠‏ فإ ن كنت تنوىي التخلص من هذه 
الأدران واتخذت قراراً جاداً لتعالم نفسك فبوسعنا أنا وكين أن نفعل ذلك. إن 
طريق العودة ما زال مفتوحاً أمامك إلى حد بعيد لحسن الحظ. ولكن تقتضي 
الضرورة أن تكمن في قلبك حوافز قوية وكثيرة لعلاج نفسك 
حقيقتها. يبدو أن الحديث عن أن اسرته متلاشية في الوقت الحالي وأن أبناءه 
لم يعودوا يحبونه قد آلمه كثيراً. فقال بلحن حزين: 

اق انل قصارى جهدي يا دكتور, ولكنني لا أنضمح في محاولاتي. أقوها 
بصمراحة انني وفي غمرة انغماسي من رأسي حتى أخمص قدمي في الدوامة إلا 
ا ليو و 0 ا 
عن ادق ! إن كان 0 5 ا ذلك تايس" إل 0 

- تكرس كم ساعة من يومك للقمار؟ 

-م أحدد ذلك. إلا أنني أمارسه بمعدل ثلاث ليال من كل أسبوع تقريباً. 
ولكنه في الواقع يشغل بالي على مر ساعات اليوم. ادمنت على الكحول, 
فوت ادع علت اكات الواحدة تلو الأخرى حتى أصبت بقراح الإثني 
عشر وبالتهابات كليوية. 

د العانات كننزية ؟ اوم كا علاقة الثنار؟ 

أجل. هذا ما قاله الأطباء. 
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قال اخق المرريضره 

إن اتشغاله بالقمار بلغ به أن يحبس البول لساعات متادية. وهذا كان تعليلهم 
لحالته. 

كان رجلاً وقوراً مثقفاً ومن بواعث الأسف أن ينزلق في مثل هذه الهاوية. 
لا سها وأنه يرغب في انقاذ نفسه من هذه الورطة. 

حددت مرض السيد إخوان بسهولة. كان مصاباً هوس الققار وهو من 
الاختلالات. وهو من أمراض الطب النفسي. كان ينبغي علي علاج إدمانه على 
الكحول أيضاً أما قراح الاثئني عشر والتهابات الكليتين فكان يتحتم اخضاعها 
لمعالجة أخصائيين آخرين. ولكن قضيته الأساسية كانت تتركز حول علاج 
لعب القبار. 

كان الأخ الأكبر يتابع مراحل العلاج بتفان كبير لحسن الحظ. وقد وفقت 
لعلاجه باتباع منهج «العلاج النفسي العقائدي» خلال ستة اشهر ولجات 
بالطبع الى وصف بعض الأدوية له مع التأكيد على العلاج النفسي كأساس 
عملية العلاج. علاج السيد اخوان خلال الستة أشهر تم تحت إشراف دقيق من 
قبل أسرته وأخيه وكنت أعقد معه جلسة واحدة في كل أسبوع. وقد حظينا 
بحسن تعاون زوجته التى عادت الى دارها إثر توصياتي وتوصيات أخىي 
زوجها. هكذا عولح ايع وبعد ذلك صرنا نعقد الجلسات بفواصل قاد 
أكثر تباعداً حى نأى ندرعياً عن وسواس القمار. مرت أربعة أعوام على 
استقامة حياة السيد اخوان. ونظرا لقرسه في الحاسبة. تمككن من العثور 
على أعمال حسابية في عدد من الشركات التي تمنحه مرتبات جيدة. 

وسواس القبار هو من الاختلالات الانفعالية. وينتمي إلى هذه الزمرة من 
الاختلالات: جنون الحرائق. وسواس نتف الشعرء الوسواس الجنوني للسرقة 
وكذلك الاختلالات الانفجارية المتناوبة. ْ 

المصابون بهذا المرض بميلون بشدة وبشكل يتعذر ضبطه الى القرار. ويحدث 
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دللفهاةة سد خيرة اوعيرون تسموت ارباعا طلائلة فيعار ل التنهضى 
المريض باستمرار لاعادة مثل هذه الخبرات. ولكنه يتعرض في كل مرة الى 
خسارة فادخحة وشكوق يذلك خلقة مقلقة تير المريطن للاتكاب عل القيان 
بهدف استدراك خساراته ما يجر المريض الى مستنقع لا يزيده التخبط فيه 
سوى الاتغراس أكن فأكثر فى أوخاله انه الختلال مسفخل ومزمن ويؤدي ان 
زعزعة الكيان الأسري وتعرض الجانب الشخصي والمهني من حياة المريض 
الى الاضرار والانهيار وتصل حالة الانشغال الفكري والشعور بالحالة القسرية 
وممارسة القبار ذروتها في فترة التعرض للضغوط الانفعالية العصبية. وهلم جرًا 
تتعزز الرغبة في القبار إثر القضايا المستحدثة إثر بمارسته, كالقضايا الشخصية 
ومنها: الديون الكبرى. العجز عن الدفع وأداء المسؤوليات المالية الأخرى, 
تفسخ العلاقات الأسرية. إهمال العمل وممارسة النشاطات غير القانونية ذات 
الدوافع المالية الحادفة الى توفير المال لمارسة القبار. 

يختلف غط تبلور هذا المرض بين أبناء اجتمعات عنه في الجتمعات الغربية 
لأنه يتجلى فى المقابل لدينا بأماط أخرى مثل المغامرة بالا نخراط في صفقات 
البضائع لتحقيق أرباح خيالية. يبلغ معدل المصابين بهذا المرض بحسب 
الاحصائيات العالمية ما يقارب 7-1١‏ من الناسء, على اختلاف درجات 
المارسة التى تسود بحد ذاتها بين الرجال أكثر من النساء الى جانب احتال 
تدخل العامل الوراني فى تبلوره بنسب مئوية مختلفة. 

ومن بواعث إصابة أكثرية هؤلاء المرضى بهذه الحالة انتاؤهم الى أسر 
مشوشة -أسر فقدت الأبوين لسبب أو آخر أو فرضت عليهما ظروف متنوعة 
الابتعاد عنهم . الانضباط المتسيب للأبوين (الغياب. عدم الاستقرار أو 
العنف). توفر إمكانية ممارسة القمار للمراهق. وكذلك يلعب ادي الأسرة فى 
الاهتام بالقضايا المالية دوراً في غاية الأهمية في هذا السياق. أما النساء فإئهن 
أكثر عرضة هذا المرض عند تقدمهن في العمر عادة ولكنه يسود بين الرجال في 
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سني الشباب مع احتال ظهوره في أي سن. وقد لاحظنا تعرض السيد اخوان 
له فى مرحلة متوسط العمر. 

في هؤلاء المرضئ في أغلب الحالات بالغرور والصلف. وكذلك 
بالانفعالية والطاقة الزائدة الى حد ما. وقد وفرت المناهج العلاجية الحالية 
فرص معالجة هؤلاء المرضى على خير وجه. 
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أم ليست كالأمهات 


سيدق, هل أفهم من كلامك أنك تعتقدين أن للمرء أن يطلب الطلاق من 
زوجه تلبية لرغبة ابويه. 

- تقريباً أجل يا دكتور, عندما أفكر بما بذلاه لي من أتعاب حتى تقدما في 
العمر وها هو زوجي يرد حستاتهم| بالإساءة إلهماء لا بد لي أن أحترم 
مشاعرهما. 

وهل أن احترام مشاعرهما يعني الطلاق من زوجك؟ 

لقد خيراني ما بينهما وبين زوجي. 

- هل لك يا سيدة (م) أن تحددي لي أصل موضوع الصراع بين زوجك 
وابويك ومن ا انطلق؟ 

قفتي الجيدة الطابة يه وه اول ان يق أفكارها ‏ لكيعن رامنا 
للعظات اوكاجا صب أغوار ذكريا نه نوات مضت سرس لل بذايةعرفها 
على زوجها ثم قالت بتؤدة: 

- في الحقيقة.. لي أن أقول أن أمي كانت تؤكد منذ البداية على زواجي من 
حميد أكثر مني أنا ومن أبي. عندما تقدم حميد لخطبتي كان شاباً مثقفاً ولم سوق 
العمل توا كان من أسرة طيبة ويتمتع بمظهر وسيم وبسلوك حميد. اق أنه كان 
يعتبر تقريباً فارس أحلام أية فتاة شابة. لكنني لم أشعر تجاهه بمشاعر خاصة. 
بل لم افكر حتى ذلك الوقت بالزواج. أما أبي فقد فوض الأمر إلي. حظي حميد 
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بموافقة تامة من أمي لأنها كانت تكثر الاهتام بمظهر الرجل وتقول على الدوام: 
لابد أن يكون الرجل وسياً وحسن المظهر. لقد ارتضت حميداً زوجاً لي 
وأرغمتني على الموافقة رغم انها اعتادت أن تأخذ على الجميع. هكذا تم 
الزواج بيننا. بالطبع ينبغي أن أذكر أن حميداًم يبد أي إلحاح على قضية الزواج 
بل تعاطى معها بشكل عادي اما إلا أنني ونّقت علاقتي معه بحسب 
توجيهات أمئ: افق يا اذكتور كين أحبت أمي المسكينة حميداً منذ البداية 
كله وجوضا والحتديته الخد ابنائها ومع ذلك عجز زوجي عن فهم كنه هذه 
الحبة فصار لا يتوافق مع أمي ويعارضها منذ بداية حياتنا المشتركة وقد 
ازعجها عدة مرات حتى الان. 

كانت تبتعد عن الموضوع الأصلي واقتضت الضرورة أن أعيدها الى 
مسارها الأولي. فقلت: 

حسناً وماذا عن سلوكه بعد الزواج؟ 

-لا شىء. صار حميد بعد الزفاف يتجاهل إحسان أمي إليّ مهما زادت منه 
بل ويعارض ذلك قائلاً: انني لست بحاجة الى إحسان أمك, كفاني مؤونة أن لا 
فكلن واسناظ كايث من نكي لاي وت ام وو ترجه كل 
هذا التجاهل فتواصل قانا عن اعلا حملت بعد شهرين اذ عيذ 
القاف: عوجي من أن لفل أعبط ييا وأشده للحياة الزوجسية إلا أن 
أخلاقه ساءت بعد ولادة ابتتنا «بريسا», كانت أمى تتعهد بالطفلة ورعايتها في 
أغلبية الأيام والليالي وحميد يتهمها بالتدخل في حياتنا بدلاً من الثناء عليهاء 
وينعتني أنا الأخرى بفقدان الهمة. كان يقول: إن عجزك عن إدارة شؤون الحياة 
يخول لأمك التدخل في حياتنا الى هذا الحد. إنك عاجزة حتى عن رعاية 

ساءت الاوضاع على أية حال. كانت أمي تقول لي: لا تيأسي يا ابنتي, 
سمكتك قرضن الالتزامات الأسوية عليه بحد نؤلةهة فلك الثاني. كتياه 
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الشقاله :الخياة من أن بسىء الخلق بدا الحو 

هكذا ولد ابئنا بعد مدة وأسميناه «بابك». ولكن حميد لم يتغير بل ازدادت 
اعتراضاته وتمادى فى إهماله لنا. كان لا يعلق أهمية على الطفلين لأنه لم يرغب 
فى الانجاب أساساً وهذا كان يحجم عن أداء واجبه تجاههما. 

بعد ضيبت قضغن: أردفت قائلة: 

أنعم الله عليه بنجاح باهر في عمله وبرزق وفير ووجاهة اجتاعية كبيرة. 
وحياتنا المادية كانت تسير على خير ما يرام. ولكن ما الجدوى؟ فالحياة 
المادية تفتقد أدنى بهجة ولذة. كان يرفض لقاء أمي حتى لمرة واحدة أسبوعياً. 
نني يا دكتور أمثل الحبة بالكرة فإنها بعد الارتطام بالجدار تعود اليك بنفس 
القوة ولكن أمى كاتخ له تراه متدرا هاستا كائق تضرف سل وكيا 
وطاقتها لتسيير حياتناء وترغم أبي لتقديم هدايا قينة لنا وللأطفال وتقيم 
المآدب الكبرى لعلها تستقطب حميداً. ومع كل ذلك لم يتغير أي ثيء. 

كنا يا دكتور نرغب أن ينتمي جميد الى أسرتنا كعضو من أعضائها. أمي 
كائع ا تستطحي انا "طم توي اه سان "ينها ستاطف) وصفاء ضفل 
أخوي «بهرام» و «برويز». أن نؤلف 0 واحدة. حميمة. يسودها الحنان 
والرأفة. كانت أمي تحب حميداً مثل ابنيها وتتوقع أن يسلك معها حميد كما 
يسلك مع أمه. إلا أنه عاداهم ورفض تحقيق هذه الأحلام الجميلة. 

استمر الوضع على هذا المنوال حتى تعرض حميد للإفلاس تقريبا جراء 
صفقة تجارية. عندئذ صارت الحياة بالنسبة لي لا تطاق. قال أبواي: «يكفينا ما 
فعلناه من أجله حتى الآن. وم تعد نتحمل فقره وبوسه. فأول بالانسان 
المكروتزة المتقطرش أن تعن وجييد كان الحق الى جانبها. يا ترى بم أقنع 
نفسي. اخلاقه الطيبة م د 0 أ 17 لله عار ل الاختفاء فراراً 
ل 01 


نض 


إن الوسامة وحسن المظهر لا تغني الإنسان عن لقمة العيش. أليس كذلك يا 
دكتور؟ ْ 

حسناً وكيف تسير الأوضاع حالياً؟ 

- نحن نسكن فى الوقت الحاضضر فى بيت أبي. ولا أعلم الى أين لجأ هو. لقد 
اتضل :عانقا عذة مرات وطلنيلقاء الأطفال ولكن أمى: تقض طليهة تقول أن 
انان موق .ضوس امكان الأطفال وميا يمان عنيا لشن ينانا 
لدراستهما. ابنتق «بريسا» فى الصف الثانى و «بابك» فى الصف الأول. أمى محقة. 
عابنا يقلوعان عل قراق أسهن] :ف" البداية ولكني] الآن وبع :فى 'ثلانة أشهن 
بدا ينسيانه تدريجياً. ْ ْ 

- نلخص الموضوع بأن حميداً تقدم لخطبتك وكان شاباً لائقأً ارتضاه الجميع 
زوجأ لك ولا سها أمك التى انمجذبت إليه بشدة ثم انفردت السيدة محمدي 
(والدتك) بالبريجة لسائر المراحل التالية ليتم الزواج ببنكما. ولكن بعد ذلك 
صار زوجك يعادي أمك وباءت جميع مساعي السيدة محمدي بالفشل ثم 
ارتات امك بعد تعرض حميد للافلاس انه ليس من صالحك مواصلة الحياة 
معه. وها أنت تريدين الطلاق منه. ومن الأرجح للأطفال برأيكم أن لا يلقيا 
مثل هذا الأب. 

- بالضبط. الأمور كما حللتها يا دكتور. عجباً إنك تغلغلت الى أفكاري 
وحللت القضايا على أفضل ما يكون كعهدك الذي ألفته من خلال كتاباتك. 

- أشكرك يا سيدتي. أخيرية هل أقدمت على طلب الطلاق حتى الآن؟ 

- أجل؛ وكيلي مشغول بإجراء المراسيم النهائية للطلاق. 

دوتيذه السرعة؟ 

-في الحقيقة كان نصف الدار التى كنا نسكنها مسجلاً باسمى والنصف الآخر 
باسم حميد. بعد قضية الدائنين فكرت أمي لحسن الحظ أن نطالب حميداً بوكالة 
دائمية عامة تفوض لنا بيع نصيبه من الدار. ففي غير تلك الحالة كان الدائنون 
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سيصادرون نصيبه. وعندها طليت أمي من أبي ادراج حق 2 الطلاق ف 
موضوع الوكالة. كان حميد مشوشاً للغاية ودعاه ضيق الوقت لتوقيع الوكالة 
بجميع بنودها. هكذا صار لي حق الطلاق مما مكنني من التعجيل في إجراء 
ورا شك 
دعسا باسيدق أعدك أغرت جميع الأعمال بنجاح تام فها هي الخدمة 
التى يسعنى أن أسديها اليك الآن؟. 
ا السيدة الشابة لحظات وهي 556 الى الأرض ثم رفعت 
راسبا وقالتك محل: 
-الحقيقة, أريد أن أعلم هل أننى صائبة فما اقدم عليه؟ 
- على أي صعيد؟ ْ 
- فا يتعلق بحميد والأطفال؟ 
دا لكيه أنه أتغر اعطاق وال. ها ضيح يه امك وك سيدة خضومة ولبيبة 
-ولكن.. ألاترى يا دكتور أن أمي تمادت فى الأمر قليلاً؟ 
-وما هو رأي أبيك؟ ْ 
-لا رأي لديه. فالقرار الأول والأخير يعود لأمى دوماً 
ناذا عن أخويك رفاك اهل كار ونه تنا؟ 
أجل اعد أخوى في الخامسة والثلاثين من عمره. متزوج وله طفلان. 
وأخي «برويز» يبلغ الثالئة والثلائين وهو الآخر متزوج وأب لطفلين. أما 
أختى فإنها لم تقزوج. تستعد حالياً لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتاع. 
عمرها (17) عاماً إنها تشعر بنفور شديد من الزواج. 
-هل استطلعت رأيهم حول الموضوع؟ 
-أجل. إنهم يؤيدون أمي في رأيها. ولكن.. أختي «سميرة» لا يروقها الأمر. 
إنها تعتبرني معتوهة. 
هل توصلوا الى مثل هذه النتيجة اثر تحليلهم للأمر أم اتخذوا مثل هذا 


لض 


الموقف انسجاماً مع أمك؟ 

الا ايا دكتونه نيم يعاترون وبقدة براي أمى؛ 

- وهل سميرة كذلك أيضاً؟ 

قلت لك لا؛ انها تعتبرنى معتوهة. سميرة هى الشخص الوحيد الذي 
بناوطن. رآ امون و بييتنا أى جا قتان بالمجرأة: والسيامة لعار ضشاوَهندا 
مواققها لك تين أمى. إلا أن سميرة متشددة جداً انها فتاة واعية ورشيدة. 
اتقطعت الى عملها في التدريس والى مواصلة الدراسة, وصرفت النظر بتاتاً عن 
الزواج عندما فطنت الى أن أمي تنوي ارغامها على الزواج. كلتاهما لا تتدخل 
قط في شؤون الأخرى وكأنها اتفقتا ضمنياً على أن لا تتسبب أي منهما في 
مضايقة الاآاخرى. 

-إذاً لنا أن نعتبر سميرة جزيرة تستقر وسط بحر هائج. 

أجل يا دكتور. ولكن ما الجدوى؟ انها تتعاطى حفنات من الأقراص 
بومياً وتقادى في تدخين السجائر. إن عدم استسلامها للتعنت قد حطم 
أعصابها. أما نحن الثلاثة فإننا لا نقوى على تحمل هذه المعمعات. 

عجباً! وأية امرأة مقتدرة هذه؟! إن أمك إنسانة قوية وراسخة الارادة! إذا 
هل لنا أن نقول أن جميع أعمالكم أنتر الخمسة ومناهج حياتكم تتحدد بما عليه 
رأي امك سوى سميرة؟ وهي الأخرى تتأثر بشكل غير مباشر باغالة 
المغناطيسية التى تحيط بأمكم؟. 

اجات 7 

بالضبط, الأمر كما تقول يا دكتور. 

استغرقت فى التفكير فيا يفترض على اتخاذه من اجراء للوقوف بوجه هذه 
الناغيقة القاقد الى يدوي و حياة هن الأسيرةالضدرةالقصة وكا ينول 
الكل الأوزى :جيم الطرق تتعى روما تدورشول ارادة السيدة متمدئ 
وأفكارها. وقد تخلى الجميع عن ايفاء دورهم الأساسى في هذه القضية: الأب 
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الذي ينبغي أن يتسم بقوة الشخصية ويتعهد باتخاذ القرارات في حياة الأأسرة, 
سلم مقاليد الأمور الى زوجته وحت ابنيه المتمتعين بشخصية ومكانة اجتاعية 
متميزة لا يتجرآن على الافصاح عن رأيهما أمام أمهها. البنت الكبرى التي تقبع 
على الأريكة قبالتي ومع كونها أمأ لطفلين ما زالت تواصل في مثل عمرها 
قليدها التشواق لأمها وكانا طفلة ق الخامسة أو السادسة من العص..وذاك 
حميد الشاب المثقف بدا 3 ا متوفنا راتتيكا وسيديا إناء هده 
التدخلات لاتتكال هيات من الأثبيار: أن بعدمره المتواضل مند الشيسور 
والسنين الأولى من حياته الزوجية على خوض هذه الحرب الطاحنة و.... 
وسيدة في الرابعة والخنمسين من العمر اعتادت أن تتصور نفسها العقل الراجح 
في تلك الأسرة وأن تفكر وتتخذ أي اجراء بدلا عن جميع اعضائها وتعتقد دائماً 
أن الحق الى جانبها. 

لابد إبي أن ألق الأم. سيلعب لقاؤها دوراً حاسماً في انتقاء منهج المشاورة 
وعلاج المشكلة. 

قلت: 

دلابك إن يا سيدة (م), أن أعقد الجلية التالية فى حضوو املنه سيكوق 
في لقاتها والاطلاع على ارائها عون كبير بي لأداء مهمتي. هل ستحضر 
برايك؟ 

-لا أعلم. ماذا لو امتنعت عن ال حضور؟ 

فى تلك الحالة, الأولى أن تسلميها خطابي. أعتقد أنه سيؤثر فيها. لكن.. 
أخبريني رجاء.. ما هو مؤهلها الدراسي؟ 

دالثانوية: إنبا تكثن تن المطالعة ايض 

دعسا كذ 

استأنفت الكتابة ىا بدا لي أنه يروق وبأسلوب يغلق في وجهها أبواب 
الرفض و.. 


السيدة محمدى 
أحييك وأتقدم لك بالشكر على توجيه ابنتك لمراجعتى بهدف التغلب على 
متتاكليا وانسمادة هونا لشي إن الأ كا نه قصرى: لمعك وال سمداة 
من آرائك القيمة لانجاز هذه المهمة. أرجو التفضل يزيارتي مع ابتتك في الموعد 
الحدد. 
رخاس ماين 
الها لاه تلع سد ةا 


كانت السيدة محمدي وكا توقعت امرأة في متوسط العمر. راسخة الارادة, 
ماهرة فى التلاعب بممشاعر الغير. كانت متمرسة فى فن القتيل وقادرة على 
فرض آرائها بأساليب مختلفة على عقول الآخرين. ليس في عينيها الجامدتين 
أي مكان للأحاسيس التي تحاول أن تلون بها سلوكها وححركاتها.. كلامها 
يقزين بمنطق في منتهى القوة والرصانة ولكن واه وكاذب لا وجود خارجي له. 

-كيف يمكن برأيك التغلب على هذه الأوضاع المستجدة يا سيدة حبدىة 

- في الحقيقة, لا أعلم يا دكتور. هما أدرى بذلك. 

هل أفهم من هذا أنك تركتيهم| وشأنها منذ البداية وأنك ترضخين الآن 
لرأي السيدة (م). وزوجها. 

- أجل يا دكتور, إننى لا أتدخل قط فى شؤونهما. 

رعذ كاك خبحك عد اذاي 

- أجل: ضارت أمورهها الى ما ترى نتيجة فعالحبا. ابنق هى الت اتخنذت 
0 بي هي "في 

ألقيت نظرة الى السيدة (م) كانت تفتقد أية ارادة كغزال يغط في نوم 
مغناطيسي أمام عيني أفعى سامة, ولذلك لم آمل فيها خيراً في أن تؤيد آرائي 


يفف 


في بعض الحالات. كما لم يكن بوسعي اسهامها في النقاش لأنها ربما تتعرض 
لانعكاسات غير سوية من قبل أمها بعد ترك العيادة مما يزيد الطين بلة في 
ضيفي انط وكذا ليك جنا ان ترك الفرفة 

- أراك يا سيدة (محمدي) امرأة تتمتعين بشخصية قوية وخيرة عالية. كيف 
حدث أنه لم تتم استشارتك طوال سن حياة ابنتك الزوجية؟ وكيف كان لك أن 
تسمحي لما بالتصرف كا يحلو لما في حياته)؟. 

كانت ترى نفسها مضطرة للرد على هذا السؤال ولكنها لم تتوقع قبل هذا أن 
أطرح عليها مثل هذه الاستفسارات المعاكسة. وهذا شعرت أنها عاجزة عن 
الرد علي باسلوب منطق فلجأت الى أسلوب آخر: التلاعب بمشاعري. عندها 
اغرورقت عيناها على حين غرة بالدموع وتظهرت بظهر أكثر بني الإنسان 
على وجه الازض تحملاً للاجحاف والآلام. قالت وهي تذرف الدموع: 

وله أعلم ياذكدون لذ أعلم ص الى قزرت حى :الى اجعارته كاييدها 
أبوها وحثها على الزواج منه. أنا امرأة ضعيفة لا حول لي ولا قوة. وكيف لي 
أن أغارن؟ قلت ها ميد الؤهلة الأول أن :هذا الاب لا يناسينا انه خيلف 
عنا وعن أسرتنا. أبت الانصياع لكلامي. قلت لها أن الوسامة والجمال لا 
يتحولان الى لقمة العيش. لم تصغ الي كان نتاج ذلك ما ابتلينا به.ها أنت ترى. 
عظمة انه أقسم لكايا دكتور كنت يعد زقافها ادير عزون خحياها كمخادمة 
مطيعة وبذلت من المساعي للحفاظ على حياتهما ما كانت أم حميد تأبى عن 
بذها. تناهت الى سمعى عبارات جفاء فظة ولكننى لم أنبس ببنت شفه خشية 
أن تضطرب حياتها. ولكن.. لكن كل هذه المتاعب لم تحد نفعاً. بين يوم وآخر 
تأتينى ابنتى بعينين مدمعتين متأوهة وأنا أطيب خاطرها وأوجهها برفق لتعود 
الى بيتها. قلبي كان يتمزق إلا أنني أتجاهل الأمر ظاهرياً لئلا يحرم هذان 
الطفلان من أببها. ولكن شئنا وشاء الله شيئاً آخر. 


يفف 


أدركت أنها صارت الى حال تسمح لنفسها فيه أن تسىء لجميع الحيطين 
بها بتهمة ما لتبرئ بذلك ساحتها وأنها ستمسح دموعها عند خروجها من 
غرفتي وتخبر ابنتها وابتسامة ساخرة تعلو شفتيها: حتى الدكتور يرى ان الحق 


قلت: 

- ومع هذا يا سيدة حمدي. كان عليك أن تحولي دون زواجها منذ البداية 
أو أنك لما لاحظت اندلاع المشاكل بينهها كنت توصين ابنتك بالامتناع عن 
الانجاب لسنتين أو ثلاث أو بمراجعة أخصائي لحل مشاكلهما. إنهما كانا يفتقدان 
خبرة الحياة الزوجية وأسرة حميد كا تقولين دون مستواكم. إذاً مسؤولية مثل 
هذه المهمة كانت ملقاة على عاتقك أنتٍ الواعية الرشيدة. 

م يبق أمامها وهي تبد الأبواب توصد بوجهها الواحدة تلو الأخرى إلا أن 
تتادى في سلوكها القثيلي وفي بكائها المرير. قالت: 

- تقول الأطفال يا دكتور؟ يا لوعة قلبي. كم ألححت عليه| بالامتناع عن 
الانجاب! قلت لها: أنكنا مازلا في الحقيقة طفلين فاذا تفعلان بالأطفال؟ لم أقو 
على منعهم| فالأمر كان أمر أم حميد ولابد من إطاعته ما دامت قد أرادتهما أن 
يتجبا: لكم كانت رأ بابنئ وتثنتها بألف عيب وعيب: 

قالكنى الضحك. كانت تحسن التشبث بآلية «الاسقاط» (مدناءوزمم) 
الشسنية_أى أن بلق الرء اينات قله أومقتاغو عل القترت كان بانكانيا 
أن تلعب أي دور ثيل على خشبة المسرح بهارة تامة. تعذر علي أن أصدق 
كلامها. تذكرت حديثاً لأحد اساتذتي. كان يردد دوماً: يكن التنبه الى 
شخصية الأشخاص الواقعية بالقحص في أعاق نظارتهم. كنت كاب واه 
جبلاً جليدياً في أعماق نظراتها. دعونا من هذا.. لنعد الى تفاصيل الجلسة. 


لي أن أسخر شخصيتها الهستيرية المتطبعة على الزهو بالنفس. قلت: 


تيف 


- لا تنغصى على نفسك يا سيدة (محمدي). الماضى قد فات ولن يعود ومن 
المنطق أن تفكر سيدة واعية مثلك بالمستقبل. بمقدوري وأنا أسمع كلامك 
وك ثقل ما عانيتيه الى الآن أن أرسم أمام عيني وببساطة ملاح المستقبل بم 
يحمله لك من بلايا أكثر تأزماً وأسرع انقضاضاً على راحة أسرتك. لا يخنى أن 
الأكثر تضررا فى هذا السياق هو أنت يا سيدتي. تصوري هذه الحياة بعد 
انهيارها. من سيكون الأكثر عرضة للأذى؟ إن الشخص الذي سوف يترتب 
عليه تحمل مسؤولية ثلائة أشخاص على عاتقه حتى نهاية العمر هو أنتِ. وفي 
نهاية المطاف سوف يلق الحيطون بك اللوم عليك. سيوجه الأطفال اليك بنان 
الاعام ماني من أبيينا. تسرك :انشك السيب:ق اتكامها الى وسرة 
المطلقات في ذروة شبابها. فن ذا الذي سوف يفكر بالزواج من امرأة مطلقة 
وأم لطفلين؟ رجل في الستين من عمره مثلاً؟ وهل سترضين بذلك؟ الأطفال 
ماذا سيكون موقفه)؟ أم سيتقدم لها شاب أعزب؟ وهل يكتب لمثل هذه الحياة 
الدوام؟. 

هل فكرت لو نجح حميد في الامساك بزمام أمور حياته ثم عاد ليأخذ ابنيه. 
هل ستتحمل ابنتك لوعة فراقها؟ هل تبصرين المأزق الذي سوف تلقين نفسك 
فيه؟ 
ومن ثم تعتبرين أسوأ خلق الله. 

استشاطت غضباً ل تفكر قط ثل هذه القضايا. اتتصبت وهى تجلس على 
المقعد. وقالت: ْ 

- ومتى تفوهت أنا بمئل هذا يا دكتور؟ عسى أن لا يغفر الله إلي إن كان 
حرمان الطفلين من أبيهما يسرني. عسى أن لا يصفح عني ربي إن كان طلاق 
ابنقي يرضيني. إنني أعاني من مرض قلبي ولا أتحمل حتى نفسي فكيف لي أن 
أتحمل كل هذا القيل والقال. 


ا" 


-لا. لاء لا تسيئى فهمي رجاء. لا أقصد أنك تسببت فى تبلور الأزمة. أنا 
أذعن لكلامك ولكن.. ماذا نفعل وهل يمكنني سد الطريق أمام كلام الناس. 
سيترعرع الطفلان في النهاية ويتصلان بأبيهما. سيلق تبعات جميع الماسي عليك 
سواء صَدِق أم كذب. إعلمي أن كلامه سيؤثر فيها أكثر من كلامك. انه أبوهما 
على أية حال وأنتِ جدتهها. كما أن الأطفال ينجذبون عادة لمن يقل لقاؤهم به 
فيحبونه أكثر من غيره. 

شعرت السيدة أن الوضع يتفاقم وأنني أمسكت بحبل الحديث دون ملل 
فغضت الطرف عن سلوكها ا هستيري. وقالت برزانة وهدوء: 

-لا أعرف. لم يعتبرني ا جميع مذنبة والحقيقة فيا أنني بريئة. لك أن 
تستفسر عن ذلك من أبنتي نفسها. 

- على أية حال, مع بالغ احترامي لك. أقول أسفاً أن أصابع الاتهام متجهة 
صويلة::وطذ ااستترادى ذلف صل الم البفيت المحيطيق بك ا بضا وسبيو لون 
ذنبك أكثر فأكثر كلما ضاقت بهم سبل العيش و... 

- وما العمل الآن يا دكتور؟ سأرضخ لرأيك مهما كان. لابد أن منع تلاعب 
هذين الشابين الحاهلين بمصيرهما ويمصير ابنمها.. 

- أوافقك الرأي تاماً ولكن اسمحي لي أن أتحدث الى ابنتك قليلاً لأحدد 
غلاج اكتكانها وستجعية سا يمد نام إن ساء اله ارسي خطةاميونية صخيسة 
لعلاج مشكلتهما. 

ولاوقظ بصيرتها بشكل كامل. استطردت قائلاً: 

- يرى خبراء العلوم السلوكية أن الاربعين سنة الثانية من العمر ملك 
للإنسان نفسه لأنه ينشغل في الاربعين عاماً الأولى بقضايا هامشية تحرمه 
فرصة القتع بحياته. أما في الأربعين عاماً الثائية فقد فرخ من مسؤولياته إزاء 
الجميع الى حد كبير وقد حان الأوان ليلتذ المرء من حياته ولكنك وبدلاً من 
مثل هذا الاجراء تلقين نفسك عفوياً وبالضبط في أتعس دوامة لتتلظي بنار 


كلا" 


جحيمها فها تبق من عمرك. من جهة أخرى أرى أن جميع الظروف مواتية لك 
لتتذوق نصيبك من لذة الدنيا بملء وجودك. ولا تنسى انك مصابة بمرض 
اق زان انز اشساك وحعفة لنى هر سكاف المج لق سو رهد 
عليك بعد الطلاق طرد هؤلاء الثلاثة من بيتك وفى حالة انضامهم اليك ستلق 
بالطبع مسؤوليتهم على عاتقك ايضا. 

كان ذلك ما لا يطاق بالنسبة لأية امرأة مترفة انتهازية مثلها.. 

انفردت بالبنت الشابة دون أمها. كانت تعاني من الاكتئاب ومن اضطراب 
حاد بسبب الضغوط النفسية الزائدة الى تتعرض طاء ولهذا وصفت لما دواء 
وأرطيحت لا أن مزفية عل الافخي انه بكالد واه اقل تقشنا متا داك 
مشاكلها لم تحل بعد ثم أردفت أوضح لها أموراً حول حالاتها النفسية وفط 
تاقين الدواء فيا ويكضن اللاتحظانت عا :داز متكا أنااوامها من تحديك: 

داضفي !لي يااسيدق: إنق: ودون أن آلثى يدا يسعى' أن أقول بناء غلى 
نا لكوع دن كلاتكا انحر امك أن اذك الحقيق قد وقع ف اهذة القضية 
على حميد وابنيكم. الأطفال لا ذنب هم بتاتأ. أما حميد فإننى بحاجة الى تحليل 
وضع لابد أن ثلتئ عاجلاً بعد يومين أو ثلاثة لأعرض:عليك خطق. أرجو 
أن لا تطلعى أحداً على ما تتحدث بشأنه وكذلك على زياراتك اللاحقة لي. 

نيت" الملل لالقنيا:ق الفرضة الناسية غندها تكون كاري مستا فيه 
لتحليل الوضع على بينة. 

وبعد ثلاثة ايام: 

السلام عليك يا دكتور. 

- وعليك السلام يا سيدق. 

قالت السيدة الشابة وابتسامة ذات معنى تر تسم على شفتبها: 

- انتظرت دوري في غرفة الانتظار لساعتين ونصف. فكرت مع نفسبي 
خلاها: ماذا بوسعك أن تفعل من أجلي؟ وهل يمكن التخلص من هذا المأزق؟ 


يفف 


صرت لا آمل خيراً في أحد سواك يا دكتور. 

بعد تفوهها هذه العبارت شعرت السيدة (م) بالارتياح والقرب مني 
باعتباري طبيبها. استغنت عن قناع الغرور والاحجام عن الافصاح عن 
مشاعرها. إستأنفت البكاء. أخذت ذموعها الساخنة المريرة تنهمر بلا هوادة 
لدقائق. 

ترويت حتى استعادت هدوءها ثم قلت: 

- توكلى على الله. وأنا بدوري أحاول بما أوتيت من قدرة أن أخذ بيدك 
بإذن الله للتشلب "عل هذه الأزمةد ومع .ذلك فإن ايقاء الدور الأسائى ممهية 
ملقاة على عاتقك انت فانت فوضت أمك حق تقرير مصيرك لتتخذ اي إجراء 
يروق ها. اختارت لك زوجك كا أمرتك بالانجاب. تحدد لك نمط سلوكك مع 
زوجك بل وغغط حياتك العامة. وفي نهاية المحطاف وضعت خطة عودتك الى دار 
ابلك خظة نيه النو هن القتينوة و اماف وعتاملت كذ الك لطلذ قلف أ ركنا 
وقد سحبت نفسها الآن وتركتك في مهب الريم تصارعين جبلاً من المأسي 
وحيدة و... ما يؤّسفني للغاية هو تخليك عن الالتزام بالشؤون الشرعية 
والمبادئ الإنسانية فقد أقدمت على أعمال تعتبر بعضها ضرباً من الاحتيال. لا 
أعلم. أتدركين ما فعلتيه بهذا الرجل وقد منح ثقته لزوجته وكرس لا نصف 
الدار ثم بلغت ثقته بك درجة تدفعه لتوقيع اية ورقة تقدمينها له. لقد اسات 
استغلال ثقته بك. وهذا ما نسميه في الحقيقة خيانة. 

ثم دعينا من هذا كله.. إن جميع الأمهات يوجهن بناتهن باستمرار فتحسن 


في هذا السياق بجهلهن ولكن المسؤولية ملقاة على الفتاة نفسها. فلابد لل ما أن 
تتخذ القرار النهائي بنفسها وعن وعي وإحساس بالمسؤولية. فتكون اذناً 
صاغية لمطالب زوجها الحقة وكذلك لأمها وأن تفند مع بالغ احترامها لما 
آراءهما الخاطئة بأسلوب منطق. ولكنك ماذا فعلت أنت؟ لم ترغبي في الحقيقة 


يفف 


قط أن تتحملىي مسؤولياتك باعتبارك امرأة متزوجة واماً لطفلين. تقبلت 
عوابا عم مات ابورك وند نيا كا اسل ايش كعاة ىق الساسةمين 
عمرها. ارادك حميد ان تكوني امراة واعية رشيدة ليبدا معك حياة خاصة 
بكماء حياة تتفرع عن حياتكما السابقة. حياة تديران شؤونها بتعاضدىا 
الفكري وبحسب خطتكرا المشتركة كما يطمح أي زوجين. حياة عصامية 
مستقلة تقطعان فيها دابر الذيلية للغير. ولكنك لم تشاركيه مثل هذه الأفكار 
عندما تزوجت. لا أعلم. ربما كانت لك ولكنهم صدوك عن تطبيقها. أسلويك 
في الحياة على أية حال يوحي بأنك لم تتمتعين بمثل هذه الأفكار. كنت ما 
رالية عفري فيك بحرا مج ابره اودوقة أحف ضيه ليا أى انك 
بدلاً من أن تفكري بأنك كونت حياة جديدة صرت ترددين مع نفسك: لقد 
انض حميد إلينا. وهذا مالم يرتضه حميد ولا يرتضيه أي رجل آخر. لا أنكر 
أن أمك قد تحملت من أجلك متاعب كثيرة وأنها صاحبة حق كبير في ذمتك 
ولكن.. طيب. جميع الأمهات يؤدين مثل هذه الأعمال لأبنائهن. لم تؤد أمك 
غمَلذٌ خارقاً لتتوقع مثل هذا الانقياد الأعمى من أبنائها. ولكنني أدرك أن أمك 
قد هيمنت عليكم حتى عدثم تعجزون عن معارضتها. ومع ذلك كان بامكانك 
أن تتغلبى على المشاكل الطارئة بمساعدة زوجك دون أن تقدمى تقريراً بكل 
مغارة ركيرة كباتك ال أمك: ش 

قاطعتنى الزوجة الشابة وقالت بصوت مضطرب: 

- كان ذلك متعذراً يا دكتور. كنت سأفقد دعم أسرتي في تلك الحالة. أمي 
اعتادت أن تؤلب الأوضاع على كل من يتجراً للتمرد على تعلواتها حتى تسلب 
بقية أعضاء الأسرة شهامة التوادد معه. كنت سأغدو في تلك الحالة وحيدة 
انفرد مع حميد ليفعل بي ما يشاء. 

- إن هذا الأسلوب من التفكير خاطئ بحد ذاته. قلت أنك لم تكوني ملزمة 
بالتحدث عن جميع القضايا الى أمك بل كان بامكانك أن تفكري في حلها 
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بوعي ودراية أو أن تلجأي الى أخصائي متمرس وحيادي للتشاور معه. كيف 
كان لأمك أن تتنبه لنشوب خلاف بينكنا في تلك الحالة؟ وهل كان حميد 
يخبرها به؟! ثم أخبريى لماذا استوعبت هذه الفكرة بأن حميداً سوف يبدأ 
بايذائك فيا لو وجدك وحيدة بعيدة عن أسرتك؟ هل انه يحنون. ألم تكفك 
حياة زوجية دامت عشر سنوات لتعرفي سجاياه جيداً؟ هل كان انفعالياً يخرج 
فلوكة فرج الهؤاء ل السام محك ما أن .راك وحيدة؟ 

ألم تتمحور خلافاتكنا عادة. كبا أخبرتينيى أنثِ. حول تدخل أمك في 
حياتكنا؟ هذا ما أخبرتينى به بنفسك. لم تسنح لكما في الحقيقة الفرصة الكافية 
للانشغال بالمقومات الأساسية في الحياة وبمعنويات ونفسيات أعضاء هذه 
الأسرة المتكونة من أربعة أشخاص. لأنكنا كرستا أوقاتكنا وطاقاتكمًا لتحديد 
مواقفكا من آراء أنك شواء يدها أو افباسيا. كنت ترهين فى قرضيا 
وحميد يميل الى نبذها. هل كان الأمر يكئن في غير هذا؟. 

فل الاحظك تضعرفات غين لائقة'من ععيد؟ هل كات سمشاكلكنا سحاو 
هذا الإطار؟ هل كان ينفر من أطفاله؟ ألم يحنُ عليك باعتبارك زوجته متى ما 
اتخذت أسلوباً مستقلاً في تفكيرك وسلوكك؟ ألم يول أمك احتراماً إن كانت 
تكف عن تدخلها في حياتكنا؟ كيف هو سلوكه مع بقية أعضاء أسرتك 
وغيرهم؟ هل كان يحجم عن العمل وطلب الرزق الحلال؟ ألم يكن متمسكاً 
بالالتزامات الخلقية؟ أجيبينى رجاء على هذه الاسئلة. 

كانت السيدة (م) تطأطئ رأسها وهي تصغي الي طوال هذه الفترة.. كنت 
أفهم انها تذعن بشكل ما لجميع هذه الأمور تقريباً فقالت: 

صحيح. إنه يمتاز بجميع هذه الخصائص. إنه كان وما يزال مغرماً بحياته. 
عندما كانت أمي تقضى عدة أشهر في سفرة ما مثلاً الى خارج البلاد كنا نهنا 
بأسعد وأجمل لحظات وأيام حياتنا ويتبادل حميد فيها الزبارات مع أسرتي مع 
بالغ احترامه وشعوره بالرضا. 


اليك 


-لا أرغب في التدخل في القضايا القانونية أو القول بأن اختفاء حميد فراراً 
ف لدان عمل هاتت» إل انق أقول أن قرا كبيرا من وز وها دوقة انلكا طقة 
هذه أيض أ يتحمله أبوالف لأما ل يكتيا بالامشناع عن الوسبوك :الى انيه 
باعتبارهما أكبر سنا منه. ليتغلب على مشاكله فقط بل حرضوه للفرار من يد 
القانون بأساليب غير مشروعة كدفع وكالة عامة اليك لبيع نصف الدار. إن 
المسيرة التي اخترتموها يا سيدة (م) غير سوية تزيد الأوضاع تأزماً لحظة بعد 
أخرى. دعيني اضبط سلوك أمك بأسلوبي الخاص لتسمح بعودة المياه الى 
حاريها ثانية ولو طلباً لراحتها ورخائها هي. ثم نجتمع خلال جلسات طويلة, 
وبما أطلب منك بالطبع أن تحضريها مع حميد أحياناً. للتخلص من هذه الأفكار 
المرضية بنحو لا يثير غضب أمك وينعها عن وضع العراقيل والمتاعب في 
دربكما بل يمكنكما من مد جسور العلاقات الطيبة معهم أيضاً. 

برق وميض الأمل في عيني الزوجة الشابة وعمت كيانها موجة من 
السرور. كانت تحب زوجها حقاً ولا ترغب في الانفصال عنه ولكنها تهاب 
أمها الى حد يفقدها حق الإعراب عن رأيها في هذا الموضوع. رؤيتها على تلك 
الحال بثني بالسرور لنجاحي في أداء إجراء لطيف يحكّم أسس حياة عصفت 
فيها الرياح. 

نتداول فى الابحاث النفسية موضوعاً نطلق عليه «التوحد الذاتي مع 
المهاجم». يدور هذا الموضوع حول محاولة شخص ضعيف الارادة والشخصية 
عند تعرضه هجوم عات وقاس لا ينعم بالقدرة على مواجهته الى التوحد 
الذاتي مع الشخص المهاجم للتخفيف من العبء العاطني والضغوط النفسية التي 
يتحملها. فيذعن للخصائص النفسية ومميزات شخصية المهاجم ويستنسخها 
فتصبح 500 شخصيته. ومهذا يتوحد في خصائصه معه تخلضا مخ العبء 
الانفعالمي السلبى المفروض عليه. 

لعن سكت قبل فترة بأنه تم اختطاف ابنة أحد مشاهير الرأسماليين 
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الاميركان. وكان أبوها يتابع محاولة العثور عليها بما أو من امكانات وبعونة 
الشرطة ولكن في غمرة دهشة وانيهار الرأي العام ألق القبض على الفتاة في 
محاولة للسطو على مصرف ما. ثم اتضح فما بعد انها كانت ترافق عصابة 
الختطفين. وقد ساهمت معهم حتى تلك الأوان فى عدة عمليات سطو وسرقة. 
لقد استدمجحت الفتاة خصائص تلك العصابة في محاولة منها للتوحد في 
شخصيتها معهم بغية الحد من الضغوط النفسية الموجهة إليها. كانت ستتعرض 
لا محالة خلال تلك البرهة الى مرض نفسي شديد فما لولم تقدم على مثل هذا 
الإجراء. لا يخ أن جميع هذه الاندفاعات النفسية تتم لا إرادياً ولهذا يججهل 
الشخص حقيقتها أساساً ويستثار ويعارض بشدة عند سرد مجريات الأمور 
عليه وتوق اسناب امكابداتة واففالة 

إن حالة السيدة (م) وأختها سميرة هي اموذج حي من غاذج هذه الآلية 
الدفاعية. لجأت السيدة (م) الى التوحد ذاتياً مع المهاجم المتمثل في شخص 
أمؤاتو أفية بالقعل: باطدوع لنتزه قي لوو هذه الأونةة اغا ءاحنا سيره 
فقد ابت التوحد الذاتي محتفظة بشخصيتها بعيداً عن التلوث بمثل هذه 
الخصائص ولكنها أصيبت جراء ذلك باكتئاب نفسي جرها للانكباب على 
التدخين وتعاطي جتقن دري ام م 1 

ذو العقل يشق في النعير بعقله وأخو الجهالة في الشقاء ينعم 

كان بامكان كلتا الفتاتين أن تحسنا أسلوب التعاطي مع مشاكلها منذ 
البداية بمراجعة أخصائي متمرس لتكفيا نفسيهما مضان هذه القضايا و... 

انتبت تلك الجلسة. وفي الموعد التالمي توصلت مع السيدة محمدي الى هذه 
اليجة: ضوورة الحفاظ حل تهياةانضيا من الاتبيار وواجيها بفتضى إما أن 
قدي الوى لين إاغاناة فون صم ان .نا كانه دنا رقنا أ شيعه 
وشأنه ليرتاح باله من ناحية زوجته وطفليه ويتفرغ للتغلب بنحو ما على 
مشاكله. إنه شاب نشيط وذكي وله القدرة على تحقيق هذه الغاية. يكنى أن 
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ينال راحة البال إزاء قضايا حياته الخاصة. 

إرتضيت السيدة حملائ هذه القيجة طلبا اراحتها لأراسة ابيا وحفيديا. 
أقول أنني لم أثق أبداً بأنها ستكتسب التوازن النفسي بعد انقضاء هذه الأزمة 
فتتخلى عن تدخلها في شؤون الآخرين لأن شخصيتها مصابة بمرض مزمن 
يتعذر علاجه في مثل هذا العمر. يكف أن يتم توجيه الحيطين بها لأسلوب 
التخلص من شر أفكارها وعقائدها المهيبة بحنان ورفق. 

انقضت ستة أشهر حتى عادت حياة السيدة (م) إلى مسارها الطبيعي 
تفريباً مازلت بعد مرور سنتين على تلك الأيام أعقد معهم جلسة بين الفينة 
والأخرى مع الحفاظ. بالطبع. على علاقتي الطيبة تاماً مع السيدة «محمدي» 
لأمكن عند الضضرورة من ضبط تعلماتها وميوطا العجيبة والغريبة. 

وهي بدورها تنصاع لكلامي في أغلب الحالات لأنني لم أحاول قط أن 
أحطم كبرياءها وكنت كلما أوجه لها انتقاداً ما أعقبه فوراً بتثمين ايجابيات 
شخصيتها التى تجيد استعراضها والتظاهر بها. 


انذيكنا 


انقطاع التنفس 


كان كل من السيد والسيدة «صابري» يشغل مركزاً حساساً للغاية في 
احدى الوزارات المامة في البلاد. بل كانا زميلين في مهنتهما ويعملان في دائرة 
والعدة بلقت عكارني]ا الموسة هاما ريا كان رقي الذات سين 
بالرضا إزاء عمل السيد صابري حتى قبل إصابته بالمرض. 

أخذ عمل السيد صابري (بحسب قول زوجته) بالتدهور يوماً بعد يوم مع 
بدء مرضه حتى ضاق الجميع ذرعا بوضعه بعد انقضاء عام لكثرة اجازاته 
وفرط شعوره بالاعياء خلال ساعات العمل. كفه حسن سلوكه خلال تاريخ 
مارسته المهنية شر مشاكل جمة كان سيلاققها جراء أوضاعه المستجدة. 

ذات يوم طلب مدير الدائرة مقابلته) مغاً ونوّه إبهما مع بالغ الاحترام 
بموضوع تدهور مستوى العمل في تلك الدائرة مع إلقاء المسؤولية فى ذمة السيد 
صابري. ثم أوصاه مؤكداً أن يعرض حالته على طبيب نفساني طلباً للعلاج, 
انهلا هد مز اكذة الس وله الأعل مزع يه كان د هذا 

كانت السيدة صابري. ا صارحتنى على انفراد فيا بعد. هى التى اطلعت 
مدير الدائرة خلسة على وضع زوجها وطلبت منه استدعاءه والتحدث إليه 
بمثل هذا الحديث لأنه لا يعبأ لكلامها ولا ينوي معالجة حالته. 

ها هو الآن قد اضطر لاتخاذ اجراء ما رضوخاً لأمر اداري مفروض عليه. 


ا ا 
و ظزك 9 
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وأنا استمع الى إيضاحات حول مشاكلهم|. كنت أتطلع الى الزوج قبالتي. 
كان رجلاً عمره يناهز الخامسة والأربعين بديناً قصير القامة, ذا وجه محتقن 
يوحى بانكبابه على التدخين والقادي فيه. قالت الزوجة إنه مدمن كذلك على 
تعاطي الأقراص المهدئة. يتعذر عليه النوم ما لم قاط ثلانة أن أرقة هو 
أقراص الديازبام ٠١(‏ ميليغرام). كنت أرى إمارات الاضطراب والاكتئاب 
بادية عليه. محياه يعاعن إعيالة. و تباعيد وجبهة لاسا بلك ال يشفت للريتها 
عميقاً في جبهته أو حول عينيه تحكي قصة معاناة عظيفة ولكن عق عليه 
كسائر الرجال. خاصة الايرانيين منهم» ان يسحق 7 ويراجع طبيباً. إنه 
مردود سبع من.مردودات ثقافتنا القرق أوسطية السائدة: عاد على الرجال 
بفكرة: إن مراجعة الطبيب أمر مهين. إنها ظاهرة تكشف عنها الاخصائيات 
الطبية ولا سها في عالم الطب النفسي على الصعيد العالمي. تذكر المصادر العالمية 
اما ترام نض التي رود اه جد حا ل يرل انا 
الرجال فإنهم أقل تفكيراً بمراجعة الطبيب ومثل هذا الإجراء إن تم فإنه لا يتم 
عن رغبة بمواصلة العلاج. 

قالت السيدة صابري: 

-إنه وفي غفلة منه لا ينعم طوال الليل بنوم هالى. يتعرض مراراً أثناء النوم 
لنوبات انقطاع التنفس ويفزع من النوم بعد عدة ثوان ثم يغلب عليه النوم مرة 
اخرى وهكذا دواليك. يكثر الشخير ولا يزيد نومه حتى الصباح عن ساعة 
واحدة. أرى أن اضطراب نومه هو السبب فيا يعانيه من تعب وإعياء خلال 
النهار. إنه يغالب النوم منذ الصباح وحتى المساء. يشعر بالاكتئاب وبفقدان 
الميوية: إل أنه ل تدعق لكئومق كل هذا وثرئ أن بامكانة قحظ جالته 
لاد عد مام الح نالا 

عانعليا اعد منارى بالفول: 

الأمر ليس هكذا. أنا أذعن بذلك وأعرف أن مشكلتي الأصلية هي 


لكا 


اقتطرات ضرفي أساء الميل, وكين ار كباشتلا وى ناذه غددة 
الأقراص. ْ / 

ردت زوجته قائلة: 

-هل تعتقد يا دكتور أن هذا الأسلوب كفيل بالعلاج؟ إنها حالة تمائل ركل 
الأجهزة المعطبة بدلاً من تصليحها. وهل يصح ذلك؟ 

أوضحت فكرتها بتمثيل رائع. في الواقع الحق كان معها. 

قلت باسماً 

- أوافقك الرأي اما 

ثم التفت الى السيد صابري وأومأت اليه دون أن أتكلم بأنني أؤيد كلام 
زوجته بحذافيره وأن تفكيره خاطئ. إن علاقة الزمالة المهنية لسنوات مديدة 
إضافة إلى كونهما زوجين رسخت بينههما ضيرباً من التعاطف والتوادد جعل 
«هوشنك» خان يعلن عن استسلامه بابتسامة رضا علت شفتيه. ثم أردف 
ضاحكا: 

قد تكون الأقراس الداخلية الصنع غير ذات فاعلية, رما مشكلتي كانت 
ستحل لو كنت عثرت على المستوردة منها. 

قلت بابتسامة ذات معنى: 

- بالطبع.. الحق معك.. كان اتتحارك سيت لك عاجلاً. 

و.. ضحكنا سوية. 

استطردت السيدة صابري وقد عم الارتياح وجودها: 

صار يا دكتور سريع الانفعال. يثور بكثرة. لا يتجرأ أحد على التحدث 
إليه. ما أن يرفع الأولاد صوت التلفزيون يتعالى صياحه. لا يروق له تلبية أية 
دعوة أو دعوة الآخرين الى دارنا. الخروج من الدار للترويم عن النفس محظور 
أيضاً أي أنه يمتنع عن مرافقتنا ويقول إذهبوا أنتم.. أما عن عمله فقد اتضح لك 
وضعه.. إنه استغنى عن الطعام بالتدخين ثم التدخين. لا الرياضة ولا النشاط 
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لما أي محال في حياته. لا أعلم ماذا سيكون من أمره. أشعر بالخطر بهدده. 
ناهيك عن أن أسرته تلق اللوم في ذلك علي بدليل أنني ألقيته في دوامة 
القروض الباهضة التي جرّته الى هذا الملأزق. كأنهم تناسوا أنني أعمل جتباً الى 
جنبه فا هو الضغط الذي وجهته اليه ولم أشاطره فيه. دعنا من هذه القضية 
فإنه يرد عليهم بنفسه. ولكن.. يا دكتور. أنظر الى أين وصلت به الحال حتى 
أثار قلق مديرنا! 

على أية حال. توصلت بعد مرحلتين أجرينا خلاها الاختبارات النفسية, 
والدموية والخطط الدماغى والقلى والفحوصات الرئوية والتنفسية أن السيد 
صابوي مصات متلارمة «الثير الشج» أساساً وبالاكشاب الاتتعاق كاله 
ثانوية ناتجة عنها. أثبتت تحاليل الدم تكثر صبغ الدم. والسبب في ذلك قد يعود 
الى أمور كثيرة. بدا لي أن علاجه غير عسير. 

هكذا قت البريحة في سياق انخفاض الوزن, تحديد النظام الغذائي الصحيح, 
الاقلاع عن التدخين. تعاطي الأقراص المهدئة والمنومة. ممارسة الرياضة 
اليومية والتبرع المتواصل بالدم بإشراف اخصائي في شؤون الدم. وكنت أحثه 
لاعّاد نظام غذائ نباتي. وخلال ثلاثة أشهر تحولت أوضاع السيد «هوشنك» 
تاماً عما كانت عليه. كان ما يزال شاباً لحسن الحظ ولرئتيه القدرة على استعادة 
وضعه| الأولي على نطاق واسع إضافة الى تمتعه بقلب سليم تقريباً 

يعاني المصاب بهذه الحالة المرضية من اضطراب التنفس أثناء النوم. وتعتبر 
البدانة, الشيخوخة, تدخين السجائر وتعرض الرئتين إثر ذلك للصدمات من 
العوامل التى نزيد احتال الإصابة بهذا المرضء وربما يكون السبب في ذلك 
تعاطي الأدوية الفاعلة في علاج الحالات النفسية وكذلك التعاطي المستمر 
للأدوية المهدئة أو المضادة لارتفاع ضغط الدم. يطلق على اتقطاع استنشاق 
الهواء عن طريق الأنف والفم لمدة تزيد عن عشر ثوان «المّبر» فتتوقف عملية 
التنفس ريما يستيقظ الشخص من النوم. وفي النوع الشنجي خلافاً للمركزي 
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فيرى الناظر الى 0 أنه 1 القفسي: ا فناء الوح ولكق دون 
جدوى وف كلتا الحالتين تنتهي النوبة بمجرد استيقاظ المريض من النوم. 

لا تعتبر هذه الحالة مرضية إل عندما يتعرض الشخص لخمس نوبات في 
كزيباعة أو اك :53 توه هلل التبلةالوانيدة لذضى :أن هذل الثويات فد 
يرتفع الى )٠١(‏ نوبة في الحالات المستفحلة, تنتبي جميعاً باستيقاظ الشخص 
من النوم. وبهذا يقضي المريض الليل بأسره في الفراش ولكن دون أ نهنا بنوم 
طبيعي. وقد تصل الحالة الى وضع يعرض حياة المريض للخطر. 

ويحتمل أن يكون هذا الاختلال سبباً في بعض حلالات الوفاة الغامضة بين 
الأطفال والناشفة (الموت المقاجره) والكثير من الوفيات الناحمة عن اضطراب 
تنفسي أو قلي عروقي بين البالغين والطاعنين في السن. 

من شأن نوبات البّبر التسبب في التغيرات الطارئة على الوضع القلبي أو 
العروق كما في الخفقان (اختلال نظام نبض القلب) أو هبوط ضغط الدم بشكل 
عابر. ويمكن التنبه الى وجود هذا المرض حتى قبل إجراء «امخطط المغناطيسي 
الردوع»(إخضاع الريض اللمخطط النساعئ: اللتلى والحسضن وجل 
العمليات التنفسية بشكل متزامن طوال الليل). 

ومن أوضح أفاطه السريرية. رجل في متوسط العمل أو طاعن في السن 
يشكو فرط الشعور بالإعياء وعجزه عن مغالبة النوم على مر النهار إضافة الى 
معاناته عادة من الاكتئاب والاضطراب. مثل هذا الشخص يغلب عليه النوم 
مراراً في التهار وإن تم توجيه السؤال الى زوجه أو الحيطين به فانهم سيلمحون 
دون ريب الى شخيره المرتفع المتناوب المرفق أحياناً بانقطاع التنفس. 

ويذكر شهود عيان أنه يحاول استنشاق الهواء كما يبدو لهم ولكن دون 
جدوى (جميع هؤلاء المرضئ تقريباً يعانون من «البهر الشنجي») في المراحل 
البدائية من المرض لا يشكو المريض ذاته من أمر ما ولكن زوجه أو من 


اين 


يشاركه الغرفة التي ينام فيها قد يشكو من نومه المصحوب بالضوضاء. 
والمعانون من السمنة والبدانة أكثر عرضة هذا النوع من الاختلال.. وبأخذ 
عدم توفر إمكانية إجراء المخطط المغناطيسي المزدوج في بعض البلدان. يضطر 
الأطباء لتشخيص الحالة بتقصي أعراضها السريرية في أغلب الحالات. 

إن التشخيص الدقيق للمرض وتحديد مدى استفحاله أمر فى غاية 
الأهمية. من شأنه انقاذ حياة المرضئ من الموت في بعض الظروف. يجدر الذكر 
أن العلاج متوفر مختلف أنماط مرض البُهر. 


الك 


كل من يسكن الحي يعرف السيد «مقدم» بنبل أخلاقه. سمعته الطيبة 
باعتباره انساناً شريفاً. صالحاًء وقوراً ومتديناً صارت الميزة الواضحة التى 
اشيرينا عل :مر اثلانين اما من سكناء ى هذا الحى. اتخلا سسكانةهذا التجور 
أميتاًلهم. لم يكن يألو جهداً لتقديم العون إلبهم. فكم من خلاف أسري ومحلي 
نجح في تسويته بسلام وكم من مشروع عمراني عام وفق لتوفير ال ميزانية 
الضضرورية له بتشجيع الناس على المساهمة وباعتاد مكانته بين أصدقائه. 
والأهم من هذا كله خبرته لثلاثين عاماً في وزارة المالية التي تحتسب خير 
وثيقة لحسن سلوكه وإخلاصه. كان أحد القلة القليلة من الموظفين الذين 
أقامت هم الوزارة حفل وداع عند إحالته على التقاعد. سلمه مساعد الوزير في 
تلك المراسيم شهادة تقدير وإجلال لخدماته الوفيرة في تلك الوزارة. 

فى ذلك اليوم سأله الجميع: 

كنف قوف أن تقضي حياتك بعد التقاعد؟ 

فردٌ عليهم: 

- سأهتم بنفسي. أقضى الصباح بعد أداء الصلاة وحتى بزوغ الشمس في 
أداء العبادات وتلاوة القرآن. ثم أتجه الى المتغزه القريب منا وانشغل فيه بالسير 
على الأقدام وممارسة الرياضة. ثم اقتنى في طريق عودت الى الدار رغيفين من 
لشو لاع الحلف' باللشسر لجنس ال المائذة بنوية منتوطة راهنا 
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بتارلل فطورى عل مهل. © أتول ومةقراء سكازمات النيهه واعنيد 
الحاجة زوجتي في بعض الأعمال المغزلية. استسلم بعدها الى نوم ما قبل 
الظهيرة حتى أذان الظهر. ثم الصلاة والتعقيبات, تتلوها مطالعة الكتب الأدبية 
والفلسفية ومصادر الحكئة التي أولع بها حتى يحل موعد القيلولة قبل التوجه 
الى المسجد عصراً لانجاز بعض الخندمات للناس. سأتناول العشاء ليلاً مع 
أبنائي وأحفادي و... نارجيلة وتسامر وتناول المعقبات و... أحياناً البربجة 
لرحلة في داخل البلاد أو خارجها. على أية حال سأقضي وطري من الحياة. 

شرث سهان أو اثلاث قد غاذها النحوز خططه ومشازي بتكو أو اخر 
ولكن.. يبدو أن تغييرات قد طرأت على سلوكه وتصرفاته. صار يسيء الظن 
بالجميع لا سما زوجته العجوز الحنون. كان يقول: 

دأمكم ضارك'نسية عنديثا. تعدت ال الرتجال الغرياء باسئلوات 
غريب. تختلق الأعذار لترك الدار والتسكع هنا وهناك. لا تكترث بي و... 

كانت فكرة خيانة زوجته له قد غزت عقله دون أن يؤثر فيه مؤاخذة 
البنين وزوجاتهم والبنات والأصهار وحبى الأحفاد وهم يعاتبونه: وما هذا 
الكلام الذي تنطق به يا أبتاه؟ كان يصر بلا هوادة على موقفه ثم أنه يرد عليهم 
بفظاظة ويتهمهم بالانحياز لأمهم فيقول في نهاية المطاف: 

- يبدو أساساً أنكم تآمرتم جميعاً ضدي. 

م ينته الموضوع عند هذا الحد. لقد تعرض في الآونة الأخيرة للخطأ في 
الحاسبات والشؤون المالية التى تعهد بها في مسجد الحني. وكانت أعبالاً لا 
يضمي أذازها عل أمثال اليد «امقدم وق فى تلاتين عاناءمن عمر ةق 
الناضن' اللمانة مق وزاوة المالية: 1 كانت معاسياتة بشيطة للعاية ادها 
بنفسه لسنين طوال. صار يتعرض للنسيان بين الفينة والاخرىء ويعاني من 
ضعف الذاكرة على المدى القصير بينا م يطرأ أي تغيير أو سوء على ذاكرته 
ذات المدى البعيد. ينسى ما حدث قبل عدة أيام أو حتى ساعات. ولا يقوى 
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إن وك لابوا واه نان أثناء شراء احتياجات البيت ودفع النقود. 
يكثر الشكوى وينكر كل شيء بعصبية وفظاظة متى ما واجه اية ملاحظة 
حول أوضاعه فيقول: إنني محق فوا أقول. الخطأ هو ما تذهبون اليه. أنتم الذين 
تؤذونني وأمكم هي التي تغتابني وتشوه أفكاركم عني. أنتم ايجانين. قضيت 
ثلاثين عاماً من عمري بين العمليات الحسابية الضخمة دون ان أخطأ ولو لمرة 
واحدة فها. 

حدث مراراً أن يوجه انتقادات لاذعة لزوجته باعتبارها تخطط مع أبنائها 
لزْجّه فى مستشق الجانين و... والعجوز المسكينة لا حيلة لها إلا البكاء وبث 
مين ال اتانهااعا الماح عدة ترات لاسطلخايا ع ال دارسم ريا 
تعود المياه الى مجاريها. ولكنها في كل مرة تواجه الوضع ذاته بعد عودتها. كان 
هما ابنتان وابنان تزوجوا جميعاً وراح كل منهم الى حال سبيله ويسكن مع 
أسرته بعيداً عن الأبوين. له تسعة أحفاد أكبرهم الفتاة «ستارة» البالغة من 
العمر عشرين عاماً. كانت على اعتاب الزواج وهي طالبة جامعية تدرس علم 
النفس. إنها أول من تنبهت في الحقيقة الى خروج سلوك وحديث جدها عن 
السواء. كانت (الحاجة) في الواقع قد أدركت ذلك قبل الجميع ولكن «ستارة» 
فطنت لكون أعمال جدها غير إرادية ناشئة عن مرض ما. إن أسوأ ما كان 
يعرضهم للأذى هو إساءته الظن بجميع أفراد عائلته لا سها زوجته. وكانت 
فلاظته: ثورته وغضيه: أرقة وتحدثه الدائم مع نفسه هي الأخرى تزجهم في 
عذاب ألو وهل يمكنهم أن هملوا جميعاً شؤون حياتهم وعملهم ليصبح وضع 
الأب شغلهم الشاغل؟ ثم أن الأب كان لا يعيرهم أدنى اكتراث وأهمية عند 
زيارتهم له وكان في كثير من الحالات يطردهم من داره بعصبية بعد التشاجر 
معهم أو على الأقل يطلب منهم أن يتركوا الدار. والأم بدورها يتعذر علها 
البقاء طويلاً في بيوت أبنائها وإن كانوا يرحبون بهاء لأنها تشعر بالضيق 
وتفضل البقاء في بيتها إضافة الى ان الموضوع بحاجة الى حسم وأن السيد 


يلف 


مقدم ملزم بالخضوع للعلاج فهذا أمر قد يعبث بسمعته. 

ربما كان يمكنهم مسايرة الموضوع الى حد ما إن تحدد بإطاره الأسري. 
ولكن القضية تفاقت وصار العجوز يفصح عن أفكاره الخاطئة للجيران 
وأصحاب المحلات متى ما ترك الدار. الجميع كانوا واثقين من نبل هذه الأسرة. 
الأمر الذي كان يضيق الخناق عليهم هو الرأي العام السائد في الحي وقوطم: 
مسكين السيد «مقدم». بعد كل تلك التضحيات والتفاني من أجل الأسرة 
أهملوه جميعاً وصاروا لا يكترثون به. كان أحياناً يحتد مع أهل الحي فيأخذ 
من يعرفه منهم احترامه ومكانته بنظر الاعتبار ولكن الغرباء لا يطيقونه في 
بعض الحالات. وعندئذ يتأزم الوضع. 

قال لها كر أبنائه ذالكهرة: 

- أبتاه لقد وهنت أعصابك وصرت تحتد بسرعة. الأولى أن نراجع طبيباً 
نان عله يضف لك دوي تيوك قلياة. 

أجابه السيد مقدم: 

- وهذا أيضاً من حبائك أمك لتلصق بي وصمة الجنون. إنني سليم معافى 
فرافقوا أمكم الى طبيب نفساني. 

فكروا أن يصحبوه الى طبيب نفساني باعتباره أخصائياً في أمراض القلب 
ولكنه كان أكثر فطنة مما توقعوه فلم تنطل عليه خطتهم. 

ماذا كان عساهم أن يفعلوا ومن يمكنه أن يعينهم بإقناع أبيهم بمراجعة 
الطبيب. إختاروا أختهم الصغرى «فرناز» وكانت ما تزال تحتفظ ممساحة أوسع 
من قلب أبيها وحنانه ولكن العجوز رد عليها وهو بهز رأسه أسقاً 

-هل جرّوك أنت الأخرى الى ضلال رأهم؟ 

وفي مرة ثانية عادت لاختبار حظها معه. لم تلق منه إِلَآ رداً مماثلاً لحاولتها 
الاق 
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في لقاء ضم كافة أعضاء الأسرة. استصوب الجميع اقتراح «ستارة» أكبر 
أحفاد السيد مقدم. كانت قد اققرحت أن يراجعوا طبيباً نفسانياً دون مرافقة 
الجد فيتباحثوا معه حول جميع سلوكياته لعله يهديهم السبيل. إنه على أية حال 
لا يعانى من حالة فريدة وقد واجه أي طبيب نفسانى لا حالة حالات ممائلة 
كديرة ضين خيرات سنابقة فكند.من :مد يد المرن إلنيم: كانت قل أردقة: :إن 
وبحسب معلوماتٍ أرى أن هذه الزمرة من الأمراض تزداد حدتها بمرور الزمن 
فيا لو لم يتر الاهتّام بها وإخضاعها للعلاج. إذاً عليهم الإسراع في اتخاذ إجراء 
ما لعلاجه. 

شاء القدر أن يتم اختياري هذه المهمة. زاروني ذات يوم يحملون خطاباً من 
أحد زملائ الأطباء, جاء فيه: 

زميلي الكربم وصديق الموقر 

عله نيجنا الخطاب تن أدفان القريون إل أرجو أن فصل يبدل وافتر 
عنايتك بهم. 


مع جزيل الشكر 

بعد الإعراب عن امتناني لتسلم خطاب من صديق قديم وتقديم الشكر 
لأصدقائه على ايلاء ثقتهم بي. استمعت الى تفاصيل حالة السيد مقدم. كانوا 
يعتلجون حيرة تامة. لقد ضاقت الحياة بهم جميعاً بانخراط الأب في دوامة 
مرض فظيع بعد أن كان رمز الصبر والثبات والوقار بالنسبة لهم مما عرضهم 
جميعاً ولا سما الأم العجوز لعذاب مرير أسى عليه. 

التفثّ الى اكبر الأبناء وكان يبلغ الخمسين من عمره تقريباً فسألته: 

- هل يتضمن تاريخ أسرة أبيك أية حالة مرضية نفسية. خاصة في مرحلة 
اللسيفريحة؟ 

د لذي دكتور عسي على ل 
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- وهل يعاني من أي اضطراب مرضي ضمني آخر كاختلال منسوب 
السكر في الدم أو اضطراب ضغط الدم وما إليها؟ 

ردت ابنته الكبيرة وهى تهز رأسها: كلا. 

!شرق قزل هذا مله ماقي أو قلية 

-لاايا دكتور. 

ألم يختبر في السنين الأخيرة أو الأشهر الماضية آلاماً حادة في الرأس أو 
ازدواجية في الرؤية أو شللاً في الأعضاء وإن كان بشكل عابر؟ 

جاءني الجواب نفياً على هذا السؤال أيضاً. 

طرحت استفسارات أخرى توصلت تقريباً من خلال الردود عليها على 
وضعه الجنسمي والعصبي - النفسي العام. 

وف نهاية الجلسة ثبت لدي ضرورة إخضاع أببيم للإتتماع الدماقي 
لأمكن من القحص في وضع دماغه من خلال التصوير الإشعاعي. 

أجابنى الابن الأكبر ضاحكا: 

كأنك باادكتو و انيت اند يحجم عن مراجعة الطبيب. فكيف بالاستسلام 
لجهاز الإشعاع الدماغي. 

قلت: 

مهناك وواء متفهدية ق ندل “هذه الخالات لامعال المننوء والدعة 
ولج نبو لقازق شماه لكب ل عون كتن بها علي هذا لدو مدو الك لكت 
فرصة فرض ارادتكم عليه. لقد اخترع العلماء ولحسن الحظ نوعا من هذا 
الدواء يفتقد النكهة والرائحة والطعم وهو معد بشكل قطرات يسعكم مزجها 
خلسة في طعامه أو في الشاي قو أن يتنبه للموضوع. استمروا على هذه 
الوتيرة يوميا وستجدونه بعد عدة ايام على اهبة الاستعداد للخضوع الى 
الإشعاع الدماغي. 


لض 


... 


في يوم الأربعا التالبي زاروني يرافقهم السيد مقدم. كان كما توقعت له في 
منتهى الهدوء ولكنه كثير الشكوى من وهن أعضائه الى درجة تشنج عضلاته. 
أوضحت هم أنها أعراض تعاطي الدواء ولا داعي للقلق فإنها ستزول 
بسر كه 

كانوا قد طلبوا من السيد مقدم مرافقتهم الى طبيب أخصائي في الأمراض 
الباطنية للتغلب على حالة الوهن الذي يعاني منه جسمه وهذا حاولت ترسيخ 
هذه الفكرة لديه بفحص قلبه ورئتيه وقياس ضغط دمه. ولكني م أغفل عن 
الفحوصات العصبية والنفسية. أثبت الاشعاع الدماغي خلو الدماغ لحسن 
الحظ من أي تكتل أو غدة مع الإشارة الى ضمور جزئ في الدماغ وتعمق 
أخاديد الدماغ أيضاً. 

أما التتشخيص فقد كان: خرف الشيخوخة البدائي من نوع السهايمر وهو 
مرض مجهول السبب. 

كان عل أن أقدم لأعضاء الأسرة إيضاحات حول المرض وكذلك مساره 
العلاجي بحسب الامكانيات المتوفرة لعلاجه. ولهذا طلبت من أحدهم أن 
يرافق الجد الى الشارع لاستنشاق المواء الطلق بحجة تلوث الأجواء في داخل 
العيادة لتسنح لي فرصة توضيح جميع هذه القضايا للآخرين دون إحراج. 


واد كا 
9١‏ 


-إصغوا إلي يا إخوة! ابوكم مصاب بمرض خرف الشيخوخة وهو مرض 
ترز اعراضه بعد العقد السادس من العمر وتشتد خطورة التعرض له بزيادة 
العمر فيمن متازون باستعداد ورائي له ولا فهناك أناس يتازون بوعي وذكاء 
أقوى من ذوي الأربعين وهم في التسعين من عمرهم. كما تلعب صعوبة الحياة 
والضغوط الموجهة الى أعصاب الإنسان ونفسه دوراً فى زيادة احتّال التعرض 
له. وهنالك عوامل أخرى تؤدي الى بروز هذا المرض على اعتباره عرضاً 


ينض 


ثانوياً ومنها: الجلطة الدماغية والقلبية, والأمراض الضمنية مثئل مرض السكر 
وضغط الدم و... وفي مثل هذه الظروف يتبلور مرض خرف السيخوخة قبل 
سن الشيخوخة. أما سبب إصابة أبيكم بهذا المرض فهذا ما لم يتضح لي بشكل 
دقيق فقد تعذر على العلماء حتى الآن تحديد السبب الحصري لذلك ولكن 
يمكننا القول بأن سببه العام هو ضيق العروق الدماغية مما يسبب اختلالاً في 
عملية القروية الدماغية بالدم ويؤدي تلقائياً الى تعرضه للوهن والتصلب 
وزيادة تجاعيده. وهذا ما حدث بالنسبة للسيد مقدم. لم تتوصل مساعي العلماء 
وأبحائهم الرامية الى إسداء الخدمة لأمثاله لنتيجة مثمرة مائة بالمائة ولكننا 
لي ا 0 
العالم ميزانيات ضخمة للأبحاث الجارية حول هذا المرض. وما يسعنى أن أقوم 
به للسيد مقدم اليا اهو يط حالتي سوء الظن والعدوانية وعتلان انعدام 
القركيز ووهن الذاكرة لديه وهي أمور تمحورت حوهاء هواجسكم فى الواقع. 

إنكم ترغيون أن يستعيد هدوءه وشهيته الطبيعية في تناول الطعام وَأن 
يحجم عن إيذاء نفسه والآخرين لا سها أمكم. أي أن يحفظ شخصيته بين 
أعضاء الأسرة وامجتمع حتى المقدور. وهذا ما يسعنى تحقيقه بالفعل. أما إعادة 
وضع دماغه المتعرض للصدمة لما كان عليه في الأربعين من عمره فهذا ما لا 
تست النا فى الوق الراعن علق أنحتدي إليه.ى المبتقيل إن شاء اله. 

قالت كبرى بنتي السيد «مقدم» بأسلوب ينم عن شعورها بالرضا: 

- أجل يا دكتور, إننا لا نتوقع منك أن تحقق لنا معجزة فالطاعن في السن 
لن يستعيد شبابه أبداً. يكفينا أن يتخلى عن انفعاله وفظاظته وعن إساءة الظن 
بالحيطين به وقّتعه بنوم وشهية طبيعيين. 

تساءل ابنه الأصغر قائلاً: 

- بامكاننا يا دكتور أن نطلب له أي دواء من الخارج. إن كان ذلك ينفعه 
برأيك. فلا مانع لدينا. 

-لاايا عزيزيء لم بصنع الى الآن في العالم بأسره أي دواء محدد يلعب دوراً 


يلض 


حاسماً ومؤكداً في علاج حالة أبيكم. لا يخق أن بعض الأدوية المصنعة في 
الخارج قتاز بفاعلية أكبر من مثيلاتها من صنع الداخل. ولكنه بمستوى ضئيل 
جداً لا يستحق إهدار كل هذه الأموال ها. لأنه ملزم بتعاطيها باستمرار مما 
يثقل كاهلكم بدفع مبالغة طائلة لهذه الأدوية وهي كما ذكرت ليست ذات 
فاعلية تذكر. 

دار الموضوع الثاني حول غط استهلاكه للأدوية. تقرر تقديم الوصفة إليه 
باعتبارها أدوية للقلب أو مضادة للكلسترول أو لارتفاع ضغط الدم أو أي 
ذواء ار هوي اذوه الأعمنات» يكف أن تفولوا له: إنك مصاب بارتفاع حاد 
في ضغط الدم وعليك تعاطي هذه الأدوية باستمرار درءاً للخطر ليتعاطاها 
ببساطة. ويكون لزاماً عليكم بالطبع أن تشرفوا على نمط تناوله ها. وسيكون 
في غنى عن تلك القطرات الأولى. 

ولضبط وضعه بشكل دائم يستلزم أن ألقاه مرة شهرياً. ولكم أن تطرحوا 
على هاتفيا في الفترة ما بين مواعيد الزيارات اي استفسار وان تتشاوروا معي 
عند يروز أيه مشكلة طارقة: 


كنت قد قدمت طم الايضاحات الكافية في إطار معلوماتهم ومستواهم 
الغلمعي: 
0 لي أنهم جميعاً نالوا قسطأً من الشعور بالرضا إلا (الحاجة) حيث انسابت 
دموعها من جاني عينيها لتشق طريقها على محياها المليء بالتجاعيد. كانت 
تحدق في وجهي وهي تسرح في أفكارها البعيدة عن هذا المكان. كانت 
الوحيدة التي تفكر بمصير السيد مقدم من صمي القلب ولسان حاها يقول: 
أنظروا الى أين وصل الدهر بهذا الرجل العظيم؛ الوقورء المتدين والجليل 
والرشيد! ما ألذ الحياة التي قضياها لسنين متادية الى جانب بعض. شعرت تلك 
الزوجة الحنون خلاها بأنه نعم الملاذ والمرتكز الرصين. أما الأبناء فرغم 
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أساهم على أبيهم فإنهم بعد الاستّاع الى إيضاحاتي في تلك اللحظات شعروا 
كأن عبئاً ثقيلاً قد انزاح عن كاهلهم مما بئهم الإحساس بالراحة والبهجة. ربما 
كانوا يقولون في نفوسهم: 

الحمد لله. قد انتبت قضية أبينا وارتاح بالنا إزاءه. 

م تنعم الزوجة العجوز بمثل هذه الأحاسيس فقد كان قبلة آماها 
وطموحها. إنها تعلم علم اليقين أن ما تتمتع به من مكانة ووجاهة إنما يعود 
لشخصية زوجها. وأنه لا يمكنها أن تعول على حبة الأبناء ورعايتهم لها., 
فالزوج -خلافاً للأبناء الذين يحفظون في ذاكرتهم بكل خدمة صغيرة وكبيرة 
أدوها لها يحنو على أمهم أداء لواجبه الالمي تجاهها ومودة لطا لا منّاً يشوب 
سد ول تنك قد كدير احبانا .و لكيه مامه رد لما تقدية يا بدني ذلك 
وإن تضاءل قدره. لثقته بأنه قدم ها كل ما بوسعه. 

قلت: 

- يا خالة. صحيح أن مثل هذا الخدث قد وقع. وأذعن أنه ألم ومع هذا 
احمدي الله واشكريه فالسيد مقدم ما زال حياً تستظلون أنت وأسرتك بظله 
القاكم. ولكم أن تفخروا به وتعتزوا بوجوده الى جانبكم.ء وإن افتقد هذا الوجود 
قا من فابليانه السائقة: 

انصرفت أسرة السيد مقدم وصار جميع أعضائها يطبقون تعلماتي بدقة. 
كنت أشهد خلال حمس سنوات احتفاظ السيد مقدم لحسن الحظ بنسبة عالية 
من فاعليته وقد توقفت المسيرة الاستفحالية لمرضه. كانت زوجته وعضده 
القديم لا تقركه وحيداً للحظة واحدة. والأبناء أيضاً يدون واجباتهم إزاءه 
على خير وجه. ولكن الزوجة الرؤوف بلغت في رغابقنا اروجها درجة أثارت 
اعجاب الجميع. 

على أية حال لن أنسى أبداً تعابير ذلك الوجه الذابل المدمع. المعبرة عن 
متغين الؤافاءا كانت «وسه نر هنا طاي ذكرها وتنا كات حية لتقفرا هذه 
لكا 


-أعاني يا دكتور من عادة سيئة. 

-هل يمكنك أن توضحي لي تفاصيل أكثر حوها؟ 

كانت السيدة تعاني من صعوبة في التحدث عن أفكارها. أطرقت قليلاً ثم 
رفعت رأسها بعد أن تمتمت ببضع كلمات وقالت: 

- نشب الخلاف بيني وبين زوجي عدة مرات الى الآن بسبب هذا الموضوع 
وقد راجعتك لعلني.. لعلني.. أقلع عن هذه العادة المشينة. 

-أية عادة يا سيد الموقرة؟ 

عادت تتململ كأنها تخجل من التفوه بأكثر من ذلك. كان علي أن أعينها.. 
الأولى أن أسلك اسلوب صياغة المقدمات.. 

-هل زرتيني بمفردك؟ 

دلا زوجي في غرفة الانتظار. 

طيبء لماذا لم يدخل معك؟ 

أنا طلبت منه. 

وهل يحيط علباً بمعاناتك؟ 

أخل, هو ذاته ألم على أن أراجعك. ينتظرني في خارج الغرفة. وابنتي معه. 


املق 


كم لا من العمر؟ 

داسك شنوؤات. 

وهنا اميا 

- نغمة. 

يا له مه اسم جميلء أكان اختيارك أو اختيار زوجك؟ 

- بل كلانا. 

اخبريني كم يبلغ من العمر زوجك وما هي مهنته؟ 

-(7*) عاماً إنه استاذ فى الجامعة. يحرز شهادة الدكتوراه فى الكيمياء وهو 
رجل طيب. إنه في مستبن اللبيةاسفا إلا فا كان التحملى الى الان فين ذا 
الذي يرضى بروجة بمتلى؟ ١‏ 

سيدق, الحياة تتذبذب بين إقبال وإدبار. ومن واجب الزوجين أن يكونا 
مسقت عل ويتعاضدا في جميع هذه الحالات. لا شك أنك تتسمين 
بخصائص حميدة كثيرة جعلته مهنا بالحياة الى جانبك. 

- هو الآخر يقول أنك زوجة طيبة. لا نعافى من مشكلة سوى هذا 
الموضوع. 

-هل لك أن تفصحي عنه لأحلله؟ 

-لا أعلم إن كان يمكن اصلاح الوضع أم لا؟ هل بوسعك أن تأخذ بيدي أم 
أنك تنوي أن تجلس وتسدد لي النصح مثل الآخرين؟ صدقني يا دكتور, أعاني 
من غثيان لكثرة ما سمعته من نصائح الحيطين بي. 

قلت ضاحكاً 

- لا يا سيدتي الكريمة. الأولى أن تتولى الجدات مهمة النصح أما نحن 
الأطباء. فواجبنا يقتضي معالجة المرضى. كما أنك في عمر يخولك أن تميزي بين 


الحسن والقبيح. المهمة الوحيدة التي نتولاها أثناء المشاورة هي توجيه 
المراجعين للاستهداء الى الطريق الصحيح. وبالطبع يكون ذلك بعد اجتياز 
مراحل العلاج. أي أننا تقبل على الغلاج.أولاً ثم المشاورة. ومع ذلك تتباين 
مناهجنا العلاجية وطريقة الاستئناف فى الظروف المختلفة. 

كانت سيدة في السابعة والعشرين من عمرها, تحظى بشهادة جامعية.. تتم 
بمظهرها باتزان وسلوكها يتلاءم مع عمرها وطبقتها الأسرية. لم أهتد الى 
مشكلتنا وكان آزاما غل” أن أخفف أكازشن ذلك مد وطأة العنيء التتفسن 
الذي نتعرض له. ْ ْ 

-لا داعي للحرج. قد يشق عليك الافصاح عن بعض الأمور لأنك لم يسبق 
لك أن تشهدي مثلها ولكنها تبدو لنا طبيعية, أذهاننا وأسماعنا قد ألفتها لكثرة 
تعاطينا معها. على سبيل المثال. قد يجلس طبيبان الى مائدة الطعام فيتحادثان 
حول أوضاع مريضها المشترك فيتطرق أحدهما الى فاعلية أمعائه في طرح 
الفضلات والآخر الى وضع تقيحاته المتعفنة و.... فيواصلان تناول طعامههما دون 
أن تنغص عليهما هذه الأحاديث التى يتسبب التطرق اليها في إصابة الاشخاص 
العاديين بالتقيؤ وترغمهم على الكف.عن تناول الطعام: إذا. لا داعي للخرس. 

ألقت على السيدة نظرة خاصة وعلت شفتيها ابتسامة ذات معنى ثم صممت 
على أن نفاتحني في موضوعهاء فقالت: 

انق اعتدت يا دكتور عل شرفة أسياء خاضة ن' الخلات أو المبيعات 
اكول حاص لأنها ليست كميئة أبدا وانني لا استهدف من فعلتي تحقيق نفع 
مادي. ثم أنني ألقيها عادة في سلة المهملات أو أعيدها الى حيث كانت أحيانا. 
أتعرض لوسوسة ترغمني للقيام بهذا العمل. ويهيمن علي ضغط نفسي حاد 
حتى أنني لا أفكر في تلك اللحظات بعاقبة الأمر أبداً. أتقدم نحو الشيء وأفعل 
ما لا يجب أن أفعله. وبعدئذ أنال هدوءاً خاصاً يعم كياني. فيخفت توتري 
وأنجو من تلك الحالة. أعود اذكر يا دكتور بأن تلك الأشياء لا تعتمر كينة قط. 


.م 


فقد عرق 006 اوكككياد أو علبة مناديل حريرية و.. لا يدفعني هذه 
المبادرات سوى ما يصيبني من توتر ووسواس حتى إن أقدمت احياناً على 
التشال أشياء كمينة. وفى مثل هذه الحالات أعيدها دون شك فى اليوم التالي 
وخلسة الى نحلها.. إن هذه القضية تعرضني لمشاكل كثيرة يا دكتور. 

كان الكبرياء 0 على السيدة «راد». حاولت أن ُتنع عن اليكاء. كانت 
تضبط نظامها العصبي بقوة ولكنها لم توفق الى التغطية على ما تعانيه من ألم 
وَعَدَات: اقصتاحها عن فعاطا أضانيا جل هديك وكاق يتزكن عل * أن أعين 
الها هدوءها. 

كلك ا 
لفو وح والقع مها لتاق كرت لذ كدر باحر شونا اودكا لقم ده بن وتيا 
الكثيرون. ستتائلين الى الشفاء وتنجين من هذا المأزق بإذن الله. ولتستعيدي 
ثقتك بنفسك وتتبينى أن هذه الحالة مرض لا يرتبط بالطبقة الاجتاعية التى 
يكبن الننا اللضانوى سامرة عليك سافيل نا بلاللدنا يد العف هر 
وقد تكونين سمعتيه بنفسك: 

قبل فترة قصيرة أل القبض على أحد مشاهير ممثلي هاليوود بتهمة السرقة 
من المبيعات. الصدفة لعبت دورها حين ارتكب فعلته أمام الكاميرات الخفية 
لاحدئ المبيعات فالتقطت له إبان إقدامه على تلك المبادرة قلأ واضحاً ينه 
جميع القنوات التلفزيونية في العالم. تصوري فظاعة الموقف! تمثل مشهور أحرز 
ثرو طلائلة إسافة ال تشاحه الباقو يعوو مقن فلنويياعة ددري المسعانة 
وتطلفط له الكاميزاث فليا أوو تسمه هل شلمين ما معي ذلك؟ وهل ينين 
مثل هذا ا حدث الى شيء سوى المرض؟ فهل ياترى كان يعاني من فاقة ليعجز 
عن دفع كُن ما سرقه من الملبوسات؟ لا تهمنى بقية الحكاية ولكننى تطرقت 
لامع قيانك: لست الوتعيدة الى قا فاون هذا المزطن» وأن الك سيق 
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فعردت بقسط من راحة البال. سياغها هذا« المتال: كاعا كانت قن اطلعت 
على النبأ ولكنها م تعرف تفاصيله. 

ماذا على أن أفعل يا دكتور؟ سأصاب بالجنون. لحسن الحظ لم أتعرض 
لمواقف حساسة جراء ذلك. ولكن ما العمل؟ والى أين سينتهبي مصيري؟ م 
يتنبه أحد الى الموضوع الى الآنء فزوجي انسان في غاية المروءة ولم ينبس 
بكلمة واحدة أمام أسرته. ولكنني أشعر بالخجل ازاءه. أهملت جميع أعمالي 
وشؤون حياتى إثر هذه ا حالة. صرت أعجز عن العناية بابنتى. قبل عدة أيام 
حضيرنا مأدبة. كانت ابنتي قد وضعت لعبة صغيرة في جييها وجاءت به الى 
الاو اما عل للقيو اء كحك ل أن اها هاا سك الف قف 
والسرقة مبادرة قبيحة للغاية. وبعد ذلك اختليث بنفسى وأجهشت باليكاء 
عق الضياع وان أمك يو حاط الوسع كان أسيوا بالا حى ا ا وقد لات 
ال« الكنه هنا رع ها تال ل المادية يو عدره ا كا فى نسي الساعر 
يقول: 

اقيم عن حدلق ونا كله عار عليك إن فعلت عظيم 

أفلتت الزمام وهي تتحدث عما جرى بينها وبين ابنتها فاهبمرت دموعها. 
كانت قد شعرت أن مكانها آمن وأنني أدركها. ترويت لدقائق حتى تستعيد 
قدودها م اطليت من زوجها الاثقيام الينا: كانت | يطتاجا عانواقية وفنظليت 
الزوج نجرد التعرف عليه. كان كما وصفته رجلاً في غاية المروءة. وقد التفثّ أنا 
نفسي لذلك, اضافة الى ثقافته الواسعة وشخصيته المثيرة للاحترام والاجلال. 

بعد ذلك طلبت من السيدة «راد» الذهاب الى غرفة «الاختبار» لاجراء ما 
يلزم. هكذا انتبت الجلسة في ذلك اليوم. 


0 


تم اعداد نتيجة الاختبارات والفحوصات النفسية للسيدة «راد» حتى 
الجلسة الثانية وقد أشارت جميعها الى اختلال اضطرابي حاد. الوسواس 
والاكتئاب. 

كام مر نينا هومن السترقة) وهومن لاذلا الانقعا ليه 

يتم تعريف هذا المرض بأنه: عجز متواصل عن مقاومة محفزات سرقة 
بعض الأشياء غير ذات فائدة سواء على صعيد الاستهلاك الشخصى أو القيمة 
لمالية. ثم تلق المسروقات في سلة المهملات أو تعاد خلسة الى محلها أو يتم 
اخفاؤها في مكان مجهول. 

يشعر المريض قبل المبادرة بتوتر متزايد واثناءها بشعور بالخلاص أو اللذة. 
لا يقدم المريض على السرقة للتعبير عن الغضب أو الحقد. كما لا يكون 
لخستلالان الشخصة دور قا ايها 

في مثل هذه الحالات وإن كانت السرقة تتم في ظروف يستبعد تعرضهم 
للسجن جراءها إلا أن هؤلاء المرضى يتناسون امكانية تورطهم خلاها. إنهم 
ربما يتعرضون للاضطراب والشعور بالإثم بعد الفراغ من مبادراتهم إلا أنهم لا 
يقغرون. القن او النفوي قاطن من هذه المواقت هو اركاب الشرقة ل 
اوه البو مائق وكزانها فون عامل تع هن امرض 

يؤكد علم الاجتاع على أن أقل من 0 / من الأشخاص المتعرضين للسجن 
جراء السرقة من المبيعات مصابون بهذا المرض. ومع ذلك تودع هذه القضايا 
في سجل الكتان نظراً لفبحها والخنجل من الافصاح عن حقيقة هذا المرض. إنهم 
يحجمون عن مراجعة الأطباء لأنهم لا يحسبون هذه الحالة مرضاأً يترتب 
عليهم مراجعة الأطباء للعلاج منه. إنها حالة مرضية تسود لدى النساء أكثر 
من الرجال. 


وعند تقصي جذور هذا المرض لا بد أن نقول: حددت للمرض أسباب 
مختلفة يعزوها امحللون النفسانيون الى نشأة المريض. فأمور مثل ولادة الطفل 
دون رغية ابويه. حرمانه من الاهتام والعناية. والام ومعاناة المريض في 
مرحلة الطفولة تلعب دوراً فاعلاً في تبلور هذه الحالة. وتشير أبحاث علم 
الأحياء الى وجود علاقة بين الأمراض العقلية والتتخلف العقلي من جهة 
وجنون السرقة من جهة أخرى. فقد تصاحب هذا المرض أعراض 
الأضطرابات العقلية الموضعية. أحيائاً إلا أن:وجوه اختلالاث فق الافترازات 
الدماغية والوسائط الكيميائية أمر تم التثبت منه. ١‏ 

نظيو لذى فو لاه المتشى أعرافن الاكتان» الوسيواس الاميظ اب 
والشعور بالإثم الى جانب تعرضهم للمشاكل على صعيد علاقاتهم مع 
الاعري 

التنبه لأعراض المرض أمر مطلوب بحد ذاته ولكن لا يؤدي تلقائياً الى 
الخضوع للعلاج إلا لدى عدد قليل من المرضى. 

أما عن منهج العلاج فإنني أقو ل أن العلاج النفسي العقائدي أئبت جدارة 
عالية في هذا السياق ولكن النجاح منوط بدوافع المريض ومدى تعاونه مع 
الطبيب. فامجموعة التي تشعر أكثر من غيرها بالاثم والخجل يتم علاجها على 
اا ا 7 كنا 
يلعب العلاج السلوكي, والانكفاء التدريجي لفاعلية الحفزات, والاشراط بإثارة 
النفور وأخيراً مزيج من هذه المناهج دوراً في غاية الفاعلية على هذا الصعيد. 
ومن الضروري أيضاً العمل على زيادة ثقة المريض بنفسه خلال مراحل 
العلاج. 

تقتضي ضرورة اتباع منهج العلاج بالأدوية للتغلب على الاكتئاب 
وأعراض الوسواس وكذلك الاضطراب. 

بعد الاتفاق مع السيدة «راد» وزوجهاء استأنفت علاج الزوجة بمزج العلاج 


يان 


بالأدو ية مع العلاج السلوكي والعلاج النفسي العقائدي. وقد مر شهران على 
بدء علاجها بإشراف من السيد «راد» نفسه. وإن كانت الزوجة هي ذاتها تتمتع 
بدوافع قوية للعلاج. إنهما يحسنان التعاون في هذا المضمار وينفذان التعليات 
بجذافيرها وقد حققا نتائج رائعة, ولكنني أخبرتها أن العلاج سيستغرق ما 
يناهز عاماً من عمر الزمن. 

أرى أن السيدة «راد» يمكنها وبسهولة أن تقول لابنتها من هنا فصاعداً أن 
حمل الاشياء ووسائل اللعب دون استئذان اصحابها عمل قبيح جدا جدا. 


كن 


على قدر العزائم تبلى السرائر 


«انيتا» شابة يعتبرها أي رجل في مثل عمرها. فتاة جليلة القدر, لبيبة 
العقل؛ تنتمي الى أسرة طيبة وجبهة على الصعيد الأخلاق والدراسي ومرفهة 
على الصعيد المالمي. كانت الفتاة شابة في الثالثة والعشرين من عمرها تتسم 
بالجاذبية والطابع الاجتاعي الى حد ما. تمكنثٌ من حل مشكلتها خلال عدة 
جلسات زارتنى فيها فتخلصت من براثن الاكتئاب الكبير الذي كانت تعاني 
كدرينوة كاده التوقف ا القت فا عر ريه قينا كترود رامذ ويا د 
التغلب على انشغالاتها الفكرية. وفي الجلسة الأخيرة لاحظت وأنا انتظرها 
مدقي الوامل كبام بأنكار دي وازادة رانبهة نا نيك فود 2 
طليت منى تحديد موعد جديد ها. 

طيرا با كوو ا نيه أن ده وعمريطرا لجان اي 

بولق ره ا لقيو ١‏ فلك 

معاي اله ل ونا 

1 

-و1؟ 

-في الحقيقة, هنالك أمر يشغلنى ولابد لي ان أعثر على جوابه عاجلاً. 

-هل طرأ أمر جديد؟ 1 

- أجل ولا. أجل. لأن هنالك وقائع حدئت نوا ولا لأن أصل الموضوع 


لحك 


اخل مساو سد امد طوية: 


مكفاء اطلى من سكرصوق أن رد لك مؤعدا ين الموراضية اميق 
تحديدها للأسبوع القادم. 


شكراً لك. 


-استودعك الله. 
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السلام عليك يا دكتور. 

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا انسة «سبهري». 

اراح المعلدرق ونا ا تقلت ليان 

- أبداً. يسرني أن أقدم العون لك. 

كانت تتمتع بمعنويات لا بأس بها. بل كانت في ذلك اليوم مسرورة مبتهجة, 
فاذا هو ياترى الأمر الطارئ الذي طلبت عقد جلسة عاجلة لأجله؟ 

أنا في خدمتك يا آنسة. 

- شكراً يا دكتور. لا أعلم من أين أبدأ الحديث. تقدم لخنطبتي منذ سنتين 
شاب يكبرني بعامين تقريبا وهو من خريجي الهندسة المعمارية. اتفقت اسرتاتا 
حول زواجنا ولكدن أخاق أعبانا فط تنكين امن اتد كناب فق غايه الطيية: 
وقدااعية أهل يسا تو ابو اءءيدورها شيا أرما يتين متو أفكارى 
سوى عقائده الخاصة به. أفكر دوماً لعلني أخطأت في الموافقة على الزواج 
منه. 

2 عقائد تعنين؟ 

- لقد انهى دراسته منذ عام يا دكتور ولكنه لم يقدم اطروحته بهدف تأخير 
التحاقه بخدمة العلم. صمم على عقد اتفاق شراكة مع أحد أقاربه وهو ثري 
جداً على أمل أن يبدأ معه عملاً يدر بأرباح طائلة بحسب قوله. إنه يرغب في 


للك 


استئناف عمل يبني به مستقبله خلال عامين على أكبر تقدير. يقول أن الفرصة, 
ويقصد عودة قريبه الري من الخارج. فرصة كمينة وخارقة يتعين استنارها. 

فلكتناه: 

طريف أمره. يرغب في بناء مستقبله خلال عامين. لابد أنه سيبني 
مستقبله على أفضل وجه ممكن يوْمّن له ثراء لا يبارئ ! 

يا دكتور. قريبه الغري. قدم توأ من الخارج مصطحباً معه عدة مليارات 
تومان. كأنه ينوي استئارها هنا. يقول أنه لا يثق بأحد سوى أمير وهذا يقول 
أمير أن الحظ قد طرق بابه. 

حسناً جداً يا انسة «سبهري». حتى الآن لم أر إشكالية في الموضوع. 
الرجلان ينويان العمل معاً. فأي شيء في هذا الموضوع مقلق؟. 

لقد مر عام كامل وأمير ما يزال معلقاً كلما اقترح عملاً رفضه شريكه 
المستقبل بحجة أو أخرى. في مطلع عودته قال يريد العمل في مشاريع عمرانية 
لأنها تدر بأرباح كبرى ثم أنها من اختصاص أمير. ولكن بعد عدة حالات تم 
تدارسها والتقدم فبها حتى مرحلة دفع من الأرض بعد التعاقد حوطاء انسحب 
متذرعاً بدليل ما. يقول: مشاريع البناء لم عدن أرياضاً كافية فالأولى أن 
نفكر في افتتاح مطعم. ولكن أمير يا دكتور, لا خبرة لديه في إدارة المطاعم. 
وهلم جرًا يتقدم كل يوم باقتراح جديد. وأمير ألجم لسانه ويذعن له في جمبع 
أقاويله. ثم أنه لا يتابع أياً منها حتى النهاية. إن الزمان يدركنا يا دكتور دون 
أن ننتفع منهء لا أعرف الى أي مصير سيؤول أمرنا؟ وهذا ما يقلقني ويثير 
اعصابي بشدة. 

قبل أيام ناقشت أميراً حول هذا الموضوع وانتهى الأمر بتخاصمنا. 

-هل يكننى أن ألقاه؟ 

- أجل. لقد اقترح علي هو ذاته أن أتشاور مع طبيبي حول موضوع 
أعصابي. إنه يقول: لا داعي لقلقك. إنني أعلم ما أفعل. إنها فرصة استثنائية 


دض 


يتحتم على ان لا أهدرها. 
حسناً جداً. أطلى منه رجاء أن يرافقك فى الجلسة القادمة. 
5 مانع لدي. ساق م 


الجلسة التالية: 

مظهر أمير كان يوحي بأنه شاب خجول وحسن الخلق. يمكن ايلاء الثقة 
به. وإمارات حسن المعشر والحنان بادية عليه أيضاً ومع هذا بدا لي أنه انسان 
متقاعس يفتقد الحخبرة الى حد بعيد. إنه كما وصفته من زمرة الشباب السذج 
الذين يطمحون الى تنفيذ مشاريع قرن كامل خلال ليلة واحدة. 

دمن بواعت شرورى أن لفاك يا أمين: 

وأنا كذلك يا دكتور. 

لقد تحدثنا أنا و «انيتا» عنك قليلاً. وبما أنني لآ استطيم أن ابد رأبي 
بعد الاستاع الى وجهات نظر جانب واحد. كان لزاماً علي أن ألقاك لتتحدث 
الي عن أفكارك ومشاريعك. 

نالآ أعلم عق أ امور قوت اليك رايا 

-عن نفس القضايا التى تخاصمتا حوطا. عن الأمور التى قد تتسبب ف إفناء 
المشاريع المتعلقة بزواجكنا. ش , 

التفتت «آنيتا» الى أمير وقالت: 

- إصغ الي يا أمير. لقد تحدئت الى الدكتور عن عملك مع السيد (م). وأنه 
أهدر عاماً كاملاً من حياتنا حتى الآن. إن مشكلتي الحقيقية معك تكمن في أنني 
معلقة لا أعلم في الوقت الراهن ماذا تنوي أن تفعل ومتى ستستأنف عملك؟ 

التفت إلى ' أمير ضاحكاً وقال: 

- ولكنني أعلم ما أفعل! إلا أن الأمر يقتضي أن أتدارس الأوضاع سلفاً 


إنلضن 


لاستأئف عملاً ناجحاً ومبدثياً. لا أعلم الغيب لأجيب في الحال على ذلك. 

كان يتحتم على الحيلولة دون تحول الجلسة الى حوار ثنائي. لذا أمسكت 
بحبل الحديث, قائلا: 

- دعونا نتفق على إطار الجلسة أولاً لتتحدد لنا القضايا التى نود الحديث 
بشأنها لننمكن من التوصل الى نتيجة دقيقة. فالحديث المتناثر لا يصلح أمراً 
وإن استمر لعشر ساعات. 

تعلبان أن زواج أي فتاة وفتى يتطلب في الوهلة الأولى رغبتها في الزواج 
من بعض. ومن ثم موافقة أسرة الجانبين على الزواج وقد توفر لكماكلا 
القرط لسن أشقد. 

أما الشرط الثالث فهو أن يتمتع الفتى بظروف نفسية وكذلك مهنية 
واقتضادية مئاسية لنوض خيزة الحياة المشتركة. وعن زواجكا أرى أنكنا 
مؤهلان معنوياً للزواج. الفتاة هي الأخرى لابد أن تتمتع ببعض الخنصائص 
القي تسم «آنيتا» بها جميعاً. أما التفاصيل الأخرى من قبيل: الاتزان النفسي, 
الخصائص الأخلاقية وما إليها فيبدو أنه تم القحص بها قاماً قبل اعلان كلتا 
الأسرتين با لها من خبرات عن موافقته. الأمر الوحيد الذي ينبغي 
تداريتة مز اسكداد امير مينيا وافتضادياً لبده الحناة الروجية هل تروافقائق 
الرأي؟. 

كلاهما كان يوافقني الرأي. 

حسناً جداً الآن لابد لي أن أحيط علاً بخطتك المهنية ‏ الاقتصادية يا 
مهندس وعن الموعد الذي ستتأهب فيه للزواج. 

تعجلت «آنيتا» بالجواب. فقالت: 

- لقد اتفقنا حول هذا الموضوع يا دكتور ووافقت أسرتانا على ذلك. حددنا 
شهر ايلول (سبتمبر) لعقد القران على أن يتم الزفاف بعد فراغ أمير من خدمة 
العلم أي بعد سنتين تقريباً ولكن مع الأوضاع المستجدة لا أعلم ماذا 


يلض 


سيحدث؟ 

أتوافقها يا أمير؟ 

- أجل يا دكتور: ولكثى لا أريد أن أهدر هذه الفرصة: لقد اتفقنا على هذه 
الأمور قبل أن يطرأ هذا الحدث. الوضع تغير قليلاً. إنها توافقني الرأي بأنه في 
والنا :أن فشارش العدل: الداسكارمين لاتيقق يأ حل غبري» إلى إن تيضم 
عل باه تعى وحواق باقاذ حطوة ونيد يمه أخرى فإن الام سيكلئق 
مائة عام لأحقق الثراء لنفسي. وقد لا أوفق لمثل هذا أبداً ١‏ 

كان لحنه الطفولي في الكلام يوحي بأنه صبي في الثالثة عشرة من عمره. 
ص لا كالصبيان القدامى الذين اعتادوا التفكير ملياً والتعاطي بعقلانية أكبر 
مع الأمور. فأمثال هؤلاء الصبيان كثيرون حاليا يفتقدون النضج ويتظاهرون 
عامة: مخاولون دوماً نيل كل شيء دون مشقة وحسبون الأبوين خدما يتحتم 
علبهما منحهم كل ما بحوزتهما من أموال وممتلكات. 

لفرد هياجه وحماسه تعذر علي أن أقول له: «عزيزيء لقد نأيت عن 
الواقة أببانا قد ينيك مرح انكارة جرال القنهابا الاقادية عل 
أساس متداع فارغ. فأي ثري هذا يغامر بوضع رأس ماله تحت تصرف شاب 
ساذج يفتقد الخبرة الكافية؟ إن كان ثرياً حقاً فلا بد أنه نال ثروته لقتعه بقدر 
مشهود من الذكاء والوعي الاقتصادي. إن من يتخبط في تفكيره ويغامر دون 
وق لذ بعر اللثزاء معى : لو افتوكنا أنه اتناف علا فانة له يشيمك فيد 
باعتبارك شريكاً له. سيلق متاعب جميع الأعبال على عاتقك ثم يتخلى عنك 
ويصرفك عن خدمته او يسمح لك بمواصلة العمل معه بمرتب عادي. كثير من 
أمثال هؤلاء يخدعون الآخرين بوعود جوفاء ثم ينصرفون الى أعاهم كأن 
شيئاً لم يكن. لا يخق أن هنالك من يأخذ بيد الضعفاء ويرغب في إسداء أية 
خدمة إللهم ولكنهم قلة قليلة لا يعقل أن يغامر الانسان بمصيره على أمل هذه 
الفئة. لا يستبعد أن يكون الخادعون من الأشخاص المقربين لنا. بل تتبلور مثل 


"1 


هذه القضايا بين الأقارب والمعارف أكثر من غيرهم. فالغريب لا يأمل خيراً فى 
الغريب بل تتبلور الثقة عادة بين الأهل والأقارب فيستغل الانتهازيون مثل 
هذه الثقة للأسف. في الكثير من الأوقات. لك أن تزور شتى المحاكم في مختلف 
أرجاء المديتة لتعرف إن البلايا والرزايا المتعلقة بأكثرية السجلات أنزها 
المعارف ببعضهم لا الغرباء». 

لم يكن بوسعي التحدث اليه مباشرة وبأسلوب منطق لعلمي أنه لن يصدق 
كلامي. كان حماسه قد بلغ قته مما اضطرني لاتباع اسلوب آخر. كان يتحتم 
على «آنيتا» التجلد معي للوصول الى النتيجة المتوخاة. وها أن تعرض أميراً 
هذه الطريقة الى اختبار عظير. كنت قد نويت أن أصيب عصفورين بحجارة 
واحدة. أن أجري اختبار الواقعية لأمير لأحدد إن كان أساساً إنساناً واقعياً أم 
لا. صحيح أنه كان منغمساً في الخيالات والأوهام إلا أن سلوكه قد يعزى الى 
حماس الشباب وفقدان الخبرة. فلو حاولت توجيهه ضمن إطار منطق يذعن 
له فإنه إما أن يوفق بحسب الخطة فعندئذ يدرك أن كل مشروع يقتضى تنفيذه 
وفق خطة دقيقة وأن يواصل عمله على مر اللحظات بأساليب مبدئية وواقعية 
حتى يحقق الغاية المنشودة. 

زإن ل يوق لذلك فلا ضير لأنه ل يفقد سيا ها امل سيعتزف فوته 
وينصرف لمواصلة حياته بعقلانية ومنطقية. أما إذا لم يعتبر من خطئه وأصر 
على هفواته أو أل تبعات فشله على الآخرين فإنه سيفشل فى اختبار الواقعية 
وتدرك «آنيتا» بذلك أنه ليس رجلاً جديراً بالحياة الزوجية والأولى لها أن 
تتركة لأ هامة وا عتلاية تسرف ال حا نا يعدا عن هذه المفات. 

دشا ايها المهندس. انني أرجو «اآنيتا» أن تحتفظ بهدوئها وأن تتروى 
وتتجلد قليلاً فقد تكون عودة السيد (م) من الخارج وعزمه على إسهامك في 
اعماله فرصة استثنائية يتعين أن نتجنب إهدارهاء ولكن يا عزيزي. قطار 
الزمان سيفوتك بسرعته البالغة. لم تقدم أطر وحتك بعد ىا لم تؤد خدمة العلم. 


ان 


أبقيت «اآنيتا» معلقة. لابد أن تحدد موعداً ثابتاً لبدء هذه الشراكة. إذهب إلى 
الرجل وحدئه بشفافية وبتفاصيل تامة عن مشاكلك. وبما أن فرصتك ستقارب 
على الانتهاء. أطلب منه أن يتخذ قراره النهائي خلال هذه الفترة. فعليه أن 
ينطلق من تقطة ما إن كان صادقاً في نيته. ثم لا تستند الى علاقة القرابة بل 
وثق عملك منذ بدايته بعقد اتفاق دقيق ورسمي. يتعهد الجانبان بالالتزام به. 
فإن تمت كل هذه المراحل بسلام وخير. عندئذ يمكنك أن تتوقع تحقق ذلك 
المستقبل الزاهر الذي تحلم به وآن تعد زوجتك به ايضا. 

وإن لم يتيسر لك تحقيق الخطوط العريضة التى رسمتها لمستقبلك في أفكارك 
فل فون فتك سيت يزه ذوى أن تعر عور نما فقا دفحة كلك أن تنود 
الىى خططك السابقة. 

تقبل كلاهما هذا الاقتراح. الأمر الوحيد الذي لم نتفق عليه بعد هو المدة 
التى يحددها أمير للسيد (م). اقترح أمير نفسه: 

اق يا دكتور أربعة أشهر أخرى لالتحاق بخدمة العلم, ربما تكون هذه 
الفغزة مهلة كافية بالتفيبة له 

لم توافقه «آنيتا» الرأي, فقالت: 

أن انا هذه طريلة عدا اعدوتا هق الآن اكتو قي بيسن مانا عيعا. 

أما أنا فقد وافقت على اقتراحه. إن الاحتال الضعيف فى إمكانية كون هذه 
اللوومة نو سنا شط لوي ,ارد كان مقو دايا ترف مومه 
الاخيرة لاستئارها. فأقل من أربعة أشهر تعتبر فترة حدودة لا يمكن خلاها 
وضع خطة مناسبة. ثم أنه كان اقتراح أمير نفسه ويتحتم علينا الاذعان له 
لنسد بوجهه أبواب التذرع بحجج واهية فيا لو اصطدم بواقع اتقض على صدرح 
احلامه. 

على أية حال اتفقنا على فترة الأربعة أشهر وإن لم يرق الاتفاق للآنسة 
«سبهري» فقد ودعتني عند ترك العيادة بشيء من الانزعاج. ولكن لا بهم.. 


لضن 


سوف تفهم الغرض والغاية مستقبلاً. 


الجلسة التالية: 


بعد شهرين زارتنى الآنسة «سبهري» ودار بيننا حوار قصير استوحيت منه 
أنجما يتابعان الموضوح بلهفة دون أن يثمر ذلك الى تلك اللحظة. طلبت منها 
الاحتفاظ بهدوئها فقد كان علينا القروي شهرين آخرين. 

حدثينى يا آنسة سبهري, هل أعد أمير أطروحته؟ تعلمين أنه يتعذر عليه 
الالتحاق بخدمة العلم قبل أن يقدم أطروحته. 

ا نف رو عاك الماع كيار 

-إِذا لا تغفلا عن الموعد المحدد لالتحاقه بالخدمة. 


لكان دكن ان أضسماة 


الجلسة التالية: 

اتقضت أربعة أشهر تقريباً على اتفاقنا وكذلك اتفاق المهندس أمير مع 
السيد (م). 

طيب يا أعزائي, ما هي الأخبار التى تحملانها اليُ؟ 

قالت أثيعا بلنحن المنتضر: ١‏ 

-ى) توقعت أن يا دكتورء اهدو ري سر الخو غيداً. مدت مىء 
ابدا. 
التفت الى أمير مندهشاً وقلت: 


1 ينفذ وعده؟ 


ينض 


الستن. هذا التعبير يا دكتورء ولكنني لم أرتض العمل الذي أخذه بنظر 
الاعتبار. لقد اقترح عملاً ما ولكنه لم يكن ذاك العمل الذي يأخذ بالألباب. 

م 

اقترح عل مرتبا لم يرقني. 

م أفهم. 

اجابت «انيتأ» قائلة: 

- في نهاية المطاف اقترح غليه يا ذكتوز متشووعاً لشعة واحندة: أي أن 
يشرف أمير على بناء دور سياحية في الحافظات الثمالية إشرافاً متواصلاً 
فيستقر في تلك المناطق على مر الأيام مقابل راتب شهري. 

قلت متيو را 

- ولكن هذا ما لا يسمى «شراكة». ألم يكن الاتفاق حول شراكة؟ 

قالت انيتا: 

- أجل. ولكنه ذهب الى القول بأن أميراً لا متلك أية خبرة مهنية والأولى 
أن يكون تعاونها في المشروع الاول على هذا النحو على أن يكرس له حصة 
معينة في المشاريع التالية. 

طيب» كم هو المرتب المقترم؟ 

قالت ضاحكة: 

دعنا من هذا يا دكتور. 

قلر لأمير: 

- وأنت ألم ترض بذلك؟ 

- لا بالطبع؛ هو يستدل على ذلك بأنني مهندس أنهيت دراستي توا وأن 
الراتب ال لمخصص لأمثالي متدني عادة. يعتقد أن هذا المشروع يعتبر في الواقع 
بمثابة دورة تعليمية بالنسبة إي. ولكن كل ششيء سيتحسن على نحو ملحوظ في 
المشاريع اللاحقة و... 
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ومع هذا لم أوافق على هذه الشروط فقد كان اتفاقنا منذ البداية حول 
الشراكة. 

دَوَما فى بتاك المسشقيل اذا 

جنا ب د امه ١‏ 

- وهل قدمت نفسك؟ 

ع أخل واسعاسف الاتكاراك ايها 

طيب فليكن الخير فيا وقع إن شاء الله. تضمنت هذه الأحداث خبرة 
طيبة بالنسبة لك وأنت على أعتاب ولوج الجتمع. 

استثمرت «أنيتا» الفرصة المواتية لتوجه عتابها لأمير. فقالت: 

قل لديا دكتور أن يستشيرنى من هنا فضاعداً حول مبادراته فقد ثبت له 
أنني أنه لضان كار مي 1 

- يتحتم على الزوجين بالطبع أن يتشاورا مع بعض دوماً حول القضايا 
الختلفة, أما أنك تتفهمين القضايا أفضل منه فهذا ما لا يصح التفوه به ولا 
اوغازة. فالضذافة:والعلاقات الاوجية شيا التويسين عموماً تحت ستقف 
واد يتعين أن ل حول الى “خلقة ملاكمة عضر فيا أحن الزوحين دون 
الآخر. فأصل موضوع الزواج يدور حول الانسانية. حول التنازل والتضحية 
والتوعية والتأثير المتبادل. فلنقل أن تفكيرك كان أصوب من تفكيره في هذه 
القضية ولكن ميادزة أمين غقدها تبه للنطته واعترافه رزلك ويخ ترعاتة 
الواهية, مبادرة تستحق التقدير والاحترام. 

شم وجهت كلامي الى المهندس وقلت: 

-طيب يا أمير, ما هو البرنا المستقبلي الذي قررته لنفسك حالياً؟ 

وهب لي بي شقة ثبت صك عقارها باسمي ومن المقرر أن يهدنا أبو آنيتا 
بمستلزمات البيت. ستلتحق آنيتا بدورة في الحاسبات وتنتسب بعد ذلك الى 
مركة أغيد مدقا أنها العمل :قينا آنا آنا فسأتولى بعد اتهام خدمة العلم 


لحف 


مهمة تقسيم قطعة أرض لنا في إحدى الحافظات الشمالية الى قسمين وبناء 
دارين فيهاء سأكتسب من خلال هذا المشروع خبرة مهنية إضافة الى ما 
سأحققه من دخل لا بأس به. وسوف نستأتف أنا وأبي بعد ذلك مشاريع البناء 
نا لدق كلكا مق راس مال ستخدد مشار بعنا ها ينائ بحن المقفامرة الستطور 
وفيا دون أن قسن الشيكا لك مفو ادفاو مات الفقييية: فده 
وضعنا أنا وآنيتا هذه الخطة بالتعاون معاً ولا أعلم إن كنا أصبنا أو أخطأنا 
فيها. 

الفنااضائية التا كيد إن كذى موليك نين اتخطيط لكنا والرعة 
لحياتكما لما كان بوسعي أن أضع خطة أفضل من خطتكبا. 

قاطعت آنيتا حديثنا كعادتها وعاجلتنا بالقول: 

- هنالك طريق آخر فيه الخير الكثير فما لو تَكنا من سلوكه. 

اق طريق؟ 

- ربما وفقنا أن نسافر معاً الى خارج البلاد لمواصلة دراستنا. فلو مهد لنا 
نهدا ابيز حقيها لذ عالة. 

كنا كرو صيفة وهل ددا البلة؟ 

- في الحقيقة. أبي يعمل مع النرويجيين وقد واعدوه على تقديم العون لنا إن 
رغب في ايفادنا الى هناك. إننا لا نعاني من ازمة مالية يا دكتور وكل ما نحتاجه 
07 ع الك الدهول والعو نات الأولية فى السنة الأولى من إقامتنا هناك.. 
وقد قدموا لنا وعوداً موافلة, ْ 

قلت مازحاً: 

- إنها فكرة حسنة جداً ولكن احترزا الانجاد. فقد سمعت ان الظلام يسود 
جميع أنحاء البلاد في عدة أشهر من السنة فلا أمل في حلول النهار خلاها. 

الاباس: فالتسافنا بالمدامفة: بون علينا حمل هذ الظروف: 

- لا ضير. ستسافران وتواصلان دراستكماء المهم أن يكون سلوككنا مبدئياً 


حون 


وعقلانياً 
ودعاني وانصرفا. لم ينته أمير بعد من خدمة العلم. ما يسرني في أمرهما هو 
توافق الزوجين الشابين وتفامهما وأنهما يقضيان حياة سارة. 

وفي هذه الفرصة أوجه حديقي الى آلاف الشباب وهم في اعداي ولوج 
الجتمع ولا بد لهم من التفكير بعقلانية في شؤون الحياة سواء أكانوا مقبلين على 
الزواج أم لا: 

عرق 

في سياق التطور الاقتصادي لا تطمحوا أبداً لاجتياز طريق قرن كامل 
خلال ليلة واحدة. كونوا على ثقة أن مثل هذا الأمر إن كان بمكناً الكثيرون 
من نالوا خبرة وذكاء أكبر منكم كانوا سيسارعون إليه قبلكم. 

إن الطريق الوحيد لنيل النجاح في الحياة هو بذل الجهد وفق خطة يي 
توضع بعد المشاورة مع أخصائيين في العلوم السلوكية. أخصائيين أثبتوا 
جدارتهم قبل ذلك وأيقنوا أنه لاحل وسط بين هاتين الطريقتين فببذل الجهود 
وتحمل الصعاب يتيسر لكم تحقيق هدفكم. لا تشغلوا افشكم بوعود 
الآخرين. فلا أحد يحنو عليكم أكثر من أنفسكم. فلا تكبلوا طاقاتكم 
توسا وس كن عدي قله أحن فى خلال مندين: اذا ارفرا عن ناد 
لعي بدو يهو اشاايت غير مشروعة. فإن كنتم تتسمون ببعد الهمة. انتقوا من 
الأهداف عظامها واسعوا لتحقيقها ببذل المساعي وإن لم تتسموا ببعد الهمة فلا 
تنغمسوا في أحلام بعيدة لا طائل لها وارتضوا بأهداف بسيطة وبحياة عادية, 
فعلى قدر العزائم تبلى السرائر. 


نصيبنا من الحياة 


ابني يا دكتور عاص متمرد. لا يذاكر دروسه؛ يسيء المخلق ولا يولي 
0 0 أدنى احترام. أعيى من الصباح وحتى المساء لإدارة شؤون 
حياتهم ولكن جميع أتعابي لا تثمر نتيجة طيبة. إنه يزداد عناداً وصلفاً يوماً بعد 
يوم. لم أعد أعرف ماذا علي أن أفعله! أحاطت به شلة من الأصدقاء يلقنونه ما 
لط لفسال لفل فز بح الآن مق المدوسة عد مزات لازتياد دور السينا 
أو التفزه معهم. مدير المدرسة ومعاونوه وسائر م فبها يشعرون بالتذمر 
ناعم افكرت أن أزاعفك لاسعيدى الشبيل الما ينيقق أن أله من اجراءا: 
- أرجو المعذرة يا سيد «رحيمي». كم تبلغ من العمر : 
-(07) عاماً يا دكتور. 
-وزوجتك؟ 
-(/4) عاماً 
- وكم هم أبناؤك؟ 
- ثلاثة. ابنتي البكر (؟؟) عاماً. وهي طالبة جامعية في فرع «الادارة». 
والثاني هو على. في السادسة عشرة والثالث «حسين» في الثالئة عشرة من 
عمره. 
- وهل تعاني من صعاب في التعامل مع البقية؟ 
-لا؛ ليس بهذا الحد. ولكن صعابنا مع على بلغت حداً متفاقاً. 


رض 


- وكيف يسلك مع سائر أعضاء الأسرة؟ هل يعنف معهم ويؤذيهم؟ 

-لا. ليس كثيراً إلا أنه مثلاً إذا طلبت منه أمه أن يذاكر دروسه يتشاجر 
معها هي الأخرى. إنني بعيد عن أجواء البيت ولكنني اضطررت مراراً أن أترك 
عملى وأتتبعه فوجدته يعاشر أصدقاء عو اشوياة إلا انه يتنكر لذلك عندما 
اراحية كار با نكري كردن كرا افق 2 كعد ادر اك مل هر فك قدا رد 
المال وم يعقرف بذلك قط. 

ما هى مهنتك يا سيد «رحيمى»؟ 

لقن 9 احدى الدوائن االمكوسية م أدير تاتنين من أسدافاق غيل 
لنا. وهذا أخرج من البيت صباحاً ولا أعود إليه إلا في وقت متأخر من اللبل. 
كل هذه الجهود أبذها ذو أن شين عل اقاق. لفن تدى مسعوةة الدرامي 
كأ اق جد كين الحتر كال الحقمة كت | للشدييه اند اياف مر 7 

- وكيف هي العلاقات الأسرية بينكم؟ هل يتمتع بقية أعضائها فيا بينهم 
وكذلك معك بعلاقات طيبة؟ 

- أجل يا دكتور اننا لا نعاني من أية مشكلة. همنا الوحيد هو علىي. 

- حسناً يا سيد رحيمي. تفتضى الضضرورة أن ألق علياً في الجلسة القادمة 

مع احتفاظك بحق تحديد موعدها. 

- الا مكنق أن الخد عنك 'تحليات ثمرة حول قنظ سسلوكى مه دون 
م _ 

- لاء يلزمنى أن ألقاه فنسبة عالية من إمكانية تشخيص الحالات في علم 
النفس والطب النفسبي مناطة بلقاء المريض و تمحيص وضعه عن كثب. 

- ذا لا مانع لدي. سأرافقه في الجلسة التالية. 


١ 
وق ون‎ 


الجلسة الثانية: 


نض 


لقيت علياً فوجدته مراهقاً خجولاً. إنطوائياً وقليل الكلام. لا يتمتع من 
المقة بالنشين الا تشحوئ متدن حذا كنا فى ضيك طويل القامة مما يديد 
مظهره نحافة. طلبت من أبيه أن يترك الغرفة. ثم التفت إليه وقلت: 

- طيب يا على! هل تعرف لماذا طلبت لقاءك؟ 

لا يا دكتور. 

0 

نا 

- ألم يتحدث إليك أبوك عن الموضوع؟ 

ل 

عند مواجهة الناشئة ينبغي اعتاد الصراحة التامة معهم والافصاح طم عما 
امكن من الحقائق لاجتذاءهم وكسب تقتهم بالمعالم. إن هذه الفئة تحسن التعاون 
والتجاوب مع الآخرين بالنظر لقتعهم بضمير في منتهى النزاهة. وفي حالة تطبع 
الأسرة بالانسجام اللازم يترشح عن مساعينا معهم نتائج ممتازة. إذاء يقرتب 
علي أن أكسب ثقته أولاً. الناشئة يرغبون أن يتحدثوا بصراحة وان يكلمهم 
الآخرون بضراخة أيضاً إنهم يرون من المقدمات لهم حسبونها دليلاً على 
انحياز المعالم للكبار. ينبغي إزالة هذه الفكرة عن عقله. 

هكذا فطن علي الى أنني أنوي تقديم العون له وأ: نني سأذعن لصحة ما ينطق 
به من كلام منطق. 


قلت له: 
- نارني أبوك يا علي قبل عدة أيام, وأعرب لي عن تسذمره من عدم 
انصياعك 1 الكبار ومن تقهقرك الدراسي. قال أبوك: م متاعبنا 


إبداء اد 1ط اي بلقاء الجن ل دون 00 وهذا 
طلبت لقاءك. لا أخني عليك أنني لا أنحاز لأي منكنا ولكنني أطلب الحقيقة 


كين 


وسأذعن ها إن أخبرتني أنت بها أو حتى طفل في الثامنة من عمره فأبني رأعي 
بحسبهاء وسيكون هذا الرأي صائباً من وجهة النظر العلمية. ستوفق في حياتك 
متى ما تمسكت بها وبتوجبهاتي اليك. هل ترتضي منهجي في العمل؟ 

ساند على كلامي دون ترو. لم يكن فيه ما يتطابق مع وصف أبيه له. بدا لي 
انه فتى مطيع منقاد. 

إذاً. اسمح أن أبدأ بطرح استفساراق. هل أنت مستعد؟ 

-اجل يا دكتور. 

-هل نؤيد صحة كلام أبيك أساساً؟ 

- أي كلام؟ 

رحت أتكلم معه بلحن أكثر دفئاً تجنياً من إحساسه بالملل وليشعر 
بالارتياح إزاء أجواء الجلسة: 

انك لا تذاكر دروسك وتعاشر أصدقاء غير أسوياء. لا تنصاع لكلام الكبار 
وتكثر من الجدل والنقاش مع أبيك. 

- لا يا دكتور. الأمر ليس هكذا. 

عالوك اموق انك فاك عن هرات عل بحرقة القوه فن: اليك يفيل 
هذا صحيح؟. ْ 

قال بخجل: 

- أجلء إنه خصص لي مرتباً أسبوعياً لا يكفيني يا دكتور حتى لدفع أجرة 
مواصلاتي وأنا أتنقل بين المدرسة والبيت. لأن التنقل بينهما يكلفني أجرة 
عدي مركن كل كت كل أخار. بذلف عيبي لا إمكانة لذى إرياد: 
مرتبك. فاضطررت لمثل هذا الأمر. ْ 

- ألا يزيد مرتبك إن شعر بانصياعك لكلامه؟ 

ايا دكتون قاحة مطاله الأساسية كاهو أساشا أن ل لي ننه المال. 


ماذا تقصد ب «منأ»؟ 


لضن 


انه أناء وأحى: ا واجميع. 

- وكم هو المرتب الاسبوعي لأختك؟ 
لتستأجر سيارة تقلّها في الأيام الشتوية عند هطول الكلوج والأمطار الى 
الجامعة. إنه لا يكترث حتى بأمي. 

قد تتحدد إمكانيته المالية بهذا القدر! 

لاني ذكفون ل تتعددميذا القلاوة اسل قل عله عيضن )لبون 
تومان تضيبه من وراثة أبيه. كبا أنه يستلم مرتباً شهرياً عن عمله فى الدائرة 
إضافة الى دخل الحل. كا أن بيتنا ملك لنا. إنه يملك سيارة خاصة ولكننا لا 
تتنقل بها. إنه يحجم حتى عن شراء الملابس وعن دفع نفقات دراستنا أو حتى 
مصاريف البيت. العبارة التى تواجهنا كلا اعترضنا هى: لا أملك مالاً. 

-لا. حتى مع نفسه يسلك على ذات الوتيرة. 

ألا تسألونه ماذا تفعل بنقودك؟ 

أوليسن للتعل :اي ديفل؟ 

حقو ل أنه شع ف اللتكيا رة قف 

فلاذا لا يصرف النظر عنه؟ 

علا اعلو 

- حستاً جدأء من هم أصدقاؤك؟ ما هو رأبك بهم؟ 

-م يبد منهم شيء سيئ يغيظه. بل همه الوحيد أن لا أزاملهم. يقول دوماً 
«وما هي حاجتك أساساً للأصدقاء. اذهب الى مدرستك ثم عد الى الدار 
لتذاكر دروسك». 


يُفض 


دفول ابوك أنةاخصص نيزاية كبيرة للمعلمين الذين فوط اليس امن 
تدريسك! 

- ولكنك كنت سترسب ف العام الماضى لولا مساعدة هؤلاء المعلمين؟ 

- قلت له: لا تزعجني وسأذاكر دروسي بنفسي. فأنا في غنى عن هؤلاء 
المعلمين. إنني يا دكتور أهمل دروسي عناداً معه وإلا فانني أقكن من إحراز 
النجاح في امتحاناتي على خير وجه و... 

طالب القصة وعرضت.. لم يكن من السهولة انهاؤها ببساطة. فجذورها 
تسبر فى أغوار أبعد ما كانت تبدو لىي. 
واصطحبت الها أصدقاءك فى غفلة منه وقتم باعل خكية طروي قبا هل 
هذا صحيح ؟ 

- وماذا عساني أن أفعل عندما يحجم عن تزويدي بفتاح الدار؟ قد اضطر 
في بعض الأحيان لأنتظر في الزقاق ساعتين من الزمن ريما يسعفني أحدهم 
بعودته الى الدار فيفتح الباب. كا أننى لم اصطحب زملائ الى البيت. كنت 
أجلسن مم أخدهم عند باب الدارسعنع الى الموسيق: 

- ياترىء إن عقدت جلسة مع أمك واختك. فهل تؤكدان صدق كلامك؟ 

دأجل: انه] :مسنتاءتان مثل من سلوكه: 


1 
20 


الجلسة الثالثة: 

زارني السيد حمودي مع زوجته وعلي وابنته «حبوبة». كنت قد استمعت 
الى حديث السيد محمودي وعلى الى حد ما فرجوتهما أن يجلسا في غرفة 
الانتظار. ثم قدمت ايضاحات عامة وموجزة حول ما سمعته للأم والبنت 


يض 


وطلبت منها الاعراب عن عه حول تلك الأحاديث. 

ثم قلت: 

أرغب أن استطلع رأيكما يا سيدق! فهل يعود السبب الى عدم تفهم السيد 
حمودي لهذا الشاب اليافع؟ أم أن الذنب ذنب علىي؟ أم ربما كليها؟ 

]كذووو الؤداعة من السيدة ررمي افا كا روس زد اا 
3 : . 

قالت الأم: 

الحق مع على يا دكتور. فأبوه رجل سيئ الأخلاق. يطالبنا أن نكون 
جميعاً تبعاً لتعلماته غير المنطقية وإلا فإنه يحرمنا مما نسد به نفقاتنا من المال. 
أقول له لا تحطم شخصية ابنك أمام أصدقائه. لا تسئ الى سمعته عند الأقارب. 
وإن أفصحنا أمام الحيطين بنا عن استيائنا من سلوكه بأدنى عبارة فإنه يعاقبنا 
بالامتناع عن دفع مصاريف البيت عناداً معنا. ولكنه يسيء لعلي أمام القاصي 
والداني ثم يلق اللوم في ذلك على أنا. كان المال وقود قلبه الخافق بين جنبيه. 
يخاف أن ينفق ينه خسية ان 0 قلبه وتزهق روحه. فشكلته الأساسية 
تكئن في إنفاق المال وما سواها أعذار لا غير. يختلقها لتكون ذريعة للاحجام 
عن الانفاق من ماله. يسمح لنفسه أن ينهال ضنرباً على علي. حتى على مرأى 
القرياء. 

زارني قبل فترة أخي المقهم في خارج البلاد للقاء الأهل والأقارب. في 
إحدى المآدب تطاول على علي بكل ما في جعبته من عبارات بذيئة ثم سدد 
اليه عدة صفعات. لماذا؟ لأن علياً قد بث همومه الى خاله وهو يجالسه. فارتأى 
أخي أن يتحدث قليلاً الى السيد محمودي حول هذا الموضوح. 

لم يسع أخي إلا أن يقول لعلي: لا تغزعج. سأبعث اليك بما يكفيك من النقود 
ولكن دع أباك وشأنه. ولكنه عصامي يا دكتور. لا يرتضي الاستعانة 
بالآخرين. ثم أن السيد محمودي يقيم الدنيا ولا يقعدها إن فطن الى أننا 58 


هف 


معونة مالية من شخص مثل أخي فيتهمنا بألف تهمة شنيعة و... 


02 


انا سك الحباقه فالمنة ان ادق را ف ب اضيد يي لضفا ان اعد 
الجانبين فانه يجنى نتائج تنأى بعيداً عن الحقيقة. إلا أنه سيذهب الى حكم 
يختلف كل الاختلاف عنه فيا لو استمع الى رأي الجانبين. 

دك مرارا أن تزورني بعض النساء ويذكرن لي قضايا عن أزواجهن 
تستوجب (إن صدقت) أن تقتاد الأزواج الى منصة الاعدام. أو بالعكس يحبك 
الأزواج مثل هذه الأكاذيب حول زوجاتهم ما تدفع الانسان العجول لادانة 
الزوجة دون تريث. ولكننا عند الاستاع الى الجانب الثاني نجد ان الوضع 
يختلف قاماً. وهذا أناشد الجميع وأؤكد عليهم بشدة أن يقطعوا على أنفسهم 
عهداً بأن يحجموا عن البثّ فى أية قضية بالنظر فى جانب واحد منهاء ففى تلك 
المالة :يقد كين يفش جليته عا كيه وتيدل فيه الناضى :والغذا كك وبدعن 
العموم في شخص واحد فيحكم بشأن المتهم في غيابه ثم يبعث الى المتهم ورقة 
ابلاغ حكنه. فهل هنالك من يعاضد مثل هذا النوع من الرأي؟ طيب. نحن 
نركن الى مثل هذا الحكم والقضاء مراراً ومراراً على مر النهار ونستهدي على 
هذا التحو ان امتنتتا هات شاطنة قير نطقي 

أذكر أن سيدة من معارفنا زارتني تستمد العون مني بعد أن شب بينها وبين 
زوجها خلاف حول موضوع ما. أوضحت لا أن القانون يمنع المحللين 
النفسانيين وأطباء النفس من تحليل الأصدقاء والأقارب وأنه يحظر علينا عقد 
مثل هذه الجلسات مع معارفنا والأشخاص المقربين إليناء فعلاقة القربى 
والصداقة تعرقل مسيرة العلاج. ولكنني سأبعثك الى شخص متمرس ليتدارس 

كانت السيدة قد اختارت معالجاً آخر غير الذي أوصيتها بمراجعته. وقد 


ين 


شأ التو أن يكوق نابا مينذةا عيرادقى عارسة ا حتكة: بوبحهها وجا 
عاجلاٌ غير سديد. 

بعد فترة من الزمن لقيت تلك السيدة فاستفسرت منها عم الى اليه 
مصيرهماء قالت لي مبتهجة: 

م أراجع صديقك. بل راجعت شخصاً آخر كان رشيداً لبيباً لحسن الحظ 
فأدرك جميع مشاكلي فرأى الحل في طلافي وأنقذني من شر ذلك الرجل اللعين. 

سألتها: 

وهل عقد جلسة مع زوجك!. 

ردت على: 

-لاء لم يكن بحاجة الى لقائه. إيضاحاتي كانت وافية اكت بها. 

غني عن الايضاح أن من يلق القاضي على انفراد يكسب القضية دوماً و... 


جات عاد 
د ماد 


تنبيت تدريجياً الى أن الاشكالية تكن في شخصية السيد رحيمي نفسه لا 
علي. وان كنت لا أبرئ ساحة الفتى مائة بالمائة, إلا أن أخطاءه تقرشح عن 
خطأ أبيه. وفطنت كذلك الى أن الأمر لا يقتصر على علي فجميع أعضاء 
الأسرة مستاؤون متذمرون من سلوك الأب. فلي الحق أن أتوقع منه أكثر مما 
أتوقع من مراهق في السادسة عشرة من عمره. 


ذاه عاد ماد 
تت 


الجلسة الرابعة: 
عقدت الجلسة الرابعة مع السيد رحيمي على انفراد. 
أقدم لك يا سيد رحيمي نتيجة تحليلي العام. كن واثقاً أنك ستحقق النتائج 
المرجوة إن نفذت توجيهاتي بدقة. 


الم 


بيناذا فر ان أفعل يفكيو ؟ 

0000 

-تفضل. أنا فى خدمتك. 

- فيم ترى سعادة الرجل يا سيد رحيمي؟ 

حدق فى وجهي هنيهة. صمته أوحى الي بتردده. كان لابد لي أن أوجه 
أفكاره. وهذا أردفت قائلاٌ 

-هل تكئن في الفوز بأبناء ناجحين في الحياة؟ وفي حيازة زوجة وفية ومتع 
الأسرة بالصحة النفسية والجسمية التامة. وبالدخل المنطق المألوف. وفى سيادة 
أجواء راخود يا لمنان والمنة والقوكه نك أعضاء السرة وانخراطهم ف علاقة 
سوية ومبدئية مع المجتمع و...؟. 

بالطبع يا دكتور! انها مطمح كل رجل. حياة مثالية تتحقق فيها كل 
الآمال. 

هل حققتها أنت؟ أم هل نجحت فى تحقيق 05٠‏ / منها؟. 

-لا؛ إننى لم أحظّ بواحدة من المائة منها. 

250 9 الأسعنا ارابك 

ل 5 

عغاول أن نفهم موضع خطئك. 

الذنب ليس ذنى يا دكتور. الاشكالية تكئن فى شخصية علىء إنه يختلف 
موسا الات لا عل ال التزاق أو الكت ” ْ 

و وكقةرقاينية عضا لاسر 

-إنهم طيبون. لا أغانى من مشكلة معهم. 

- وما هو موقفهم؟ ألا يعانون هم من صعاب في الحياة معك؟ 

-لا أعلم.. لم يفصحوا لي عن شيء من هذا حتى الآن. 

وهل أن امتناعهم عن الشكوى وتحليهم بالنبل واحترامهم لمطاليك دفعك 


ضض 


لتتصور أنهم يوافقونك الرأي؟ 

وهل حدثوك عن شيء في هذا المخصوص؟ 

لاء ليس على هذا النحو. ولكن هل تتوقع الشعور بالرضا إزاءك من فتأة 
مريضة تعاني من الام الروماتيزماء تضطر الى قطع المسافة بين البيت والجامعة 
للالتحاق بمحاضراتها فى الأيام الممطرة وهى تتنقل بين حافلة وأخرى لأنك لا 
تننها من المال ها كديا الاسشجان تعره هلها ال "متاك ؟ آم امتوهة مدق 
ماق كلحه متنا اموعيا ل سند لثقارة تفلم نين النحت والمتدرشة؟ أذ 
تفكر أنه يتعر ض للاحراج أمام أصدقائه. أنه قد يرغب في شراء ساندويشة 
كدق نيا يقد نان أو ناه تسر عدوزة إل وهو متاق لد مسي دان 
استضافه؟ الوضع كان يختلف فما لو كنتم فقراء. ولكنكم في وضع مالي لا بأس 
بد. 

داهن أنني لا أملك مالاً. بل أملك ولكنني أنفذ به مشاريع لضان 
مستقبلهم. شراء نصيبي من امحل استهدفت به ضمان مستقبلهم. أكدّ منذ العصر 
وحتى منتصف الليل فيه لا لشيء إلا لضمان مستقبلهم. إنني لا أنفق ريالاً 
واحدا منه لنفسى. 

د والكاى قط دقان ولا لاس تن ة افق باعل اسيك وغل الله 
أيضاً. تمتع بالحياة يا رجل.. إهنأ بمعيشتك. لم يكن ازاماً عليك أن تبتاع هذا 
امحل وتلقزم بخطة عشرة أعوام بشأنه. البيت ملك لكم.. تلكون سيارة.. تحظى 
شهريا بمرتب جيد. كنت تبتاع شقة بما ورثته من أبيك لتسد بايجارها نفقات 
أسرتك أو أن تبتاع حلاً آخر أصغر منه يرفدك بدخل يومي تمنحه لأسرتك. 
لقد نفر الجميع من سلوكك بهذه المنهجية رغم أنك تخطط في غفلة منهم 
لمستقبل أفضل هم. ولكتنهم لا يرغبون في مثل هذا المنهج لأنهم ينظرون الى 
مستقبلهم من خلال.ظروف حياتهم الراهنة.. دعني أسألك: هل ترى أنك 
ستحقق ما تصبو إليه بعد انتقضاء السنوات العشر؟ ألا يترككم علي حتى تلك 


يفال 


الأوان؟ ألا تغدو مخبوية غليلة أسيرة الفزائن عق ذلك الواقث؟ آلا مغل 
عنك زوجتك أو تقضي نحبها لا ساع الله لفرط أساها؟ والأهم من كل هذا 
هل ستقاوم أنت هذه الضغوط العصبية والنفسية ومردود التدخين المتواصل 
حتى عشرة أعوام أخرى دون أن تلاق حتفك؟ لا أمل لي فى ذلك و... 

على أية حال الأوضاع تأزمت بشدة وعليك الاصلاح فوراً. بالطبع سأبعد 
عنك فى الجلسات التالية خمسين بالمائة من التقصى وأوصد الأبواب بوجه 
الطعن في شخصيتك أمام أسرتك بالتحدث عن حسن نواياك وبعد نظرك في 
مجن العائلة ناعينا رك ابا خاء ولكع يك بعل القاء الوم حل عاطية ابامك: 
يعلم الله أن الحق الى جانبهم. ْ 

ذات يوم قال لي رجل قروي: منحت كل ما أملك إبان حياتى لأبناي. 
أخذت كل شيء بالحسبان واعطيته هم ليهنأوا ويلتذوا به. سواء قليلاً كان أم 
كثيراً وليحبوني ولا يتمنوا وفاتي. وها أنا أراني أمام رجل أحرز شهادتي 
بكالوريوس وخبرة مهنية طويلة و... 

نجحت خلال الجلسات اللاحقة في الاصلاح بينهم واتفقنا حول كثير من 
الأمور. تقرر أن يبيع السيد محمودي نصيبه من المحل. ويبلغ ثلثه. لأحد 
شركائه ويبتاع بثئمنه شقة يؤمن نفقات اسرته من دخل ايجارها ولينعم هو 
الآخن تقبط من :الرائة لعدء اطظراره العمل حى متحت الديل كانت 
الزوجة تشعر بالرضا وهي تتوقع قرب تحقق راحة بنيها دون أن تبالي بنفسها 
وتحسب لها حساباً على حدة. كرسنا الجلسات الأخيرة للخوض فى قضايا 
أخرى مثل مرتب كل من أعضاء الأسرة وحقوقهم المعنوية, مع التأكيد على 
عظم أهميتها مقارنة مع المزايا المادية. ومنها الاحترام المتبادل. حدود الحرية 
الطبيعية المفروض منحها لأعضاء الأسرة كل حسب عمره. 

وبعد مضى سنتين على تلك الأيام تواصل هذه الأسرة حياة مرضية. وقد 
نأل الل تممومى عن رار الفيقة را رديه كا بره من اقل كاله 


0 


أقلع عن تدخين السجائر وآلى أمره إلى وضع مريم بالنسبة له. 

حكايتي مع هذه الأسرة كانت أكثر تفصيلاً مما سردته عليكم, امتنعت عن 
ذكرها تنبا لاثارة مللكم: 

وأخيراً أقول: روي أن بخيلاً كان يكتغز مالاً وفيراً وجمع ذهباً وفضة. 
اهتدى ابنه الى محل المسكوكات وراح ينال منها وطره فيهنا بها بعد أن 
يستبدها بالحجر ولما نفد الذهب فطن الأب لفعلة ابنه فشق جيبه وهو يقول: 
ما هذه النكبة التى أنزلتها بأبيك يا ولدي؟!. 

فضحك الابن وقال: 

الذهب وسيلة للراحة يا والدي. أما للجمع والحصر فلا فرق بين الذهب 
اموه 


ايان 


حساب المفاجاة 


- زوجت يا دكتور, تقول: «إننئي أمقتك, الخار لط تسبيء الظن بي. له 
أريد الحياة معك. لا أطيق العيش معك من هنا فصاعدا». 


معذرة يأ سيد «رحماني» أتسمح 3 أن أطلع الى حد ما على محمريات 
حياتكما؟ 

بالطبع يأ دكتور. 

-كم تبلغ من العمر؟ 

مُانية واربعين عاما. 

- وزوجتك؟. 

-كانية وثلاتين عاماً 

-كم طفل لديكما؟. 

- إثنان. ابني في السابعة عشرة من عمره واسمه «علي» وابنتي في الثالثة 

عشرة وأسمها مارو 0 

-ما هي مهنتك؟ 

-لي فرن لصنع الطابوق. 

- وهل زوجتك تعمل خارج الدار؟ 


١‏ أى «تغمة». 


ضفن 





- بعمل ثابت, لا. إنها تعمل حالياً فى شركة لأخيها. 

مشا سن لماكتت الدراسية؟ 

0 

- وزوجتك؟ 

- تحرز شهادق بكالوريوس. إحداهما في اللغة الانمجليزية والأخرى في 
اهوت 

كنت استشف من وجهه الملفح بأنه رجل كادح صامد. قال أنه يحضر حل 
عمله بعد أداء صلاة الصبح ولا يعود الى الدار قبل الثامنة ليلاً. لم يكن أنيق 
الملبس. فرغم ّتعه. حسب قوله. بوضع مالي مرفه كان يبدو في مظهر 
الموانايل: الضف الفديق طن ودة "تسيو نا بين كل هيل المعلوياف: 
امشكلت الصورة المتقظعة تقريباً #:ظليت عه ان يواصل الحديك: 

قال: 

بدأنا حياتنا المشتركة منذ )1١(‏ عاماً. كانت انذاك فتاة لم يتجاوز عمرها 
السبعة عشر عاما تقريباء وكنت في السادسة او السابعة والعشرين واعمل منذ 
سنوات الى جانب أب في فرن الطابوق الذي كان يلكه. اخترت «شهلاء» من 
عائلة قنينة هذا 0 اختلاف طيقاننا اقتضنادياً كانوا أناشاً قوفاء تيلا 
يتجرعون شظف العيش, فأبوهم فراش في مصرف باحدى المحافظات. ولما 
تزوجنا أتيت بها الى طهران ووفرت لها عيشة رغيدة. لقد حازت شهادة 
الثانوية وهي زوجت ولما رأيت ولعها بالدراسة شجعتها لمواصلتها حتى نالت 
شهادقٍ بكالوريوس خلال عشرة أعوام الى جانب انخراطها في دورات فنية 
كثيرة في مجال: التجميل؛ التصوير و.... ولكنها تغيرت تدريجياً فنبذت الحجاب 
ولم تعد تعلق أهمية على مبادئها السابقة. 

انق :عد يفاك وسارق"بين ساء لا ترف الالتتانات للق ممق 
القاهن عندما تدعوهن الى بيتنا.ء فاجدهن نساء غير صالحات. لا ا تحمل هذه 


يفن 


القضايا.. ينشب النزاع بيننا بعد انصرافهن. كانت تأخذ علي كل مأخذ: فط 
الملابسء, تناول الطعام, الاستراحة وحتى مهنتي لم تسلم من لذعات انتقادها. م 
أدشر'وسعاً من أجلهاء حق يننا جلت مك عنازه .نانيها: انيت نا 
شيارة ولت كنناتنا المسعلفة ووى تدر وفع لا ذقفات نامض انقن 
تسديدها كاهلى. حتى غدت تلح بأنني أريد ان أعمل خارج الدار. لم أوافقها 
الرأي. إنها ليست بحاجة الى عمل فنحن في رفاه تام. كانت تقول: وهل 
احرزت شهادتي بكالوريوس لاحتفظ بها في الدار؟ ترى أن أعمال المغزل 
تعرض الانسان للمرض. على أية حال انتهبجت شتى وسائل الايذاء والازعاج 
حتى رضخت ا ووافقت على اشتغاها شرط أن ارتضي محل عملها. عثرت 
على عمل في شركة لايدير شؤونها أناس معتمدون. كانت تقول أن مرتبها 
مرضي وأرغب في العمل فيها. لم أوافق على عملها فتركت الدار وذهبت الى 
ست ايا م أرغمك عل النرول نه نيتنا وزال الضنيق ينها مكنذا 
وأطلت عملها وراخت يا ذكتور تفعل كلما لواها دون أن تحست ى أي 
حساب في الدار. ألبت أفكار الابناء ضدي وصاروا مثلها لا يكترئون ب أبداً. 

- وأي حدث ألجأك لمراجعتى بعد كل هذه السنوات؟ 

جالقسة يننا قبل أده ايام ا ور تركف الدار زاتفنيك ان بيت 
حي ل ل رفي في مواصلة الحياة الى جانبك. طلقني. لم تقتنع بالعودة 
الى الدار مهما ألححت عليها. لا أعلم ماذا أفعل. راجعتك لعلى استهدى السبيل. 

دوايخ الأطفال؟ ْ 

يوق ليا 

دلابذ أعم يشعرون بضيق ديد لاق أميع: اليس كذلك؟ 

دلا لين الى هذا الحذ. إنهم عل اتضال. يها ويوافقونها الرأي. أيضاً 

دالو سن القضية تندزر وهت تفاء سج سكن لافطا ومن عله 
اقتصادية متدنية للغاية. ووفرت طا كافة مستلزمات الحياة وانك وضعت جل 


ضفن 


دخلك في متناول يدهاء وأخذت بيدها للوصول الى مستويات دراسية 
واجتاعية واقتصادية راقية والتزمت معها بطيب المعشر. ولكنها رغم ثقتك بها 
تغدرك وتنوي تركك بعد الاستحواذ على كل شىء. هذا ما تريد ان تقوله؟ 

- أجل يا دكتور, تقريباً. ْ 

والأطفال ينوون الانضمام إليها. اليس كذلك؟ 

-إنها في اللتقيقة ل تطالب بالايتاء: 

تساءلت ف انقسى؛ وكيف يمكن أن لا ترغب في انضمام الأبناء الها وهما 
يفضلان أمهما على أبيهما؟. قلت: 

دول نشب المتجار بيتككا هذه المرة؟ 

- أقد تزوجث أختها قبل سئة أو سنتين رجلاً عديم الشخضية ولكته 
متعجرف يتكلف في سلوكه الى حد كبير. إن علاقة زوجتى بهذا الرجل حميمة 
دايع اننظ جديا تين :اليد ”كرا مس بع لشاخات ونباعالت ال .رد 
وزوجته ضيفين في دارنا قبل أيام. عند تناول العشاء اختارت زوجتي المقعد 
اجاور له بدلاً من أن تجلس الى جانبي. وراحت تصب العصير وتقدمه له بدلاً 
من أن مهال م عازف كه الأرام من شاول النطاء الأريكة القابلة لد 
واسترخت فى غط جلوسها امامه بما لا يليق وشان سيدة متزوجة. نشب 
القزاع بيننا بعد اتصترافها إثر احتججاجي على 'تصعرفاتها: قالث: «أنث مريض 
مصاب بالوسواس الفكري. لم أعد أطيق هذا الوضع». 

- وهل حدثت كل هذه الأمور على مرأى أخت زوجتك؟ وكيف لم تثرها 
هذه القكيايا؟ 

دغذاتها اذهلق نا دكتور ند أن العقة سف تلفت روفي را لا 
تصدقنى ولكننى لا أنطق إلا بالحقيقة. 

كلس كان قير أ إلا أنه لا يمكن الاعتاد عليه قاماً لاتخاذ الموقف المناسب. 
كان لابد لي أن ألق الزوجة وأن أجري للسيد رحماني نفسه الاختبارات 


لضن 


اليه 


فى الجلسة التالية كانت حصيلة الاختبارات جاهزة وقد أثبتت جميعها نوعاً 
طفيفاً من الإصابة باختلال البارانويا. وهو اختلال نفسي يتخذ إثره المريض 
مواقف خاطئة واراء خاصة يتعذر اقناعه بخطئها وضرورة تركها مهما بذلت 
المساعى لشدة مسكه بهأ. 

ويسمى هذا الاختلال فى أيامنا هذه «مرض الهذاء». والهذاء اعتقاد باطل 
ولكنه راسخ يتعذر كا قلنا تغييره. يصاب المريض في هذه الحالة بهذاء واضح 
إزاء قضية معينة. فى بعض الحالات يشدد المريض فى هذائه على خيانة الزوج 
ونسمى هذه الحالة المرضية (181010513212). وقد اطلقت عليه كذلك متلازمة 
«ساتدلو» المستوحاة من حكاية «اتللو»,. نوجزها بأن الزوج تلكه اعتقاد 
باطل حول خيانة زوجته ما حدا به الى قتلها ثم فطن لبطلان اعتقاده. 

وفي حالات أخرى تهيمن على المريض فكرة محاولة الآخرين للاضرار به 
فتقركز أفكاره كلها حول هذا الموضوع مما يئير شكوكه تجاه الناس جميعاً. 

وفي حالة ممائلة يتوهم المريض بأنه فقد جميع ممتلكاته وأنه يتخبط في 
أحضان الفقر والمأساة. فيناله الهم على أمواله المهدورة. كل هذه الأفكار تداهم 
المريض وهو لا يعاني من أية مشكلة على أي من تلك الأصعدة. وإن تعرض 
لسوء فيها فإنه لا يبلغ حداً هاما ومصيرياً. تشير الكتب أيضاً حول حالة 
خيانة الزوج أن حياة المريض وإن شهدت خيانة ما ولكنه لا يعبأ بها بل 
ينكب على ذكر براهين ومفروضات بعيدة كل البعد عن تلك الخنيانة. وهى 
أمور لم تحدث على أرض الواقع قط. أي أنه لم يتنبه الى الخيانة الحقيقية بل 
يعفاه باله الاق اخرى ل نكال اشقنه مملة: والنعو فو السبدال 
غشاوة الهذاء على بصيرة المريض حتى يعجز عن القييز بين الحقائق والأوهام. 


دض 


وفي ضرب آخر من هذا المرض يخيل الى المريض أن شخصية بارزة قد 
اشغف به حباً فتتخذ أفكاره دوماً مثل هذا الاتجاه, وقد أشرنا الى أغوذج من 
هذه الحالة فى قصة «النجم السيائي». 

على أية حال. اشارت اختبارات السيد «رحماني» الى وجود أعراض مثل 
هذه الحالة لديه. ولكنني لم أتناس هذه الحقيقة الحساسة وهي أن اتفال 
أفكار المرء إثر تشوش الحقائق الحيطة بحياته قد تلق به في متاهات الأوهام 
والخبالات: أي أناغائل المرطق وكا اذيك فد ركون :«اعفقة فانةاعن 
أرض الواقع ولكن نفس المريض تهوله وتضخمه. وهذا ما تحتم علي أخذه 
بنظر الاعتبار في حالة السيد «رحماني». كل هذه الأمو ر ستتم استبانة صحتها 
خلال جلستي مع زوجته: 

حسناً جداً يا سيد «رحماني». هل لي أن التتي زوجتك خلال جلسة ما؟ 

-لا أعلم. قد تحضر. ْ 

- بوسعك أن تقول لها: إنني راجعت طبيباً نفسانياً وتحدئت اليه عن جميع 
مشاكلي وآرائ وقد وجه لك الدعوة لزيارته وتقديم ايضاحاتك ليتمكن 
عندئذ من إبداء رأيه يدقة. ثم أخبرها بأنك ستذعن لرأي الطبيب مهما كان. 
متحفشض "ل اله تعد هذه الايشاحات: ل أطما مرعيق إقداء حيانعا 
الزوجية إن كانت تتمتع بالواقعية والرشاد. سوف تستعيد رغبتها في مواصلة 
الحياة معك عند التخلض: من :هذه المشاحنات ست قوطا: 

- وإن احجمت عن الحضور؟ 


1 ات 
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في الجلسة التالية حضرت السيدة رحماني كما توقعت. لم تبد لي أنها طائشة 


دين 


أو رعناء. ولكن اختلاف المستوى مشهود بينها وبين زوجها. كانت. كا 
استنتجت من حديث زوجهاء قد قضت العشرين سنة من حياته] الزوجية في 
حاولة دؤوبة للرق على الصعيد الاجتاعي والدراسي والاقتصادي. وقد نالت 
الخاح )1 دما قري اليك اوعد كير اوها السدية رخاو المتو ع ,سبه يلا 
أعرب عن حبه لها وشغفه بها بمنحها مزايا تفوق استحقاقها. ولم يحاول قط 
تحقيق شخصيته بالعمل على نيل الرقي الثقافي والاجتاعي والدراسي وبالتالي 
كنب اله الس ين تقو دوسا مام جطالك زرعس لكمو وده 
وارضائهاء ولم تكن زوجته من جانبها ذات روح متسامية لتستوعب كنه هذه 
التضحيات والتفاني. 

بلغ الأمر حداً لتحسب حياتها المشتركة حصيلة زواج جائر. لم أوافق 
الزوج رأيه حول تهور المرأة بل فطنت الى أنها امخرطت في حياة لم تألف 
طبيعتها وغط ترابط مكوناتها وعناصرها. لم تكن بالطبع حياة بعيدة عن جادة 
الضواب: ولكنها كانت عتافن اما مع ثقافة السيد راق فثلاً ارت 
المفاقشاك الاآبد بولوحية وك ةلك الفعية والفلسفية .ونا الها أمرا مالوزها للدوحة. 
36 لين لا بظييية اكنال أن تتبادل الآراء مع الآخرين عند اجتاعها معهم. 
سيان لديها ان كانوا نساء أو رجالاً. طاعنين في السن أو شباباً كما في التباحث 
علمياً حول قضايا تتعلق بالحاسوب وهو ما يدخل في صلب اختصاصها أو 
الكل ليان بالاضليزية, اللقة الى تمرر شسيادة البكالو ريوس فتياء وهداانا 
لا يروق للسيد رحمانى. كان لا يحبذ تحدث المرأة الى الرجال ويعتبره تهوراً 
منها وطيشاً. كان تحدثها عن أمور لا يفقهها يشعره بالنقص والحطة ويثير 
انعكاساته السلبية لأنه يرئ أنها تمسك بحبل الحديث حول مثل هذه المواضيع 
استهانة واستخفافاً به فيفسر حديثها بالا نجليزية أو مراسلاتها مهذه اللغة عبر 
البريد الالكتروني باعتبارها سلوكيات ذات مغزى خاص و... 

كانت هذه الأمور تدفعه لتهويلها وربطها مثلاً بشجار نشب بينه| قبل عدة 


عم 


أيام أو بابتسامات زوج أختها يوم أمس و.... فتحولت الى عاصفة عاتية تدك 
حياتها الزوجية فتحته لاتخاذ موقف حاد إزاء زوجته. 

من جهتها كان ينبغي للسيدة رحماني أن تسلك ببصيرة وتحجم عم يثير 
زوجها الى جانب الاستعانة بأطفاها لحث أبيهما نحو الرقي. وأن تكف عن 
مبادرات رعس متها كآن لاد .ا أن تنح مدل هذا الاسلوي فيا لو كانت 
متشكة انها لأننا ستكؤة التخصض الأكتر تطيررا بل سسييتها الطلزى: 
فجل عرّها وتبذلخها تركز في متعها بإمكانيات زوجها المالية. وهنا يتجلى بحث 


١-فى‏ حالة متع السيدة رحمانى بالتقوى والمعنويات الفياضة اضافة الى 
الثقافة والعلم والبصيرة مثلم| تحاول أن تصف نفسهاء كان يترتب علبها أن 
تثمن مساعي الزوج وتفهم مشاعره وتاخذ بيده للتاقلم والتوافق تدريجياً مع 
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الظروف الجديدة وتوجهه للتنبه لفقره الثقافى بلباقة تحفظ له كبرياءه تجنبا 

؟- وفي حالة كونها شخصاً عادياً يطمح الى الرفاه. عندئذ كان ازاماً عليها 
أن تسعى حثيثاً لئلا تجرح أحاسيسه لأنه كان بمثابة مصرف يدر عليها المال 
وانه على اقل تقدير يتحمل عبئا ماليا مضنيا جراء اسرافها في الانفاق دون اي 
احتجاج أو اعةراض. وانها بعد طلاقها ستعجز عن تأمين مثل هذه النفقات. 

إذاً في كلتا الحالتين كانت غير صائبة في سلوكها ويتحتم توجيهها في هذا 
السياق. 

القضية الثالثة التي كان يفترض علي أحدنا بنظر الاعتبار هي أن اسيل 
رحماني أكثر ذكاء من أن تغفل عن هذه الحقائق. انها كانت تدرك أن زوجها 
مغرم بها وأنه لن يتركها لمثل هذا السلوك بل كانت كلما ارتطمت مطالبها بجدار 
رفضه تحاول أن توحي له بمثئل هذه السلوكيات انها قد تطلب منه الطلاق 
فيرضخ الزوج المسكين بعد فقرة قصيرة لجميع مطالبها. هكذا اعتادت أن 


ء]ْ 


وناك لعو له ويا للناء عق كلف لفلف يكن الأطفال اذركر ا هيدا 
أن هذه الأحداث لا تتضمن ما يثير القلق والازعاج. 


عاد عاد عاب 
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كرت لسن للتعدث الى ايده راق 'استوتقك خلال الجسلسة 
الأول من صحة الاحال الثالث. وكان لزاماً على في الجلسة الثانية أن أوقظ 
أفكازها القوورة للقي أنه لسن نم المنتكة أن طفن الميا إلى لسيئة 
الرجال فثلة كبيرة من النساء وفي ذروة انغماسهن في تعجرفهن ومّتعهن بالطيمنة 
المتأتية من مثل هذه الطمأنينة الواهية واجهن انتفاض الزوج إزاء هذه 
الأوضاع ولجوءه الى «أخرى». وخلافاً لتوقعاتها تحسن «تلك الأخرى» فهم 
الزوجة لأنها قائلها في الجنس وتفطن لجميع خطط غريتها ودوافعها قبل 
مرحلة التجرؤ على الاقبال عليها وتنفيذهاء فتنقلب الأوضاع رأسهاً على 
عقب وعندئذ تحتار الزوجة وتغلب على امرها. 

وهذا ما قد يحدث للسيد رحماني لاسها وهو الشاب الثري الذي من شأنه 
أن يكسب اهتام وثقة الجنس المغاير. قلت للسيدة رحماني: 

واحيت خق الآنمنات الضيدات على قالع غيل ذات الأزيكه الي 
فلن اوعد كار يكرا كال امه وتقافة رسا ذا بولق ون ا له 
التخطيط مثلك. لكن الحقائق أثبتت زيغان توقعاتهن فعلى حين غرة ظهرت 
الغريمة التى انقضت على الفريسة في طرفة عين. لما تنبهت السيدة رحماني وهي 
ذأت الذكاء الختاذ الى خاييق مك تذكر هذا الوضوع :ريخت أوبجهها ال الطريق 
الصحيح. وكيف يمكنها َ هنم بنفسها وبأبنائها دون 3 تغيظ زوجها. ثم 
وجهت الدعوة للسيد رحماني وطليك قنه أن يزورنى بعد عدة أيام لعقد جلسة 


ثنائية. لم أكن بحاجة لتذكرى السيدة رحمانى يرغبتها فى كتان ما دار بيننا من 


تكن 


حديث أمام السيد رحماني لأنه نهجنا في العمل. إننا لا نتكشف عن ذلك 
للجانب الثاني سوى فى حالة اثبات إصابة احد الحانبين باختلاللات مرضية 
خطيرة. ولم تكن السيدة رحماني تعانى من مثئل هذه الاختلاللات. 

إنفردت فى الجلسة الأخيرة بالسيد رحماني. قال: 

بدأت خلال الأيام الماضية انتهج الطريقة التي أوصيتني بها يا دكتور, 
حيث زرت زوجتي حاملاً باقة من الزهور واصطحبتها معي الى دارنا. . هي 
الأخرى صارت تحسن سلوكها معي كثيراً 

نيت الطترر ا وى تلان الجنمة با دان يدور في خاطري من وصايا 
وذكرته بأنه لا ينبغي أن يكيل الاتهامات المشينة لزوجته لأنه كما قد أقر هو 
نفسه إثم عظيم و... ثم أرغمته في النهاية على حصر ساعات عمله والعمل على 


تزقية :سعواة: سواء عل ضعيد تظهرة أو عل الصعيد الفقاق» لتعريز فقته 
قيئه إزاع اعضاء اسرد 
قلته له ممازحاً: 


اجهدت نفسك لسنين متادية في طلب الرزق وانفاق الدخل, كأنك لم توفق 
الى النتيجة المنشودة وقد حان الأوان لتهتم بنفسك. فقد تجدى هذه الطريقة 


كيف اد 
انصاع الرجل لكلامي وعاهدني أن يبذل ما في وسعه للحفاظ على كيانه 


3 


هنا أرغب أن أوجه كلامي الى جميع الأشخاص الذين يقبلون على 
استئناف حيأة جد بدة: 

أغرا ي الكرام: 

ضعوا نصب أعينكم دوماً أن تنتقوا الزوج من ذات الطبقة الثقافية 


لدان 


والشريحة الاجتاعية فق غير هذه الحالة لا يكتب الاستمرار لتلك الحياة وان 
4# دواء وانهتا نكمت اننا شرف الكلكون بكرا داطارة 

من جهة أخرىء ينبغي عليكدا أيها الزوجان وفي حالة انسجامكنا على 
الصعيد الفكري والأسري أن تبذلا جهودكا للحفاظ على هذا الانسجام 
الأولي وعدم الاخلال به. لا يعني ذلك وقوف كل منكما حائلاً بوجه تقدم 
الآخر بل عدم التثبت في موقع متخلف عندما تحثون فيه الجانب الآخر للتقدم 
واكتساب الخبرات في الجالات الأخلاقية والثقافية والعلمية و... لا تسمحوا 
ظهون اكه بينكما. ىا يقتضى من جهة أخرى على أي منكما يواجه تفاني 
الآخر في سياق تهيد شتى السبل لتقدم زوجه. أن تثمنوا جهوده متجنبين 
تناسيها في خضم الأسكو اء المستجدة. تذكروا أنكم سحقتم بأقدامكم إبان التقدم 
الى الأمام الكثير من حقوقه. لا تفسحوا الجال للغرور أن بهيمن على نفوسكم 
فلكل امي واعيفان: عقر روا فى طمن الجانت'الآخر :ققد تتادن فجأة ف 
ذروة غروركم واعتزازكم بأنفسكم الى ما يسيء به لنفسه واليكم أيضاً أو قد 
تضطركم الحاجة اليه ثانية في موقف ممائل. فسيتخذ حينئذ موقفاً لا يتسم 
بالوداعة والانصياع. 

إذا لا تطهوا لطبيمة الآخرين واحسوا دوم جنات الفاجاة. 


لا 


الجندقية الهوائية 


كان «خدايار» قد عاهد صديقه «داريوش» كراراً أن يصحبه ذات مرة في 
جولة لصيد الطيور ولكن الفرصة ل تواته لتنفيذ وعده لسبب أو آخر. حتى 
حل موعده في عيد النيروز في تلك السنة. كان أبو «داريوش» قد ابتاع له 
بندقية هوائية منذ أمد طويل ولكن شريطة أن لا يستخدمها أبدأً فى داخل 
المدينة. ومعنى ذلك أن لا يفكر بالصيد إلا إبان زيارة القرية بالنظر لعدم توفر 
المكان الملائم لمثل هذا العمل او الشخص الذي مهدي هذا الفتى المدلل في هذا 
السياق. 

كانت القرية أفضل بيئة يحقق فيها الفتى رغبته لاسما وأن صديقه «خدايار» 
قد نشأ في أحضان الجبال والسهول. إنه يكنّ لداريوش حباً شديداً وتربطه به 
علاقة وثيقة. كل هذا يخول داريوش للالحاح عليه. كانا متقاربين في السن 
فعمر «خدايار» لم يتجاوز الثلائة عشر عاماً وكان داريوش في الثانية عشرة 
من عمره. إنه نجل المهندس «منفرد» وحفيد الحاج «حسين منفرد» المعروف فى 
تلك المنطقة باسم «حسين خان». 

قبل إجراء التعديلات في قانون الملكية وتوزيع ممتلكات الاقطاعيين 
(الخوانين) بين المزارعين, كان ل «حسين خان» اثنتا عشرة اقطاعية ورثها عن 
أسلاقة: لكنه نهدي مما للناش دهده" الأحداتك واحعنطا لأنثاته تسد 
بساتين وعقارات وزعها بينهم. كان «حسين خان» رجلاً ثريا لم تبق هذه 
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الوقائع بحوزته ثروة كبيرة ثم لم يرق له ان يشغل باله بجمع الأموال فقد كان 
مؤمناً مثقفاً. رزقه الله بابنتين زوجهما منذ أمد طويل ومنحههما نصييهها من 
أمواله ليشهد هناءهما بحياتهها وهو على قيد الحياة. 

كبا كان له ابن يصغرفما بعئه منذ سني المراهقة الى خارج البلاد دف 
تثقيفه. على حد زعمه. والابن «ايرج» كان خَلقاً وخُلقاً على شبه كبير مع أبيه 
وكأنه نسخة مستنسخة منه. حقق طموح الأب في المثابرة واكتساب العلم 
فتخرج بعد عدة أعوام مهندساً في صناعة النسيج وعاد الى ايران. كان الابن 
حصيلة عمر الرجل وقد عاد اليه حاملا شهادة اختصاص في محال يتمتع هو 
ذاته بخبرة يسيرة فيه فافتتح معملاً بسيطاً لصناعة الأقشة ثم منحه لابنه 


حياته مع زوجته لا يشغل باله بهم, فقد كان من القلة القليلة التي لم تكدر 
قضية تعديل قانون ملكية الأراضي صفو حياتهم علماً أن سكنة اقطاعياته م 
تسرهم هذه الوقائع كثيراً لأنهم كانوا يحسبون حسين خان أبأهم ويحبونه من 
صميم القلب لرافته هم وتواضعه وصلاحه. 

بعد فقرة من الزمن التحق حسين خان ببارئه فورث إيرج عنه رئاسة 
فقيرية وهو ما وال شابا: الا أنه اكدعن آنه تضوحه ومتادنه اللسافة 
هكذا حاز المكانة ذاتها في قلوب سكنة تلك القرى ونال بذلك حظه مسن 
ارشادهم وتوجيهههم. إلا أن انشغاله الزائد الى به أخيراً ليحدد رحلاته بزيارة 
قرية «حسين اباد» مركز تلك الضياع وكان له بها بستان يتقصى أوضاعه في 
بعض الأحيان. المبنى الجسميل في البستان كان يذكي ذكريات أبيه وجده في 
مخيلته وهذا كان يحبه كثيراً ش 

بعد وفاة حسين خان طلب «ايرج» الى جد «خدايار» البقاء ف البستان 
ونولي شؤونه. وبعد رحيل الجد فوض المهمة الى ابي «خدايار». كانوا قد 
فى العا وه ار من ووو ملف خلارتي * 


نا 


واصل «العم اسماعيل» أبو خدايار عمله في البستان الكبير وفي دار المهندس 
القافة "ال حول يدل ؤلية مدتكات احنيه وضنان بلاق سسدرعة صن اليتقار 
والخراف أيضاً. كان المهندس «منفرد» دليل سكنة القرية وكبيرهم وهو بين 
الفينة والأخرى يمد هم بد العون متى ما احتاجوا اليه. كان قد بلغ متوسط 
العمر وهو كأبيه أب لابن وابنتين. وبطل قصتنا «داريوش» هو ابنه الوحيد 


وقره عينيه. 


بهذه المقدمة يسعنا أن نخلص الى قوة علاقة الصداقة بين داريوش (ذي 
الانني عشر عاماً) وخدايار (ذي الثلائة عشر عاماً) وصفائها لاسها من قبل 
الفتى القروي. قال المهندس للعم اسماعيل عدة مرات: 

-نويت يا عم افداغيلة أن اصعت عداياق تعد أن يترعرع الى المدينة 
ليواصل دراسته الجامعية الى جانب ابني داريوش فيتخرجان مهندسين أفوض 
هما أمور المعمل. 

ويرد العم اسماعيل في كل مرة: 

-سيديء الأمر أمرك. وخدايار خادمك. إننا بعد الله عقدنا أملنا فيكم لضي 
ابزة لرحوم ستيو جا 


ناه جاجد ماد 
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كان الطقس الجبلي البارد نسبياً في تلك الظهيرة من أيام عيد النيروز (عيد 
الربيع المصادف لمطلع السنة الهجرية الشمسية) منعشاً للغاية.. السماء صافية لا 
يكدر زرقتها الخلابة إلا بقع الغمام البيضاء.. الجبال مكسوة في نصفها العلوي 
بالثلوج.. النباتات الطبيعية العبقة, البراعم الربيعية وهي تغزو البساتين 
والسهولء خرير المياه المنسابة من الينابيع. زقزقة العصافير المطربة, كلها تعلن 


اماق 


قدوم الربيع. حماس داريوش بلغ مبلغاً أنفد صبره بمجرد فراغه من تناول 
الغداء فحمل بندقيته واتجه الى دار «خدايار». كان خدايار فى الاصطبل يرعى 
عمل لذ تر امتح نوه اناف سيم دارا فدرم ذايل كن عتاابد] وبمار 
الباب ولنيته عند رؤية البندقية. 

ناداه داريوش: 

- خدايار! الطقس رائع اليوم. الجبال تزدحم في مثل هذا الجو كا تقول 
بالحمائم والطيور. لا داعى أن تنكث وعدك. هيا بنا الى الصيدء وحالاً. 

كان خدايار قد فوجئ قاماً بطلبه فتململ قليلاً ولكنه رضخ له في التهاية 
وقال: 

عا جذا. ولكن عل أن استادن أى أولاً. 

قعل ما اتقناء: سأتتظرك هنا ويغا تود 

اتجه خدايار الى دارهم وتحدث الى أبيه حول الموضوع. كان الأب وائقاً من 
نباهة ولده وحصافته ولكن هابه تحمل مثل هذه المسؤولية فقال له: 

- القرار قرار المهندس. امكث هنا حتى استطلع رأيه. 

كان المهندس ايرج قد اغتنم الفرصة لينال قسطأً من الراحة في ذلك الطقس 
الربيعي البديع فاختار الجلوس في شرفة الدار وهو يمسك بكتاب يلق فيه 
أحياناً نظرات خاطفة. ولما أبصر العم اسماعيل يقبل نحوه, قال له: 

- أراك هنا يا عم اسماعيل! 

- سيدي, داريوش خان يلح على خدايار أن يرافقه لصيد الطيور في 
ضواحي القرية فاذا ترى؟ 

-لا مانع لدي. شرط أن لا يلحقا سوءاً بنفسيه] أو بالآخرين وأن لا يبتعدا 
كثيراً عن الدور. 

اللاسيوان: ى او لعن القرية: 


-قل هما أن لا يبتعدا عن شجرة الجوز في أقصى القرية. 


اق 


الساعة شارفت على الثانية من بعد الظهر عندما غادر الفتيان القرية. روعة 
الطقس ولطافته كانت تنعش الجميع على اختلاف الأعمار فكيف بصبيين 
مبتهجين ومشاكسين. وقد زال عن الطقس برودته اللطيفة أيضاً بعد أن نالت 
الأرضن اتشيباً من هه الفنسن: زقورقة الفتضافن وفرع الطليون كنان 
يستدرجههما| نحو مصدره حتى نسيا الحدود المسموح ه) بالتغزه فيها. وروكداً 
رويداً صارا في غفلة منهما على مسافة بعيدة من القرية. وغابت القرية عن 
أنظارهما بعد عبور آخر تل. 

كان داريوش قد ابتاع بندقيته انوأ وم يتمرس بعد على الرماية ولكن نفسه 
كانت تأبى ترك التبذلخ أمام خدابار فراح يتظاهر ببراعته في التهديف. 
وخدايار من جهته لا يعرف شيئا عن البندقية وقد صحبه باعتباره دليل 
طريقه لا غير. ولكن كبرياء المراهقة واباء القروي لم تسمح له بن يستصغر 
شأنه أمام داريوش.. هكذا جابا الصحراء بحثاً عن الطيور وكلما يخطئان ال هدف 
يقركان امحل الى آخر لعله يوفر لما حظأً أوفر. كان داريوش في كل مرة يخطئ 
فيها التصويب يستقصي من خدايار عن أماكن اكثر ازدحاما بالطيور فيبتعدان 
عن القرية أكثر فأكثر. وفنا الشعسن تمر أذيانها نحو المغيب ضارا عل سبافة 
كيلومترات من القرية ودنيا من جبل شاهق تغطي الثلوج المساحة الأكبر من 
سف حهة. 
ومع كل ذلك يصر داريوش على مواصلة الجولة. لم يكن على اطلاع 
بأوضاع المناطق الجبلية. أما خدايار فقد كان يدرك الظروف ويتلق انذارات 
الطبيعة عن وعي. أدركه الخوف وهو يفطن لحلول الظلام وما يحمله من معان 
في تلك المنطقة. 


وم 


كان داريوش قتعا للق الحبل دون اكتراث باشتداد البرودة شيئاً 
فشيئاً أو كول خدابان اليه وهو حدر من الأعاة اكتومن ذلك عزن القرية 
راح داريوش يتسلق الحبل ويستدرج خدايار لتتبعه حتى وجدا نفسهما وسط 
تلال من الثلوج. فى تلك الأثناء صوب بندقيته طيراً ما ولكنه فشل عن 
اصابته.. طار الطير نحو أعلى الجبل وراح داريوش يتتبعه. شعر «خدايار» 
باليأس وهو يحاول عبئاً أن يمنعه من التقدم كأن أذني داريوش قد صمّتا عن 
سماع صوت آخر غير صوت الطائر فاسةرسل في سيره. وعلى مقربة من الغار 
غاب الطائر عن انظارهما. كان الطائر قد توغل فى الغار وجب داريوش وراءه. 
اختار «خدايار» الانتظار خارج الغار. توسلاته المتواصلة بالعودة لم تلق اذناً 
صاغية من داريوش فاضطر لتقصيه. كان الجو أكثر برودة في داخل الغار وقد 
زاد الظلام من رهبته وهلعه. م يدرك داريوش فداحة الموقف وخطورته نظراً 
لجهله بمثل هذه الأمور. وجد الصبيان نفسيها فى زواق تند ال طرق أسياعه] 
فيه صوت طائر. قال داريوش: 

- لابد لنا أن نرعب الطيور بصيحاتنا لتترك مخابئها. 

ع لذ تسل اذا روفن :نعل لخطير مستا رشقت الفان, 

-الغار كله من الجر فأق له أن يثبار؟!. 

انهار قسم من هذا الجبل وقضى على حياة عدة أشخاص في العام الفائت. 

- نحن في داخل الغار. لا يلحقنا انهيار الجبل بسوء. 

قال هذا وبدأ يطلق صيحات بهوها ارتطامها بجدران الغار الباردة. فتدوي 
في أروقته. أيقظت الضجة المفتعلة عدداً من الخفافيش من النوم. فراحت تحلق 
في الغار لما أصابها من الرهبة وأخذت سبيلها أخيراً نحو خارج الغار. تحمس 
داريوش لرؤية منظرها وراح يحاول افتعال ضجة أكبر باطلاق صيحات أقوى 
لايجاد انعكاس اضخم. فتسبب في اهتزاز جدران الغار ومن ثم طبقات الجليد 
شبه الذائبة في خارج الغار فانزلقت طبقات الجليد المحملة بالمباه الذائبة فوق 


ان 


بعضها وانسابت تتساقط من أعلى الجبل نحو أسفله حولت الى أمينوس 
عظيم انساق نحو أسفل الجبل: وأخذ يسد فوهة الغار تدريجمياً ثم ساد الغار 
شعت :زهيية لندا العلفك القوهةه وقول القن السك : الصيية. سحن مه 
ظلام دامس. ازدادت حدة البرودة والتحمت أسنان داريوش لفرط ما أصابه 
من خوف رغم أنه لم يفطن لول الموقف بعد خلافا لخدايار فقد ادرك حقيقة 
البلية الني نزلت بهما. لقد آن الأوان للصبى القروي ليلعب دوره كسيد الموقف 
ولكن.. ماذا عساه أن يفعل وهل يمكنه ان يزيم أكوام الثلج عن فوهة الغار 
لاتفاذ حياته)؟ لم يكن بوسعه اتخاذ مثل هذا الاجراء. مرت عدة دقائق حتى 
ثاب الصبيان الى رشدهما وأخذ خدايار يفكر بطريقة انقاذ حياتهم| مذهول. 
فقال: 

لنتجه الى نهاية الغار لعلنا نعثر على مخرج آخر.. يقراءى لي وميض من 
النور في الجانب الآخر من الردهات. 

تقدما نحو الأمام على أمل الخلاص من هذا المأزق ولكنها لم يعثرا في 
النهاية على ثئىء آخر سوى الجدران الصخرية. 

كان هنالك ثغرة ذات قطر يقراوح بين متر أو مترين في سقف الغار ينبعث 
منها وميض النور الذي لاح لخدايار, إلا أنما مغطاة بالثلوج والجليد بما يخرج 
ازاحتها عن وسعهما و... 

في خارج الغار أسدل الظلام ستاره تماماً على كل مكان وما هذا الوميض 
الا افكاس الكبيان الشوئ بين لفاك الخليه نرلسن عبياء اعمس يقن 
خدايار أن الغار يخلو من الحيوانات الخيفة وما بهدد حياتها الآن هو البرد 
القارص.. ليتهما كانا يتمكنان من اضعرام نار تمنحهها قدراً من الدفء. لم يكونا 
بحاجة في مثل طقس ظهيرة ذلك اليوم لارتداء معاطف سميكة ليتأزرا بها الآن. 
اخترق البرد أبدانهما وأخذ يعزف على عظامها بلحن قاس يشعرهما 
بعظم الخطورة التي تهددهما. كانا يقفان على أعتاب الموت لا يفصلهم] 
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عنه إلا خطوات. 
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مع حلول الظلام دب القلق في قلب العم اسماعيل والمهندس منفرد. وبعد 
ساعة أو سنا ععين من الانطان اننا يباين واعتنطرات اهتل:القتر يه سداد 
للبحث عن الصبيين. سار معهما )١١-٠١(‏ شخصاً من شباب القرية يحمل كل 
متهم فانوساً أو مشعلاً واختار مسيراً ما. وصحب العم اسماعيل المهندس. 

-يا عم اسماعيل. أنت أكثر إلماماً منى بالطرق. أية جهة قصدا برأيك؟ 

قال العم اسماعيل وقد نشّف القلق والاضطراب لسانه: 

-لا أعلم يا سيدي. خوفي أن يكونا توجها الى جبل «تخت سلوان» (عرش 
سلوان» لأن خدايار يتحدث أحياناً عن توفر فرص صيد الطيور في تلك 
المنطقة. عساني أكون أخطأت فذلك الجبل مليء بالثلوج وهو دائم الانهيار في 
الربيع. 

قطع العم اسماعيل كلامه وهو يقرأ امارات الخوف على حيا المهندس ثم 
التفت الى المهندس وهو يرتعد خوفاً وقلقاً وقال: 

-لا تقلق يا سيديء. فخدايار صبى واعي وسيرعى «داريوش خان». 

كرا عم الساعيل: 500 الآخر صبي. وماذا عساه أن يفعل؟!. 

كان المهندس رجلاً نببهاً يعلم مدى قساوة الطبيعة وأن العم اسماعيل إنما 
ينطق بهذه العبارات ليهدئ روعه. في الحقيقة لم يبق للعم اسماعيل أمل إلا 
بالكلب «ك ركي» حارس قطيعهم. كان الكلب ممحاكياً بخدايار كثيراً وقد 
امتنع خدايار عن اصطحابه في تلك الظهيرة خشية أن تفر الحيوانات عند سماع 
نباحه. كان الكلب اعتاد استشام الصبى فولوه مهمة البحث عنه. ولكن هبوب 
النسمات الباردة كانت تبعثر رائحة خدايار ولكن الكلب الذكي كان يثابر على 
شق طريقه الى الامام رغم الصعوبة التي يلقاها في تنفيذ مهمته. لم يكن للرجال 


لدان 


حيلة إلا الاستسلام لتوجيهات الكلب. كانوا قد قربوا ملابس الصبيين الى 
الكلب ليشمها ويزداد تثبتاً من هدفه المطلوب. 

كان العم اسماعيل يزداد قلقاً وهو يرى «كركي» بهتدي نحو جمبل «تخت 
سلمان» فتجاهل الأمر لثلا يلفت انتباه المهندس فيشتد اضطرابه إلا أن تجاهله 
م يكن لينني الواقع. فالكلب كان يشق طريقه بالضبط نحو ذلك الجبل. 
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-افعل شيئاً يا خدايار. أوصالي في طريقها الى التجميد. 

تحرك يا عزيزي داريوش. لا تجلس. الرياضة هي الحل الوحيد. السكون 
يعق التجمد دون شك. 

-الذويق اذى العركه القد يت أعناب المخد فزي 1 اع كي 
بأصابعي. 

ابذل جهدك. إنك رجل. والرجل لا يتخاذل أمام هذه الأمور. قاوم 
الظرف. سيلتحق بنا أبوك وأبي وأهل القرية ويتقذوننا. 

-ومن أين طم أن يهتدوا الى مكاننا؟ 

ع شيتدون: الكلب:وكركئ مرحيف ال هنا 

دوهل بامكانة اه 

انقطع كلامه. لقد ألجم البرد لسانه. لم يكن خدايار أحسن حالاً منه إلا أنه 
كان قد تعلم أن سبيل مغالبة الحياة والطبيعة يتلخص في محابهتها بثبات وتجلد. 
انه الدرس الذي تلقنه من بيئته منذ نعومة أظافره. فالضعيف يفنى بالتأكيد. إذاً 
لابد من بذل الجهد. راح يشحن صديقه بالأمل. يرغمه على الحركة. ولكن 
البرد القارص كان يتحامل عليهما بلا هوادة. لم يكن وضع خدايار أفضل من 
وضع داريوش ولكنه لما لاحظ نفاد تحمل داريوش للبرد. خلع رداءه الصوفي 
وألبسه جسم داريوش المثلج. كان قد صمم على انقاذ نفسه وانقاذ داريوش 


لاه" 


ولكنه أولى انقاذ صديقه أهمية كبرى. كان قد عاهد على رعايته. ويترتب 
عليه الانناء نيت الآن هاشم هذا كا مهت مشاعة ارولف لكنة ضنار 
يشعر كأن البرد ينخر عظامه. لم يركن للراحة قط حتى تلك اللحظة إلا أن 
الشعور بالاعياء انقض عليه وم يعد يقوى على التحرك والسير على قدميه. 
النعاس بدأ يغالبه والنوم يتسلل الى جفنيه. أما داريوش فإنه فقد انتباهه لكل 
كان أقل خبرة في الحياة من أن يفهم عظمة التفاني الذي كان صديقه قد 
صمم علية, 


الكلب «كركي» أهدى الرجلين الى جبل «تخت سلوان» بينا بقية سكان 
الاير ا ات البحث في مسارات أخرى. بدأ الكلب يتسلق الجبل 
والأبوان يتتبعان خطاه. وبرؤية ذلك الأمينوس العظيم يئس كلاهما من العثور 
على الصبيين احياء. وهل يمكن أن يتحملا كل هذه الأكوام من التلوج والجليد 
حتى تلك الساعة دون أن يتعرضا للهلاك؟ استقر الكلب على تل من الثلوج 
سد فوهة الغار. ففهم العم اسماعيل كنه الموضوح. 

قال العم اسماعيل: 

- سيدي «كركي» يقول أن الصبيين تحت هذه الثلوج. 

انسابت دموع المهندس على وجهه المثلج؛ فقال بيأس: 

- ادع الرجال لنتعاون من أجل إخراج الجثث. 

قال العم يطيب خاطر المهندس دون أن يكون واثقاً من كلامه: 

استعذ بالله من هذه الهواجس يا سيدي. هنالك غار تحت هذه القلوج. 
قو الاسال أن كونا فوسك لقان 

تنفس المهندس الصعداء بسماع هذه العبارات ولمع بريق الأمل في عينيه, 
فقال بسرور لا يوصف: 


اننا 


دوفل تعمل أنديكونا أحياء؟ 

- توكل على اللّه يا سيدي. الأمر ان شاء الله على هذا النحو. 

بعد ذلك راح الرجلان يناديان الصبيين وقد تعالى بناح الكلب «كركي». 
سمع خدايار صوتا خافتا من الخارج فرد عليه ببهجة وحماس. احتضن 
الرجلان بعضهما لفرط سرورهما بسماع صوت خدايار ثم بعثا كركي ليستدعي 
الرجال فرافقوه وهم يحملون العدة لإنقاذ الصبيين. 
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استعاد خدايار قواه ولكن داريوش كان قد فقد وعيه. فلم يفهم ما يحدث 
قِ ذلك المكان بعد ان عاد البرد يدب في أوصاله.. أم يعد يشعر بالبرد بل 
بنعاس شديد تعذر عليه مغالبته. لم يتنبه لبهجة خدايار. وعى خدايار الخطر 
الذي كاد يودي بحياة «داريوش»: المي! وكيف سأواجه أب وأباه؟!: 

- انمض يا داريوش. تحرك, لا تستسلم للنوم. سيتجمد بدنك. لقد اهتدوا 
إلينا. سينقذوننا خلال لحظات. اصغ الى يا داريوش... 

لكن الصبي المدلل لم يعد يقوى على الحراك. خلع خدايار أغلبية ملابسه 
التي كان يرتديها ولف بها جسم داريوش وراح يدعكه ويحركه ويسحبه هنا 
وهنالك با تبق لديه من قوة متلاشية في محاولة لمنع تجمد الدماء في شرايين 


د !د 


عند اقتراب الصباح فتح سكان القرية فوهة الغار ولما توغلوا فيه عثروا 
عل عد تايار اطامدة مرقية خل دازيون كان قد أضيتك الأاضاد وهو 
أما داريوش فقد كان ما يزال حياً. نجا من الموت المؤكد في كنف جثة 


صديقه الطامدة. 
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وعلى مسافة أقدام منه التصقت بالأوحال المتجمدة في قاع الغار بندقية 


كانت قصة البندقية الهوائية حصيلة جلسات التحليل النفسي التي خضع لها 
المهندس «داريوش. ك» خلال ستة أشهر قضاها يراجع عيادتي للتخلص من 
اضطرابه المرضي والكوابيس الليلية ونوبات اهلع الليي. 

اهتديت إثر الاختبارات والدراسات الحارية خلال تلك الجلسات الى أن 
عذاب الضمير الناشئٌ عن وفاة «خدايار» هو المنشأ الأساس لجميع هذه 
الاكتلدلات و فاكعه يس اشحت اسلوية ضفل سي يله ماعن 
السلبية الى جانب العلاج بالأدوية. 

خلال جلسات التحليل النفسي توصلنا سوية الى أنه لم يكن مسؤولاً عن 
وفاة خدايار فقد أخطأ كلاهما وان كان جل الخطأ يقع فى ذمة داريوش. ولكنه 
كان صبيا في الثانية عشرة من عمره ولا يمكن توقع سداد اكبر من هذا من 
أمثاله. لم يكن قد بلغ النضوج العقلى ليتنبه الى عظمة خطئه ومثل هذه 
الأخطاء تصدر عن أي انسان في مثل تلك السن. كان طيشاً تعذر للأسف 
استدراكه. والله عفو كريم يصفح عن الأخطاء التي يقدم عليها الانسان عفوياً 
فكيف بصبي لم يبلغ ف اثفي عشر عاماً. ثم أن «خدايار» هو الذي اختار 
زاغب امته التضحية بنفسة امن أجل صديقه: كان زعم ضغو سته يحل بروح 
معدافئة .وقلي:زاكن امناو وقانة الخال وقف رادو الى الحراء عقر تدا 
كل انسان شريف صالم. والآن حل دور داريوش ليصغي الى هذا النداء 
ويضعه نصب عينيه على مر حياته ليشحذ همته في سبيل الأخذ بيد الآخرين 
ويواصل درب «خدايار» على أفضل وجه فتسر روح صديقه وترتع نفسه هو 


بالهدوء والصفح. 


لفل 


قبلة الآمال 


-لا أقيم في ايران يا دكتورء قدمت إليها لزيارة أهلي فأنا أقيم في اميركا منذ 
زواجي قبل سنتين. زوجي ايراني الجنسية اختار لنفسه مهنة مربحة هناك 
حققت له على الصعيد المالمي نجاحا كبيرا. لكن حياتٍ معه تشوبها مشاكل 
كثيرة. كثيرة جداً. جداً. لا أعلم ماذا أفعل.. حقاً لا أعلم ماذا أفعل! 

بعد هذا الكلام لم تقالك الزوجة الشابة نفسهاء إنهمرت من مقلتيها دموع 
ساخنة الععويك و ضعي عاد أحين فراحت تشق دربها على وجنتيها. 
بيا كانت د يدها نحو علبة المناديل الموضوعة على مكتتبى تسحب متها 


فهمها إلا أنني أدركت من سياقها ومن ملاع الحيرة البادية على محياها أنها م 
تبح بسرها لأحد حتى الآن. استرسلت في بكائها وهي تعبر بابتساماتها 
الرزينة عن خجلها لما بدر منها. 

ألقيت نظرة في سجلها: السيدة (ف.ح). ١1‏ عاماً.. بكالوريوس فى اللغة 
الانجليزية. لها أختان وثلاثة إخوة. كلهم من أصحاب المؤهلات الدراسية. 
أبوها يعمل في التجارة وأمها ربة بيت... 

فرت الأقائة اغا دقنو الواسة :نزيازة انرةنا ل عرارا :عدف النعيا ونا 
الدلاسهياك ل أرضي ناه لاشمو من كاوها الكدو من الامو بمدددة 
لي هذه المعرفة المسبقة خدمة أخرى وهي أنها تفهم أسلوبي في العلاج وإن 


كن 


كانت هذه هي المرة الأولى التي تزورني فيها. ولكن كان لها فكرة سابقة عني 
تخوها أن تثق بي. 

- أرجو أن لا تتحدث الى أهلي عن هذا الموضوع يا دكتور. لأنني لا أرغب 
في اطلاعهم على الأمر. 

وبعد برهة الكت نفسها وكفت عن البكاء. 

قلت: 

حسناً يا سيدتق. لن يحدث ذلك حتى لولم تؤكدي على هذه القضية لأننا لا 
نطلع الأسر على وضع المرضى إلا عند ابتلاء أبنائهم بأمراض نفسية حادة 
تفقدهم التحكم بسلوكهم لأنها معنية في مثل هذه الحالات بالإشراف عليهم 
وإخضاع سلوكهم لمراقبة تامة لتجنب مبادراتهم الخطيرة -لا ساع الله -. 

هذا صحيح, ولكنني لست من هؤلاء المرضى. 

باطمئنانها على هذا الموضوع استلهمت القدرة على سرد تفاصيل أزمتها... 

- طيب يا سيدتيء الآن ابدأي معي منذ بداية تعرفك على زوجك. 

- حسناً يا دكتور. قبل حوالي سنتين تقدمت أسرة «حميد» لخنطبتي.. 
أ وهو الات أبنهم يقيم في اميركا منذ سنوات مديدة وقد افتتح فيها مطعاً 
كبيراً ويتمتع بوضع مالي مرموق وانه ملقزم وح ار 
الأخلاقية والعقائدية وهذا فانه اضافة الى عزوفه عن الزواج حتى ذلك الزمن 
لم تكن له قط علاقة بأية امرأة. 

أكدوا لنا أن اختيارهم وقع عل وعلى أسرتي بعد تحقيقات مسهبة سبقت 
إقبالهم على خطبتي. 

أكثروا في الحديث عن محاسن ن أبتهم ومناقبه بما يغري أية فتأة. . قالوا: «إنه 
ثريء مثير للاعجاب, طيب الخلق, لم يحدث أن بقضي صلاته حت الآن. لا 
برغت“ الققيات الأخسياتك: رويد روعة ابرانية من غائلة موؤمدة وها النينا مق 


نس 


مزايا اجتمعت وأننا فيكم». 

كثيرون تقدموا لخنطبتي في الحقيقة ولكنني كنت أرغب أن أرحل الى اميركا 
وأتم دراستي فيها. كنت أطمح للفوز بمثل هذه الظروف لأن أسرتي كانت 
تعارض رحيلي الى الخارج قبل الزواج. كانوا يقولون: تزوجي أولا ثم لك 
ولزوجك أن تقررا بعد ذلك مصيركىا بنفسيكما. زواجى من حميد كان يوفر لي 
الأزملة لأضيب كستز وين غصسارة والعدة كان من سا هنذا الافتشراح ان 
مثل بالنسبة لي فرصة ذهبية. 

-ورأي أسرتك. ماذا كان؟ 

-كان ارتياحهم لهذا الموضوع يفوق ما أشعر به ولكنهم تركوا لي أمر البنت 
فيه.. بعد عدة زيارات قامت بها اسرة حميد لنا وتعرفي على حميد الى حد ما 
(غوتطريق قاض والأترقت) وعلدت أنه الزوج المناسب لي لأنني كنت أرى 
أن الشباب في مستهل هذه المرحلة من العمر ليسوا جديرين باستئناف حياة 
زوجية. فكرت في نفسى: انه شاب نزيه ما دام لم يمد جسور العلاقات حتى 
الآن وهو ابن الثانية والأربعين مع أية امرأة. وبهذا تقرر أن يقدم حميد الى 
ايران بعد شهرين. 

ق"الندع قر امدقت امن ورارقة يتشزى :الع فل يسا ولك أضزة تيد 
أبدف قرعا رأ اخ حى عارك سورعل اراز عق الرواع يتأن افده 
حميد الى ايران لانه صاحب مهنة حساسة ويتعذر عليه ان يسافر الى ايران 
متى ما شئنا لأمر قد يحدث أو ربا لا. رأهم كان يبدو منطقياً. كانوا يقولون: 
«إنك حزت معلومات دقيقة عنه ماذا عساك أن تكش أكثر من هذا. انه ولدنا 
وكوني على ثقة أنه على سر أبيه واخوته. رجل صالم وحب لأسرته الى حد 
كبير». 

أمه كانت تقول: عزيزتي «فريبا», لم نتحدث أنا والسيد «أ» (والد حميد) الى 
بعض دون تكلف ولو لمرة واحدة خلال حياتنا الزوجية على مدى حمسين 
عاماً. كل من اخوة حميد وأخواته يتمتع بحياة هادئة وهانئة. وهو ابننا وعلى 


م 


شاكلتنا. اطمئني أنه ليس أدنى منا خلقاً ان م يتفاضل علينا. 

مع كل هذه الضغوط والالحاح تقرر أن نبرم عقد الزواج عند قدوم حميد 
الى ايران بعد شهرين. 

اهل اديت موتك هذا الرأي؟ 

دأى لأ كان يفول ينس أ هامديم عل تزيهة فاللقاء عن كثتب 
ضيرورة أولية. أمي كانت في حيرة من أمرها تعلم من ناحية أنني ارتضيته 
زوجاً وأرغب بالزواج بمن في ظروفه. ومن جهة أخرى تصطخب القلق من 
صميم قلبها. اخوني وأخواتي كانوا بدورهم موافقين تقريباً ومع هذا كنت أنا 
متاحتة الثران الا حيس كنت قد اعحيية بد 

- أعجبتٍ به أم بظروفه؟ 

قالت ضاحكة: 

كينا ْ 

ولكتك لم تكوني قد التقيتيه مباشرة, فكيف أعجبت به؟ 

-لا أعلم. خيل الي أنني حزت معلومات كافية عنه. 

كان يفقرض عل أن لا أنأى عن الموضوع كثيراً فقلت: 

ةا ما 

صمتت وسرحت مع أفكارها هنيهة ثم استأتفت حديثها قائلة: 

- على أية حالء أجريت مراسيم العقد بعد قدومه الى ايران وقنا برحلة 
شهر عسل قصيرة, رحلنا بعدها الى اميركا فوراً بتأشيرة الزواج قبل حصولي 
عل بلاقة الحو لاواضل :مما هدك عياننا الممتركة إلى دب عن 

سارت الأمور على ما يرام في الأيام الأولى لاسب وأنني كنك احيد اللئفة 
الاتجليزية اهيا لي التكيف سريما مع البية الخيطةى. كان طموحاق قد 
تحققت: العيش في خارج البلاد وزوج طيب وحياة مرفهة. 

غاول الا شعير الأول تنيت ال أن زوجي قد سبق له الزواج مرة واحدة. 


تكون 


ولا سألته, أجابني: اضطررت قبل سنوات عديدة أن أتزوج زواجاً صورياً 
بهدف الحصول على بطاقة اللجوء فاقنعت فتاة أن تسدد لي هذه الخدمة مقابل 
أجر دفعته لطا. اقتنعت بأنه كان اجراء اقتضته المصلحة. لا غير. فتركت 
الموضوع. ولكن سرعان ما تناهى الي أنه قد تزوج مرة أخرى من فتاة هجينة 
(فلبينية -مكسيكية). صعقت للأمر. أنكر في الوهلة الأولى ولما شعر أنه لا مفر 
له من هذه الحقيقة. قال: كنا نتقاسم العيش في دار واحدة ولم يكن موضوع 
الزواج قائًاً بيننا. كنا نعيش كالاخوة. كنت أعلم أنه كاذب ولكنني لم أتابع 
القضية. فكرت في نفسي أنه لا ينبغي على التشدد. اننا نحيا في اميركا وهذه 
الأمور مألوفة هنا. تم أنه رماء ريا يكون صادقاً الهم هو المستقيل والمستقيل 
ملك لي. إلا أن حميداً لم يترك لي فرصة التذ فيها بحياة هانئة. بدأ يسيء الخلق 
والسلوك منذ الأشهر الأولى. صار يضعربني ضرباً مبرحاً ولما أتوسل اليه 
ليبكف عنى يتذرع بحجج واهية ويأخذ عل أموراً عجيبة وغريبة فيأمرني أن 
أعتذر منه فافعل لافلت من قبضته رغم أنني لا أعرف علام أعتذر! وبذلك 
اعترف بتقصيري فى أمور لا أعلم ما هي. فتهدأ ثورته ويطيّب خاطري ويعود 
لسلوكه الطيب الرؤوف. 

ذات مرة استغل جهلى ببعض المواضيع وقدم لي ورقة طلب منى توقيعها. 
ادَعى أنها ضمان لسلفة تتطلب منه ضان شخصين. قلت: ولكنني يا عزيزي 
حميد غير عاملة ليوافقوا على ضاني. قال: لا ضرورة لذلك هنا. يكني أن يكون 
الضامن مقباً في اميركا. شعرت أنها حيلة يستدرجني بها للتوقيع. أدركت فيا 
بعد أن تلك الوثيقة سلبتنئي حق في /5٠‏ من ممتلكات زوجي فقانون اميركا 
كما تعلم يا دكتور ينص أن يتقاسم الزوجان عند الطلاق ممتلكاتهما نصفين لكل 
منهما النصف. ولكننى لا أملك في الوقت الراهن مثل هذا الحق. 

كلق لكر :زا دكور دوو منص الدى يناق عدج القاعة: 
كان في الأشهر الاولى يضبط نفسه ولكن شيئاً فشيئاً بدأت أعراض السادية 
تظهر وتتأزم لديه. إنه مثلاً يطلب الي عند ممارسة العلاقة الزوجية أن أتحدث 


كم 


اليه حول علاقاتي مع غيره من الرجال لأرضي رغبته. 

- وهل كان لك مثل ذلك قبل الزواج؟. 

- ماذا تقول يا دكتور؟ انني إنسانة ملقزمة لم أكن قط على اتصال عادي مع 
الرجال فكيف مثل هذه القضايا؟!! إنه مريض. يرغمنى للتحدث عن هذه 
الحكافات ز إلا نا انوا عجال: ْ 

لن أشغلك يا دكتورء انه يأبى أن يزودني بالمال. له علاقات مع نساء 
أخريات. يكيل لي عبارات الاهانة والتحقير. 

وهل هو مدمن؟ 

نعمء على الكوكايين. 

- إذن: يصرف مبالغ طائلة في هذا السياق. 

- أجل, إنه ثري. بخصص ما يتجاوز عن الألف دولار بعري لنفقات 
إدمانه. وربما أكثر أكثر بكثير, لا أعلم. 

- لابد أنكما تخاصمتا وهذا هو سبب قدومك الى ايران. 

-لا يادكتور. وافق إثر توسلاتي والحاحي في الطلب أن أزور ايران وأمكث 
فيها شير ونكن شهر. يقول أنه لا يقوئ على العيش بعيداً عنى. يدّعي أنه 
يحبنى وانه بحاجة إلىي. لما تقرر أن ازور ايران تحسنت اخلاقه وسلوكه كثيرا 
خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت زيارق. صار زوجاً مثالياً لا أعلم. لا أعلم 
ماذا أفعل. هل ياترى سيتحسن؟ هل أعود؟ هل أطلب الطلاق؟ تعلم يا 
ذكنون: الى جيه انه برحل طبن إذانها. 

- وكيف ل تتنبه أسرتك قط؟ 

- لأنه يلقزم منتهى الأدب والطيب فى تعامله معهم. انه تمثل بارع. يسهل 
عليه أن يفتن الآخرين. انك ستلقي تبعات هذا الوضع عل بالتأكيد ان زارك 
ونتحدث اليك. 


- وهل فانحت ار بهذا الموضوع؟ 


لضن 


- ببعض الأمور. مثلاً أنه مقزوجء يقولون أنهم كانوا يجهلون ذلك. ويردون 
بنفس الرد حول إدمانه. ولكنني لم أستطع أن أصارحهم بشيء حول القضايا 
المشية انيم أناسن قعاية الطبية ريا دكتوره ؤؤوفون: كزماء النفعن: اسطياء 
فا أغلى الحدايا التى يقدمونها لي و... 

الف الوضوع جالاتين السقين كاك فين رانية فى الطلاق لأسباب 
خاصة. رغم ما واجهته من نوائب في حياتها مع حميد. كانت ستواصل حياتها 
معه دون ريب فها لو كانت تتمتع بطاقة أكبر على تحمله. 

فإ يانيكي ناماه الا حوقية :1 ذاء الف" 

هل انها من النساء اللواتقي يفضلن الحياة المرفهة على كل ما سواها؟ 

هل كانت ترغب في الإقامة في اميركا مها كلفها الأمر؟ أم انها قررت تحمل 
حميد حتى بحين موعد استقلالها عنه لتفكر بعد ذلك بالطلاق وتواصل حياتها 
على انفراد في ذلك المجتمع. 

قد تكون كل هذه القضايا وليدة خياها وأوهامها المرضية أي انها هي 
المعانية من مرض نفسبي لا زوجها! 


صن 


اخريت الاخشارات الفدنية فلم عل أ سنا :الح أغراض مترضية لداق 
السيدة سيق :و عنقت ال احها رس "الوحيدة ال المنتا السيد:ة 
حسيق غان 'سرها واطلعتها على القضية حذافترها لأنا كانت:مامن أسرارها 
وملاذها الصابر. استوثئقت من صدقها فما حدثتني به وعندئذ تمكنت من تقييم 


الجلسة الثالثة: 


ينض 


التقيت في ذلك اليوم مع السيدة حسيني ناية كأعا كان قد أحاطك 
خلال الأيام الماضية أبويها عل بالقضية الى حد ما. 

معشذا اسان تانكاق الآن أن أشبواعل اعتعارانك: 

- سؤالي الأول هو هل بوسعي أن أواصل الحياة معه أم لا؟. 

- استفسارك هذا عام وفي منتهى الكلية والاجابة عليه تخرج عدوا عه 
دائرة مسؤولياتي. بامكاني أن أصور لك مستقبلك بشكل عام أما عن إمكانية 
مواصلتك الحياة معه أو استحالة ذلك فهذا ما يتعلق في الواقع بك أنت. هنالك 
من يواصل الحياة في مثل هذه الظروف ومن ينهيها عند هذا الحد. وفريق آخر 
بؤاضل النياة سوط ضاضة: 

إن هذا القرار يرتبط بعنوياتك وظروفك الأسرية ومدى رغبتك سيدتي في 
مواصلة الحياة في خارج البلاد. فهنالك )ا قلت لك من يواصل الحياة رغبة في 
الاقامة فى اميركا مثلاً أو لاستحالة التجائهم الى أسرتهم الأولى بينا أشخاص 
من غط ثان لا يطيقون قط هذه الحياة المشحونة بالاضطراب والتوتر ويابون 
اهدار سني شبابهم القينة برأهم في خوض المعمعات مع مثل هؤلاء الازواج 
وقد حباهم الله من ناحية أخرى بأسرة طيبة تستقبلهم بحنان ورأفة. وهنالك 
نمط آخر يعربون عن استعدادهم لمواصلة الحياة شرط الحصول على ضمان بأن 
يكف الزروج عن سلوكياته المشينة. 

والآزسان دورك التعيق عن سوال ان أى الأغاط تنصين؟ 

الل أكيرق أبراى بتكتو هونا حدتهم عن الوضوع ادها كأ نافد 
تنبها لبعض الأمور ولكن لم يخيل البهما انها بمثل هذه الفظاعة. وقالا القرار 
مفوض اليك وسنؤازرك فيا ترتأين فيه مصلحتك. انني أمتع يا دكتور بوجود 
أسرة في غاية الطيبة الى جاني. انهم جداً رؤوفون وهم القدرة أيضاً على 
متاعد قن سواء ماديا او .سمتؤياً 

ع سيد إذا أخترنيى ما هو قرارك؟ 

ولكنك لم ترسم لي بعد معام شخصية زوجي يا دكتور ليكون بوسعي أن 


يننا 


أتخذ قراراً صائياً. 

- شخصية زوجك يا سيدتي فبها احتالان: اما أنه مريض نفسي نما يحتم 
قلا تلان ها نمه بنع خلال موق القدن كل سلر كنا ف لجسي الثناةة 
واقتقاده الغرالان'ق شترقاته الآلدلاقية ]فى لمنوته الى الضتزي والحيات 
دون مبررء والتعذيب النفسي, وتضنبيق الخناق .تاليا عل الآخرين. 

والموضوع الثاني يخص أعالاً قد تنبئق من حالة نفسية أو لا تنبئق عنها. 
فاستجرارك للتنازل عن غفلة منك عن 25٠‏ من ممتلكاته قد يوصف احتيالاً 
وربما ينشأ عن اختلال نفسي. فالمريض المصاب بالبارانويا مثلاً يستغرق دوماً 
قأوهاءه عوك حآر الألفرين عو وار لاني للنذاظه وابجفاال.. 

- ولكنه قال لي أنني قدمت على مثل هذا السلوك لأمنع استحواذك على ما 
أملك مثلما فعلت زوجتِي السابقة. انني على ثقة من طيب أخلاقك ولكن لا 
عن ال 7 

د اذا شلوكه بعتي تايلا فلو كان الأمر تاعقاً عن خالة تقينية كانه كان 
سيقول انك خططت للاستحواذ على ممتلكاق وهذا ما دفعنى لمثل هذه 
المبادرة. ْ 

دحتا بن تعر :موففنا: لان أذ امي أل شمل 5 اق اساءل هل فكق 
أفيفة ان الهو ذا ار عار انهم كش يك ابعال اليد 

مافق :قبلك؟ لا سيل لذلكة أدبت نا علياف: تشخصية الجر له سف فق 
مثل هذا العمر لا سما أنه مرتاح فاما لأشاكك لكان قا ب كنات 
ناشئة عن معاناة نفسية تتطلب العلاج ويعتلج الرغبة في التخلص منهاء فانه 
بوسعه بالطبع أن ينال تحسناً مشهوداً بالعلاج الطبي النفسي, ولكن المشكلة 
تكئن في كونه لا يقر بمرضه ومن جهة أخرى لا يعود الكثير من سلوكياته الى 
حالة مرضية بل أنه يقبل عليها عن وعي وبارادته. 

إذاً حمل الحالة بأنه رجل في الثانية رالا راث بعاني من أفكار مرضية ىا 


كس 


انه ليس بمنأى عن الأساليب التحايلية ويبادر الى جميع هذه السلوكيات على 
مرأى زوجته. 

تذكرت أن أسألك ماذا كان اقتراح أبويك بعد أن اطلعتيهما على محريات 
الأمور؟ 

- إنهما.. إنهما يعتقدان أن عليه أن يقدم الى هنا ويقدم الضانات للكف عن 
تمارساته. عندئذ يكون بوسعى العودة الى اميركا ومواصلة الحياة معه. 

-إذاً من الأرجح أن اعقد جلسة ذغهيا: 

- لا مانع لدي. سيزورانك متى ما شئت. 
الجلسة الرابعة: 

السيدة «حسيني» الأمسيدةا وزيم فاق الكتامة ىو حص والنبنيد 
«حسيني» هو الآخر رجل ذو شخصية طيبة يبدو أنه أنعم بحياة هانئة هادئة. 

علدا قالع يك قناذل التسياف ام الوقة اليه رايم معو ل هده 
القضايا قائلاًٌ ' 

دعهنا هذا أن الأعراة ما هن رايكنا خول هده القضايا؟ ما هو القرار 
الذي يفترض على ابنتكما اتخاذه برأيكنا؟ 

لكات السيدة حسيق الأم: 

- لابد أن يأقي زوجها ويقدم التعهدات هنا. 

التعهد بم؟ 

بانه سيكف عن أعاله. 

ومن سيضمن ايفاءه بهذه الالتزامات؟ أقصد سيأخذ شرطكم على 
عهدته هنا ويقفل عائداً الى اميركا. ماذا سيضمن التزامه بهذه التعهدات هناك؟ 
ستكون الكرة خارج ملعبنا فاذا عسانا أن نفعل؟ 


ام 


تسمرت السيدة «حسيق » هنهة ف وجهى م عتمت بارتياب: 

دإذاً ما الفئل؟ 

- ماهو رأيك يأ سيد «حسينى»؟ 

عات لبي حي » وقد أنازاك هذه الأموواعهابه الخد فا انل 

- قلت لزوجتى قبل هذا. لابد أن يقدم الموجبات المالية هنا وستطالبه 
قضائياً بدفع المهر. 

-وكم هىو المهر؟ 

اليه مسكوك ذهبى من مسكوكات (ربيع الحرية». 

وهل يملك ما يمكن نقاضيه بدلاً عن المهر؟ 

-لا. ولكن يجب أن نستدرجه الى ايران. 

اح السيد «حسينى» لصي والتزم الصمت. 

- وكم قدمتم له جهازاً؟ 

عندما سافرت اليه ابنتي قدمت لها عشرة آلاف دولار. 

-وأين هو هذا المبلغ حالياً؟ 

دكاعنا دفعته ال زوعتها: 

داعيم 

قالت السيدة حسينى: 

- أسرته جميعاً أعربوا عن امتعاضهم إزاءه وطالبوه أن يقدم الى ايران 
ويقدم الاعتذار عا فعل. 

- نِعُمَ الاققراح.. إن فعل سيكون بمقدورنا أن نفهم إن كانت ممارساته 
مرضية أو تحايلية. ولكن ما العمل إن أبى؟ اننى أخاله يأبى. لأنه ليس صبياً 


نفس 


صغير السنن ليهياب العتاب والنهر. ماذا هو رأيكم؟ 

أنا كذلك يخيل إل أنه سوف يحجم عن القدوم الى ايران. 

أمسكت «فريبا» بحبل الحديث وكانت تجلس صامتة حتى انذاك. فقالت: 

- يتحتم علي أن أعود الى أميركا بعد خمسة عشر يوماً يا دكتور. هل 
ستكون عودق ميادرة صائبة؟ 

لا. بالتأكيد. 

-إذاً كيف أتعامل معه عندما يتصل بي هاتفياً خلال هذه الأيام؟ هل ألتزم 
جانب الحدة أم اللين؟ 

-لا هذا ولا ذاك. اسلكي معه كا اعتدت. تحرزي الحدة كي لا يرتاب في 
أمرك فيمتنع عن القدوم الى ايران إن كان قد نوى باحقال ضئيل تلبية طلبكم. 
وتجنبي اللين كذلك لأنه سيمنحه الجرأة أكثر فأكثر. على فكرة. هل تحدئتم الى 
اسرته عن خطتكم؟ 

- لا اكتفينا بالقول بأن عليه أن يقدم الى ايران ويتدارك أخطاءه ويزيل 
بواعث الضيق لأنني أنوي مواصلة حياتي الزوجية ولا أرغب في الطلاق. 

هذا هو رايكم يا سيد حسينى؟ 

دقام 

ألق هم عظيم ظلاله على حيا «فريبا» المسكينة ثم أفلتت الزمام وفقدت 
القدرة على ضبط نفسها فراحت تبكي. وبكت الأم لبكاء ابنتهاء ولكن السيد 
حسيني نجح في كبح مشاعره وضبط نفسه. 

مرت.دقائق على هذه الحال. ثم التفتت إلى السيدة حسيى وقالت:؛ ما هو 
رأيك يا دكتور؟ ماذا علينا أن نفعل؟ 

- إننا جميعاً بحتمعون على القول بأنه ليس من الحكئة مواصلة الحياة على 
هذا المنوال وأن قدوم الزوج الى ايران لابد منه لتحسن الأوضاع. إذاً إن لى 


فض 


الطلب وتكنتم من الزامه بموجب مالي, كأن يسجل عقاراً باسمها. فستضمنون 
الى حد ما ايفاءه بوعوده الأخلاقية وان رفض حتى في حال قدومه تقديم مثل 
هذا الضمان فسيكون بوسعكم مطالبته قضائياً بتقديم مهرها لأن سلوكه سيوثق 

الرأي بأنه راغب في الاصطراع. ولتعجله فى العودة الى اميركا ستلزمونه بتوقيع 
وكالة الطلاق مما يمكنكم من إجراء مراسيم الطلاق. اما ان أبى فسيتعذر عليكم 
تحقيق أي من هذه الأمور ومن اموت أن تبادروا لكسب موافقة الحاكم 
على طلاق ابنتكم غيابياً والكف عن إهدار الزمن أكثر من هذا. كونوا واثقين 
أنه لن يقدم الى ايران. إنه لم يعد لديه ما يلزمه للسفر الى ايران. وهل سيفعل 
ذلك ليضطر الى دفع ألف مسكوك ذهب إليكم؟ وهل يقيم وزناً للالتنامات 
الخلقية؟ إن كان يعير هذه الأمور أدنى اهام لكان تجنب ممارساته تلك. طبعاً 
هنالك طريق ثالث وهو ان تعود ابنتكم وتغضي على القذى متجاهلة كل هذه 
الحقائق والأحداث وتتظاهر باقتناعها بالعهود التى تقطعها أسرته على نفسها 
وتخبره بأنها وافقت على العودة احتراماً لأهله وبناء على وعودهم دون أن 
0 أدنى سلوك إنساني أو 0 0 وتقضى فكرة من 0 عل 


اللجوء من مواصلة حياتها على انفراد في 00 5508 بمقدور أقاريكم ف 
اميركا ان يرشدوها وياخذوا بيدها في هذا السياق لتتمكن من مواصلة 
دراستها هناك وتتخلص من برائن حميد. 

قالت «فريبا»: 

مهدا نا ل مكن, لان رطاقد لحوينا أمنتها سنتان ويتم استبدالها بعد ذلك 
فها لو لم يحدث الطلاق فيمنحوننا أخرى أطول أمداً وإلا فانها ستفقد اعتبارها. 

يمكن تدارك هذه القضية, فبوسعك أن تتحملى حتى انتهاء السنتين أو انك 
تقبلين عل الطلاق وتختازين حامياً ينفذ الأجراءات اللازمة للحصول عل 
اجازة إقامة لك. لا تقلق. هل أخبرك حميد مثل هذه الأمور؟. 

اج ش 


-انه حاول إحاطة الموضوع بهالة غامضة تزيدك خوفاً بالامكان حل 

المشكلة بالتشاور مع حامين دوليين في ايران أو مع المقيمين في اميركا. 
6د :اد 

انصرفت الأسرة على أن يختاروا بعد التشاور إحدى الطرق الثلاث. 
وتناهى إلى بعد ذلك أن حميداً أبى السفر الى ايران مما اضطر السيد حسيني 
لسلوك الطريق الثاني. ْ 

كان من حسن الحظ أنهما لم ينجبا بعد. ما يسر أمر طلاقهما. لا يخنى أنه 
حادث محزن بالنسبة للزوجة الشابة ولكنه كان سيزداد إيلاما وحسرة فى 
حالة الانجاب. ْ 
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أوجه هنا كلامي الى الفتيات الشابات اللواتي يسوّغ هن تفكيرهن الساذج 
بأن يندفعن وراء تحقيق طموح العيش في خارج البلاد بالقاء أنفسهن في قبضة 
المرائين الحتالين دون مبالاة بالظروف أو اجراء أي تحقيق دقيق أو الحصول 
على ضان وثيق سوى الوعود الذهبية الواهية. قد يكون فريق منهم طيبين 
نزيهين ولكن هذا لا يستبعد احال المعاناة من أمراض نفسية أو التخبط في 
تبعات افلاس مالي أو التسكع أو التسيب واللا مبالاة أو أية حال لا تتطابق 

العيش في خارج البلاد لا يعتبر أمرأ مشيناً. فن شأنه أن يكون ملذاً للغاية 
كا انه لا يُستنكر أخلاقياً. ولكن لابد أن يتم عن دراية وحكمة وبعد التشاور 
مع الضليعين فبمقدور الكبار الواعين والاخصائيين في العلوم السلوكية أن 
يزودوكم إلماماً في المجالات الختلفة. إذاً. لا تستغنوا عن استشارتهم ولا تجازفوا 
بمصيركم. فالمرء لا يحيا لأكثر من مرة واحدة فلا تهدروا هذه الفرصة بالمجازفة. 


ين 


تصورات واهية 


تريئت السيدة «حسامي» قبل أن تغادر الغرفة 3 قالت: 

حجزت موعداً لأخي وروطعة يا دكفونرستزورك مع مشكلته.. 
مشكلتها يا دكتور هيء. مع الاعتذار. البرود, انهما تزوجا منذ عام ولكن م... 

لما لاحظت صعوبة الخوض ف الموضوع بالنسبة ها تنبهت لطابع المشكلة. 
فانه يتعذر على أمثالها التحدث عن هذه القضايا. قررت أن أعينهاء فقلت: 

- أجل مثل هذه القضايا سائدة في بداية الحياة الزوجية. البرود العاط بين 
الزوجين. ْ 

قرح قن أسعفة) + #قست المعداء وا كدت قائلة هو كيا تقول نيا دكتون 

-لا مانع لدي تفضلوا في الموعد الحدد. 


لد واد ماخ 
لو ون 


بن أسبوعين: زازق أريعتي: السيدة حسامي في الحادية والثلاثين. مثقفة 
وعلى درجة عالية من الرزانة والوعي. وأخوها جواد في الرابعة والعشرين, 
تبدو على قسماته ملاح الحخجل والأدب العالي جلس مطأطتاً رأسه يستمع إليّ 
أتبادل مع أخته وزوجها التحيات. وزوجة الأخ «مهري» فتاة حديثة السن. 

كأن المارسات الزوجية كانت تنعدم بينهما بسبب رهبة الفتاة رغم مرور 
عام كامل على زفافها. 


طرحت استفسارات عامة طبق المنوال ثم قلت: ينبغي اجراء الاختبارات 
النفسية لكليهما أولاً ثم أعقد جلسة خاصة مع الزوجين أببين لهم فيها الاساليب 
العلاجية وما التها:. | كدت طها:وانا اراقفهيا موا غرفة الأحفار بأن شالق غير 
شاذة بل انها تسود بين الكثير من الازواج الشباب ولكن يتم التغلب عليها 
سنال 


الجلسة الثانية 

بينت الاختبارات انعدام اية حالة نفسية خاصّة لدى الزوجين ولااسها 
حالة الرهاب لدى الفتاة, إلا أن الملفت للانتباه كان المنحنى (1آ) الذي سجل 
ارتفاعاً عالياً لدى مهري مما اثبت ان الزوجة العروس لم تجب على استفساراتي 
كا يفترض أي انها لم تصدق القول. ما هو ياترى حافزها للكذب؟ ربا يكون 
انعدام الدقة في الاجابة أو عدم ادراك الغاية من الاسئلة او انها تجنبت الصدق 
لامها تأبى الافصاح عن مكونات قليها لاحد. اخترت التفاؤل وبنيثُ الاحقال 
على انها صادقة في قولها حتى اثبت خلاف ذلك. فلم اتحدث عن شيء من هذا 
القبيل. 

قلت: 

اعزائ الامر لا يعود لحسن الحظ لحالة مرضية خاصة فرهبة مهري لا 
ابناسن اها وسازودكا بمعاومات حول الاسلوب الصحيح للممارسات الزوجية 
الى جانب وصفة ساكتبها لكما تنقذك يا سيدتي الشابة من هذا القلق 
والاضطراب فتتغلبان باذن الله على مشكلتكما ببساطة. وجهت لما التعليات 
العلمية الخاصة بالمرحلة الاولى من العلاج ووضعت لما برنايجاً دقيقاً للشهبر 
القادم فان كذلت مساعبهما بالنجاح فيها وسندخل المرحلة الثانية من العلاج 
ان لم يبحدث شيء من هذا القبيل. 

انتبت الجلسة فودعاني وانصرفا. الموضوع الذي شغل بالمي كان الوضع 


فض 


النفسبي وغط شخصية كل من الشابين. كان جواد ذا شخصية ضعيفة وذكاء 
دون المتوسط ومهري تتمتع من جهتها رغم نشأتها الريفية وسئها الصغير 
بذكاء حاد وارادة راسخة. لم يكن الزوجان متوافقين في أي من خصائصها: 
الزوج شاب خجول وساذج الرؤى والتفكير والزوجة خلافاً له جادة وذات 
عنام دزي انيما طية المننافن 'الدز ها عاطق والاتشم ساف لعفف 
اشير الاعجاي يرق كرفا ناور العاسنة أو الساسة عمسن حكن 
عمرها ولكنها حظيت بنموّ سريع جعلها سيدة متكاملة. اما الزوج فانه رغم 
كونه في الخامسة والعشرين من عمره إلا انه يبدو كمراهق ساذج يفتقد اية 
خبرة في الحياة. كان تجاهل الزوج والاستخفاف به باديين بوضوح على نظرات 
الفتاة. والحب والتعلق الشديدان على نظرات زوجها. لم ينبس أي منهما طول 
هذه الفترة بكلمة واحدة حول مشكلته): الزوجة لعدم اكترائها بمصير حياتها 
الزوجية وجواد بسبب النجل والحياء. لم أقرأ معاني الخجل في صمت مهري 
بل الأنفة والتدبير المسبق امّا جواد فاته... 


الجلسة الثالثة: 

زراتنى السيدة حسامي وأخوها دون أن ترافقههما مهري. قالا بأنها القت 
غنيم الادوية ف:سلة المهملات' زازق بأعا الست نون التساطى مكل 
هذه الادوية. كانت تقول انني لست متأهبة لمثل هذا الامر. عليكم الانتظار 
حتى يحين اوانه. حدئتنى السيدة حسامي بهذه الاحاديث بيغا جواد يتطلع الي 
في نظرت مصحوبة بابتسامة حزينة. ولكنه كان يفتقد ما يلزمه من ثقة بالنفس 
لدت بنفسه عن هذه القضايا. 

-هل هذا صحيح يا جواد؟ هل صحيح ما تقوله اختك؟ 

شحب لونه واجابنى بعد عَلمل طويل كتلاميذ الابتدائية: 

ان وي 


مفضا 


-الم تطالبها بد ان تنصاع لتعلماقي؟ 

فعلت بالتأكيد.. ولكن.. 

سارعت الاخت للتدخل في حديثنا: 

-يا دكتور.. 

اومأت اليها ان تلتزم الصمت ليواصل جواد كلامه. 

- ول لا؟ ولكنها لم تنغ لي. 

عندئذ تبين لي ملاح الاختبار وسبب ارتفاع المنحنى (آ).. كانت الفتاة قد 
اختارت الرهبة غطاءً لعدم رغبتها في القكين. 

التحدث الى جواد كان لا يثمر إلا اهدار الوقت فطليت اليه ان ينتظر اخته 
خارج الغرفة ثم التفت الها وقلت: 

اصغى الى يا سيدق. إنك امراة مثقفة وصاحبة خبرة فى الحياة تخولك ان 
انين الامو 5 افضل فق أزيدك علي أ ميد الجسة الأول تنمهت عند 
قاء الزوجين اق يق القموة وين هين الزوجين ولكى أجزيت الاحنيارات 
نيا الوقوع:ق السطأً ولو بناقان ضتيل:فأبييت الاعتتبارات أبن 
ولأستوضح الامور تماماً امهلتها * شهراً طلبأ لتفيبم أكثر دقة وغلمية ولأتجنب 
التأئّر بخبراق العلاجية السابقة. فكرت فى نفسى عسانى اكون ان شاء الله 
عنطلنا ولاكن خلى كان 'ق عله للابنك وأذا وق انلق تدهبين الى نا ذهيت اليه 
أل يي ملئده وفيت كلق امشسات سر ياك انما 

لا أعلم يا سيدة حسامي من اين اتيتم بهذه الفتاة. ولكنها لا تنسجم قط مع 
اسرتكم (قلت هذا لأنني كنت قد لقبت بعض اعضاء اسرتها من ذي قبل). 
اخترتم فتاة صغيرة كتومة تعوزها المشاعر لتكون زوجة شاب مشاعره في 

منتهى الرهفة. ضعيف الارادة والشخصية. انه في الحقيقة لم يتجاوز مرحلة 

الطفولة بعد. لا أعني انه متخلف ولكنه يُصنّف من ناحية الخنصائص الفكرية 
وملام الشخصية في قائمة الضعاف. بينا تتمتع الفتاة بوعي من يكبرها بعشر 
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سنوات ولم تنشأ نشأة صحيحة توجهها لاستئار ذكائها وثقتها بالنفس بشكل 
بنَاء بل اتخذت هذه المزايا مرتكزا للتلاعب بمشاعر الآخرين. النبل هو 
ا لخصيصة الحميدة الوحيدة التى اكتسبتها على مرّ حياتها وهذا ما لا يمكن 
اتكاره. اغبا عفيقة. عقا إلا ان العفاقك والبيل الأ يكفيان ق. الحياة: 

انا لا تكن نفسها من زوجها لأنها لا تحسبه زوجاً لها ولا تقيم له وزناً لا 
أعرف تفاصيل الحكاية ولكنها نقاط عامة توصلت الها فعرضتها عليك. 

يتكنق السبدة سان عدية الآ أنيا ل تناجا بكلاس: كانت قد 
استوعبت جميع هذه الأمور. قالت بعد دقائق: ْ 

كيك ضانت اما وهواها ذهية اليه آنا أيضا ولكنيا افون خطظ نا 
.واصرٌ عليها أبي. 
- حسناً اطلعيني على تفاصيل القضية إن امكن لأتمكن من التوصل لحل 

وهل ابدأ منذ البداية؟ 

منذ بداية زواجهه.. 

-اتنا.يا دكتور:وكا تعلم اخوان:واختان: اى يحظى يوطع مالي مزموق: 
منذ ان اتم جواد وهو ابنه البكر خدمة العلم قبل سنتين أو ثلاث كان أبي 
يتعجل في تزويجه. كان تواقاً لرؤية جواد عريساً دون ان يبالي لنا ونحن نصصر 
عل أن الأوان ل ين يعد سافن حواة ان تأسيس ابره سععلة فكسبياء آنا 
الآخر اعلم ذلك ولكن شاب خجول كثير الحياء ينبغي عليه ان يتزوج 
وليصبح رجلاً انه ما زال صبياً. والطريق الى ذلك ان نختار له زوجة ليشعر 
بمسؤولية ازاءها. كان يقول انه اختار الطريق الصحيح لذلك. فتيات المدن 
المتبجحات لا يناسينه. علينا ان نختار فتاة صغيرة تستوعب مفاههم الحياة بين 
اعضاء اسرتنا والى جانب جواد فتترعرع على اخلاقياتنا وستكون زمام 
امورها بيدنا. خيل اليه ان بمقدوره ان يختار فتاة منصاعة اليفة مطيعة لزوجها. 
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انطلاقاً من هذه التضؤزات الخاطية احضرت هذه الفقاة من قرية عست 
اليها اسرتنا لتكون زوجة لجواد. كانت فى الرابعة أو الخامسة عشر من عمرها 


الاول على ما يرام كا يبدو ولكن اتضح تدريجياً كأن مهري لا تولي جواداً 
احتراماً ولا تقيم له وزناً لم تفلح نصائح الكبار حتى ابوبها في كبح هذه الحالة 
ورغم كل ذلك نتابع الموضوع بد لاننا كنّا نجد جواداً من جهته مولعاً بها 
ونلل قير ون واثلاقه كبينا بان عورف :ها شرا ا كرا وقيهه الامتباز 
اتضحت لنا التفاصيل فاصطحبتها لزيارتك. 

الحكايات القديمة تم احياؤها ثانية على ارض الواقع. فالرأي السائد بان 
الناشئات في أجواء المديبة حريصات مشاغبات موضوع لا اساس له من 
الصحة وبالنظر لعدم امكانية الذهاب الى سوء خصائص مهري كنا بحاجة 
للتعرف عليها اكثر لنتمكن من البت في أمرها. 

كما امش حياس لاننان سحي تيز معد دق الحاقية العالية 
لانمحدث الها على انفراد فاستطلع مكنون قلمها. 


الجلسة الذايهة! 

انفردت بمهري بينا كانت السيدة حسامي تجلس في غرفة الانتظار وم 

كان يبدو ان الفتاة جيء بها رغم انفها. كانت تهاب السيدة حسامي لا 
نو اخلاقها اوتعنف :طاعها بل لدرايعا وتضوعها" قاض رس خصفنا 
المتميزة. كانت : نصطخب القلق والحيرة في بداية الجلسة ف فجلست قبالتى صامتة 
تسدل جفنيها وتعقد اصابع يديها مع بعضها وتسندها الى ركبيتها كما اطبقت 
ركبتيها وقدميها مع بعض. كانت تجلس كملتزمي الحداد لدقائق في مجلس 
عزاء وهو بالضبط ما تعنيه هذه الجلسة بالنسبة لها. كان لابد لي أن اكسب 
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ثقتها اولاً وان اوضح طا انني استدعيتها لآخذ بيدها لحل المشكلة لا ان أصدر 
حكاً جائراً بحقها فاستطلع بذلك مكنون قلبها واقدم العون لما ولجواد. 
استغرقت مهمتى في كسب ثقتها ثلاث جلسات كاملة خلال فترة ثلاثة اسابيع, 
اطلعت من خلاها على انها رضخت للزواج من جواد بسبب الفقر المدقع الذي 
تتخبط فيه اسرتها. كان يرغبون في نيل المساعدات المالية للسيد حسامي 
فوافقوا على زواج ابنتهم من جواد دون أن تكون لمهري ادنى رغبة فيه إلا انه 
خيل اليها أنها ستنقذ اسرتها بمثل هذه التضحية. وفي الاشهر الاولى من الزواج 
انبهرت شأنها شأن جميع بنات شريحتها بمظاهر الحياة فى المدن فشسعرت 
بالرضا. ولا تبينت للها تدريجياً الاختلافات الفكرية والشخصية وحئقٌ 
الظاهرية بينها وبين جواد لم تعد قادرةً على كتان تذمرها من هذه الحياة. 

كانت قد استأذنت ابوبها مراراً بالعودة بل توسلت البهما ان يطلبا طلاقها 
من جواد. وجوبهت في كل مرة بسلوك عنيف من ابيها. كانوا قد اخبروها بانه 
يتعذّر لبها طلب الطلاق ما دامت تفكر في انتشال اهلها من هذا الفقر. قالوا ها: 
ليس امامك سوى طريقين أمّا البقاء أو القضاء هناك. 

كانت مهري البائسة اتخذت في سريرتها الطفولية قرارها ا حاسم بان تبق 
باكرا حتى يترعرع اخوتها واخواتها ويذهب كل منهم الى حال سبيله فتطلب 
عندئذ الطلاق بفراغ بال من جواد ولعلها تقزوج ممن يتقدم لخطبتها حباً فيها 
وتسكن اليه مشاعرها. 


الجلسة الخامسة: 

عقدت تلك الجلسة مع السيدة حسامي على ان اطلعها على تقريري الوافي 
واعلن عن رأعي النهائي. 

لقد استكملنا الآن صورتنا المتقطعة: اسرة مرفهة تقطن المدينة وطا ابن 
قليل الذكاء. ضعيف الارادة. كان يخيل اليهم انهم سيعززون بناء شخصيته 


تحن 


وشعوره بالمسؤولية ازاء الحياة بزواجه لأن انفسهم تأبى الاذعان بانه يحبّل 
فطرياً على هذا الوضع وان الزواج لا يرمّم هذا الثلم في شخصيته. لم يمنحوه 
الفرصة ليختبر على مدى عدّة اعوام قضاياه الاجتاعية والفردية اكثر من ذلك 
لعله يتغلب على بعض نقاط ضعفه. ولتجنب تورط ابنهم مع فتاة بعيدة الآمال 
شريرة لجأوا الى القرية وعثروا فيها على فتاة ريفية صغيرة يمكنهم ضبطها 
بحسب تصوراتهم الواهية. ارادوها جميلة فاتنة تزيدهم افتخاراً امام القاصي 
والداني في غفلة منهم بان هذه الفتاة ستبصمر الواقع بعد فترة من الزمن شاؤوا 
أم أبوا وتدرك الاختلاف الشاسع بينها وبين زوجها. وحدث ذلك فشعرت 
الفتاة ان الاسرتين (اسرتها واسرة زوجها) قد خدعوها ولكن الوقوف بوجه 
الكبار امر لا يتيسر لها فقررت الثأر لكل ذلك من زوجها البائس وهو البريء 
من التقصير أكثر من أي عضو آخر من اعضاء هذه الجموعة.. هكذا تأججت 
نيران هذه المشكلة. 

فى الخطوة التالية قد يرتأي هؤلاء الاشخاص أن يقدموا للزوجين 
تضائحيم بالاحات تو حاولة سناطنة لأتادموزة الروسحة المتمرفةد ما يزيد 
الطين بلّة لأن مشكلة الطفل ستضاف الى قائة المشاكل الحالية لأن الزوجة 
تحسب الجميع اعداءً لها ؤتكبت هذا الشعور في نفسها وسرعان ما نظهر ذلك 
في اول فرصة تسنح وان اخفت ذلك فترة من الزمن فستثأر من الزوج البريء 
سواء باسلوب مباشر أو غير مباشر كتجاهله والاستخفاف به. 

دتعنينا بالاكنون ونا الحمل الك ؟ 

دما هو رايك؟ 

- أليس هنالك طريق لاصلاح الاوضاع؟ 

الاصلاح ممكن فما لو كان بمقدور جواد ان ينفذ تعلماتي ولكنه يعجز عن 
ذلك.. فلولا فط شخصيته لما وصلت اوضاعه الى ما هو علبها. ان هذه الفتاة 
لا تنسجم معكم يا سيدى. انها حياة لا حاصل ذا باحتال ٠‏ قد تستمر 
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ولكنها ان استمرت سوف تتطبع بالمرارة والعداء والحزن. الاحتال بامكانية 
تحسن الوضع قاماً في المستقبل لا يتعدى /٠١‏ وليس هنالك انسان ناضج 
لبيك كام عاد عل امل ل باو 1 

ينبغي على جواد ان يعزف عن الزواج لعدة سنوات حتى يزداد نضجاً. وان 
تختار الفتاة زوجاً يناسبها. يتحتر عليكم منحها جميع حقوقها عند طلاقها 
واعادتها الى اسرتها لان كلتا الاسرتين اجحفتا حقها. هذا هو رأبي النهائي. 
() لا امل من هذه الحياة و /٠١‏ يُتوقع طا الخير. 

حسناً سأطلع أبي على هذه القضايا رغم انني استبعد اقتناعه بالموضوع 
لانه لا يعير هذه الامور أدنى اهتام. 

اصطحبيه الى عيادتي فسأحدثه بنفسي. 

لا يادكتورء انه لن يأي. ش 

حسناً. انا في خدمتكم ان وسعني ان اقدم لكم اية خدمة. 

انصرفت السيدة حسامي وهي تؤيدني في رأبي اما ولكن ما جدوى 
ايوق اءعتعه لنب ةالوو هين الغا ا انه قد ينفع تلك الفئة التي لم 
تستأنف هذا المسلسل القثيلٍ ان كانت لهم اذن صاغية بدلاً عن رأي متعجرف 
لا اثئر للنقاش فيه. 


رذانا 


صداالادمان 


في ذلك اليوم جلس «بهرام» و «جلنار»!'! قبالة بعض بينا انشغل الكبار 
والبهجة تعمهم بالتخطيط لمستقبل العريسين بعد تحديد البراح السارة الخاصة 
مراسيم عقدهما وزفافهما. لا أحد كان يفكر يومها أن الحياة الزوجية لهذين 
اراوح المرحين نشئخر عن هذه االغاناة والمشاق. 

النعاة كان ذاه المنمس :و العفروي تله انيت دراسقها القاتورةابوشوابنة 
عائلة مؤّمنة والشاب بهرام ف السابعة والعشرين من عمره بحمل شهادة 
اللكالوويوين .وهو الاحز يح :الل لي ة امومدة ملتيه بالمبادع المتلقية: كانا 
على أعتاب استئناف حياتههما الزوجية. كل ما سمعته جلنار من بهرام كان 
منطقياً يئير الحب والاحترام. جلنار لم تتحدث إلا بكلام يسير فقد آثرت 
الأستاع لببرام كان يتحلات يأسلوت سيق بت أن تقاطعه'بانطسارات لا 
حل طا. ثم أن مهرام أوضح جميع الأمور المتعلقة به وبطموحاته ومشاريعه 
المسقيلية بأسلوي أغتاها عن الامفسان, كلامه كان بوعى .برعبته فق عحياة 
طيبة هانئة وهادئة. كان حتى أنذاك ابن الأسرة والرغبة تحدوه ليتسلم دوره 
باعتباره رب أسرته. كان يعزف عن ممارسة أي نشاط خارج الدار سوى 
العمل؛ فلا يغادرها إلا للعمل. كان يرغب في قضاء أوقات فراغه كلها مع 


١-اسم‏ انق يعني «زهر الرمان». 





أسرته وابنائه دون غيرهم. آماله تشده نحو حياة لا يترك الكذب بصاته عليها 
بل يسودها الصدق والوضوح وينأى عنها القويه والنفاق والكان. 

اتضح من كلامه أنه والى جانب رغبته في احترام رأي الكبار خلال حياته 
الزوجية واذعانه بضرورة التشاور معهم. عقد العزم أن يشيدها على أساس 
قراراته) النهائية المشتركة. كان يقول: لابد أن يعتبر كل منا أقارب زوجه 
أقاربه وان نطلع بعضنا على يجريات الأمور ونتشاور حوها فما لو اعترت 
حياتنا أية شائبة. 

ا ار الل وك و اتقيا ن لا تتوقعي مني 


8 أنت والناننا فا تار ضى دربي 0 ا ا 
حياتنا الزوجية قفيها الخير والضمان لمستقيلنا..». 

بدت جلنار في ربطة الرأس الوردية الموردة وثوبها المنسجم في ألوانه مع 
الغطاء في حلة متناسقة مع اسمها وبشرتها المتوهجة. ذكاؤها أوحى ها أن مثل 
هذه الحلة تعينها فى مثل هذه الجالس لتخنى احمرار وجهها الزائد تحت طائل 
تقل نظرات الآآخرين إللها. أمَا فى تلك اللحظات فقد غفلت غن اخفاء تورد 
وجنتبها لشدة هياجها وهي تجلس امام بهرام تصغي الى كلامه. كانت تقول في 
نفسها: حقاً انه ضالتق التى أبحث عنها إن نبت صدق كلامه. أمَا قلبها فقد 
اطمأن لكونه انساتاً صادقاً 

بعد تلك الليلة تتالت اللقاءات التى ضمت الاسرتين. ثم أجرت اسرة الفتاة 
قات مسهية أردفوها باغلان موافتتهم عل هذه الزيجة تبعد الواسو :مين 
فاتحيا الأغانية: 

تت مراسيم الخطوبة والعقد والزفاف على خير ما يرام خلال عام واحد 
كأنه قضي في 0 عين. استأنف العريسان حياتهم| الزوجية في منتهى السعادة 
وضتقاغ المشاعر القلبية: قضيا السنه الأول متبا حنياة مثالية موي كات 
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جلنار فتاة واعية فثابرت خلال تلك السنة لتعميق معلوماتهها عن بعض 
وارجأت الحمل والانخا حق السنة الثانية فبحلوطا ان اوان الاضجات 
برأي الزوجين. كان ولعها ببهرام يحدو بها أن تحسب انبابها طفلاً يكون برام 
أباه مدعاة فخر واعتزاز بالنسبة ها. وزوجها كان يضاهيها بل يتلهف اكثر 
منها شوقاً لمثل هذه الاحداث. ومع بداية السنة الثالثة رزقهم الله بطفلة اسمياها 
(يريا). 

مع ولادة بريا بلغت سعادة الزوجين ذروتها. تزامن ذلك مع تعرف بهرام 
على شاب كان يقول بأنه ابن أحد كبار الاثرياء. كانت جلنار رغم تحدثها عن 
ادبه واطرائها المدح على لطافة معشره تصطخب مشاعر غامضة ازاءه. كانها 
كانت تلمح خطر الادمان من مظهره. كان جمشيد شاباً أعزب في مثل عمر 
بهرام ولكنه نحيف البنية شاحب الوجه. هواجسها دفعتها أن تصارح بهرام 
عدة مرات قائلة: عزيزي بهرام. يبدو لي ان معاشرته لنا وصداقتك معه ليس 
افر افا 

كان بهرام يجييها: أنا بدوري تنبهت نوعاً ما الى مثل هذا الموضوع ولكنني 
بحاجة الى جمشيد وأبيه. فالسيد (ن) والد جمشيد رجل صاحب مركز كبير 
احتاج مئله لانجاز مشاريع كبرى تدر ارباحاً طائلة. 

م تقتنع الزوجة الشابة بكلامه فكانت تحيبه في كل مرة: 

- ولكنني يا عزيزي لست ذات طموح بعيد ولا اتوقع ان تؤمن لي حياة 
ارسق اطية فا تحاحدك لموكن يكل هذه المعامرات؟ أن اسل 'زيناةة فى 
المال؟ ْ 

فيرد بهرام: 

- زوجتي العزيزة. اعرفك حق المعرفة. واعلم انك لست بعيدة الطموح 
ولكن لا تنسى ان الشباب مرحلة قصيرة من الحياة ويتحتم على الانسان بذل 


ما في وسعه قبل بلوغ الاربعين التى يودع الانسان فيها مرحلة البناء ويبداً 


لام" 


مرحلة صيانة ما حازه في سنى الشباب ولا داعى لقلقك. لم أعد في سن انزلق 
فيه نحو هاوية الادمان وليرتاح بالك تَاماً سأترك منذ اللحظة تدخين السجائر 
رغم اننى لا ادخن الا القليل منها يومياً. 
ْ م تقتنع جلنار بكلام برام في تلك الليلة ولكنها لم ترتأي اطالة الحديث 
بشكل كامل وكان حملها دون رغبة منها. سَّ بهرام لسماع النبأ سروراً عظياً 
ونجح فى ازالة القلق والهواجس عن افكار زوجته بالتحدث الها عن مستقبلهم 
الزاهر الجميل الذي يؤمّن سعادة اسرتهم باعضائها الأربعة. 

راح الزوجان يستعدان لاستقبال طفلهها الثاني فرزقها الله ذكراً اسمياه علياً. 
نضمام عبلي الى الأسرة اشغل جُلَّ وقت الزوجة فرعاية بريا ذات السنة ونصف 
السنة وعلى الرضيع مسؤولية لم يبق تحملها ايّ محال للزوجة لتضبط سلوك 
زوجها ى|ا كانت تفعل. فابتعدت الزوجة عن دائرة علاقات بهرام وتيادله 
صداقة جدٌّ حميمة زادت معها زياراتهم| واعتاد مهرام ان يزور صديقه جمشيد 
في شقته الخاصة احياناً مما ازاح التكلّف بينهها فصار جمشيد يتعاطى مخدراته 
بامكانيات مالية كبرى لك ان تلتذ بها. فلاذا تفنى حياتك وكيانك بهذه المادة 
القاتلة؟ 

في كل مرة يحجيبه جمشيد بردٌ بعيد عن المنطق حتى آل الأمر ان يتركه بهرام 
وشانه لانه لم يكن يفكر في الواقع بصداقته مع جمشيد على قدر تفكيره بتحقيق 
أغراضه المادية من صداقته مع جمشيد. كان يريده مرتكزاً يتكئ عليه لا غير. 

طالت مناقشات الصديتين حول الادمان والخيذرات. اكثزية لقاءات' عدي 
الشابين. وبعد اماطة اللثام عن الواقع واعتراف جمشيد بادمانه على الهيروئين 
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صار بهرام يمطره بوابل نصائحه وجمشيد يحاول في كل مرة تبرير ادمانه 
باستدلالات خاوية لا اساس طا منها: «انها غير فتاكة كا يخيل اليك فالمرء ان 
احسن ممارسة الرياضة ورعاية صحته واعقاد نظام 0 فى تغديته يكون 
وبع ةحاتا هل قامدمن جيازو انق كياد ايه ببة وبنفسية منتعشة من 
جهة أخرى». 

لم يخف على بهرام ان هذا الكلام وهذه التبريرات لا صلة لها بالمنطق قط 
وان هذه العبارات المنمّقة لا تتعدى كونها خداعاً للنفس وان الاضرار الفتاكة 
والمهلكة التى تتأق من تعاطي الخدرات ولا سما الهيروئين ومضاعفاته الهدّامة 
فى عب وشو يبابلا اميرسق نار على عام ومع ذلك يحلو له الاستاع الى 
هذه التبريرات ت كأنها بدأت تداعب قلبه. 

فى يوم من ايام الصيف الملتهبة اندلعت مشادّة لفظية عنيفة بين بهرام وأحد 
ارباب عمله بعد ان طلب اليه ان يستخدم مواد انشائية لا تتطابق مع المعايير 
الدولية فى البناء للتخفيف من نفقات البناء وال سيصرفه من العمل ويستعيض 
5000 

احتار المهندس الشاب من أمره فهو من تعاف نفسه الغش والتلاعب 
بالضوابط المقررة ولكنه بحاجة ماسّة لعمله من جهة اخرى فاستشاط غضباً 
وفي مثل هذه الظروف النفسية الحرجة زاره جمشيد ولا اطلع على يمحريات 
الحدث قال له: 

لا تفزعج ايا بهرام. سيعل له مله الصذة ماع خف وان 

ابض معي لنذهب الى شقتى لتنال قسطأً من الراحة في جوها الحادئ والبارد 

000 أبي وإحدة لك معدا للقاثة. 

تفاءل بهرام خيراً بدعوة جمشيد وكأنه ملاك بُعث به من السماء لينقذه فرافق 


وبعد قليل استلق الصديقان على الأرائك في شقة جمشيد وراحا يرتشفان 
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المشروبات الغازية بتوؤد. كان جمشيد قد فرغ توأ من تنسيق اللقاء بين أبيه 
ومهرام. وكلاهما استغرق فى هدوء خاص. عندها قال جمشيد لبهرام: 

مدا با مهندس بهرام, انها خير فرصة مناسبة تنديم معي. 

اققرح جمشيد على بهرام أن يشاركه في مأدبة الموت والانهيار. قال بهرام 
وهو يلق عليه نظرات تذمر وتهكم: 

أراك داك قازة اشرق 

- لا تخف يا أسير النساءء. لن تسقط في الادمان بتعاطيها مرة واحدة. كن 
واثقاً اننى لا أقدم تقريراً ذلك لزوجتك. ولكننى أريدك أن تختير التعاطى مرة 
00 واحدة لا غبير.. هيا.. هيا بنا و الانتتعاش مرة 0 ان 
راق لك فهو المطلوب وإن ساءك فستزداد ثباتاً على رأيك. 

اعتوك برام وساوس عجيية: أوقنه اغراء ختشعد فى الريبيةا عم خب 
الاستطلاع والرغبة في اختبار ايجهول كيانه. واصل جمشيد الحاحه وبهرام 
بحاول عدم اغاظته وازعاجه برفض اقتراحه نظراً لحاجته اليه والى أبيه 
ومخافة أن يفقد مؤازرتها له. هكذا استسلم بهرام له واتخذ خطواته الأولى نحو 
الدمار والفناء. وهكذا عثر جمشيد على رفيق دربه بيغا أوضاع بهرام نفسه 
وسعادته في حلكة الخدرات ودخانها. 


اه كاد ما 
و يت 


م تمض فترة طويلة حتى لاحت ملا الادمان على سلوك بهرام وطباعه: 
علاقته الوئيقة مع جمشيد ولا مبالاته إزاء جلنار والأطفال وإهماله لشؤون 
عمله والأعراض الجسمية البادية عليه كلها أمور دقت أجراس الانذار في 
أذني جلنار تعلن انهيار زوجها. 

لم تئمر مخاوف الزوجة الشابة وهواجسها وكذلك محادثاتها الودية مع 
بهسرام. حولت حياتهها رويدا رويدا الى مشاهد اكاذيب ومشاجرات 


١‏ لفن 


ومشاحنات و.... لم تئل حياتهها نصيباً منها لولا ادمان الزوج. لم يعد بهرام ذلك 
الزوج حسن السلوك الملقرم التجاك تراه شان يسود ان الذان اله 
بفاصل عدة أيام تهرباً من أزماته الأسرية. فشل أقارب كليهما في اعادة المياه 
الى مجاريها. اقتنع بهرام مراراً أن يراجع طبيباً نفسانياً هدف التخلص من 
الادمان. ولكن سرعان ما يعود الى سابق عهده لأنه لم يعقد العزم على 
الاستغناء عن هذه المادة الجهنمية. يئس الجميع من عودته الى حياته الطبيعية. 
كان يزداد انغماساً في ادمانه وانهياراً فى شخصيته كلما تمادى في انسياقه وراء 
الادمان. 


0 


بعد حمس سنوات من بداية حكاية بهرام مع الادمان زارتني جلنار ترافقها 
أمها السيدة «اخوان» بهدفين أوهها علاج اكتئاب الزوجة الشابة والقاني 
التتشاور معي حول ادمان بهرام والطريقة المثلى لمواجهة مشكلته. 

من البذيى. أن علاخ حالة جلنار كان يستلزم استضال جدون المرطي 
فعلاج الاكتئاب دون سبر الأغوار واستيعاب الجذور غير ممكن. كنت أواجه 
زوجة في مقتبل العمر تتحمل أعباء مسؤولية طفلين لم يختبرا قط حنان الأ 
فكل ما يحملانه من ذكريات في حياتهم| يتحدد بذكرياتها في دار الجد. فكيف 
لها احتواء حالة اكتئابها بتعاطي عدة أقراص مضادة للاكتئاب وهي ارسق 
مخيلتها طموحاتها التي ذهبت أدراج الرياح وأحلامها الجميلة وزوجها 
الطيب.. كيف ها ان تنبى خمس سنوات مريرة قضتها في أحلك الظروف 
النفسية؟! 

-انه يرغب في التخلص من الادمان ولكنه يعجز عن تحقيق رغبته الا 
توجد طريقة تخلصه منها وتشعره بامتعاض داتم ازاء هذه المواد الفتاكة؟ 

امش ال ا سيدق بامكاننا فليض دين يران الآدسان جمناطة ثم 


لحلضن 


نحاول باساليب التحليل النفسي. العلاج النفسي وربما العلاج الدو ائي احياناً 
علاج حالاته النفسية المستترة تحت غطاء إدمانه ال حالمي أو المتأتية منه. وبذلك 
ننه الى خباية حياتة شن الادمان.وأية"مشاكل ننسية أخرى ولكن ينبغى أن 
يكون بهرام ذاته راغباً في ترك الادمان من صمي القلب. اما عن طلبك في 
اشعاره بالامتعاض الدائم ازاء المخدرات فانني اقول ان العلم لم بهتد حتى الآن 
لطريفةا تحقق لنا مقا هده الاب يتناو عذة أقرزاصن سعلاً. الطبريق الوحمين 
لخلاصه هو ما ذكرته. رغبة المدمن الحقيقية ومن صميم القلب أولاً والثاني ان 
كانت يفنا ترتحلة قصيرة من العلاج يتخلص اثئرها من الادمان. علاجاً 
نفسياً طويل الامد تحت اشراف طبيب نفساني ومعالم نفساني لاستئصال 
الجذور النفسية التى تشده نحو الادمان من اعماق نفسه. لم يتوصل العلاء لأية 
طريقة أخرى حتى الآن. اما عن رغبة المدمن القلبية ودافعه لانتشال نفسه من 
هذا المأزق يكفيه :ان حظى بدرجة ولو واطئة من الضهيز والاتصاف محنقه 
للتفكير باحق بدواجعه :وبأ طقاله وكصيرهم أو التفكير بسمعته المهدورة و 
فهل هناك حافز أقوى من رغبة المرء في التخلص من شعوره بالخجل ازاء 
اطفاله؟ 

على أية حال اوصيتهم| بأن لا بهدرا سن حياتهها على امل النلاص كمن 
فكن عل شق" اله المدها عدا عل امل عودما ان»عملها طسبي 

أفضل منهج لك يا سيدق هو أن تحددي له أجلاً معيئاً. ثلاثة أو ستة 
أشهر خلال جلسة تعقدانها بحضور كبار الأسرتين ليأخذوا عليه عهوده فان 
ثاب الى رشده وانتشل نفسه من المستنقع فهذا ما يحقق رغبتك وان لم ينفذ 
وعوده فتأهى عندها لمتابعة المراحل القضائية التى تضمن لك حقوقك. 

قالت أم جلنار: 

- هذا بالضبط ما اقترحه انا عليها يا دكتور. 


لض 


اردفت جلتار: 

هذا صحيح يا دكتور. ولكن ما هو مصير الابناء؟ كيف لي أن أتعهد 
بشؤون رعايته| دون اشراف أبيها؟ 

مداق الا عليه الا أو عاب سير تلق عطينا فق الآ :اننا سو عه 
00 الأبوة والأأمومة فى حياة الابناء لا للأبوين من دور بناء لا هدّام في 
حياتهم. على أية حال بمقدورك متابعة القضية قضائياً وسيضمن لك القانون 
حقوقك ما دمت تقولين ان بهرام قد تسبب على مر هذه الفترة في تخبطك انت 
والأطفال في متاهات الرزايا والتعذيب النفسي. لفظة الأب تضم من لم يتررط 
بالادمان وسانى المسؤوليات الملقاة عل غاقه: لا تا حذك المواجس مخنافة ان 
تن اشكة سكا بطلافك رانك قطن راسرة لين ةد عمف قف أل 
جاناف كنا انلك أقراة سيد كفوندة: 

شط قار كايا كام فاب اللكلام تسيا نا افص راضم 
الافكار في مخيلتهاء كل تلك الطموحات الذاهبة ادراج الرياح. الاحلام الحلوة 
التى حطمتها عواصف الادمان. تسمرت فى اجواء بعيدة واكتظت مقلتاها 
بالدموغ فانقلتك وسالك عل وكيا 

قلت طا: 

-لا تحزني, الحياة دوماً هكذاء اتراح وافراح. من الافضل أن تسارعي 
لانهاء الاتراح لاستئناف الافراح. انك راسخة الارادة وقد أديت واجبك 
وتدعيك: اشر ةطب وسوف أن وكذاد وقمة سو ان |اصدزك امكل سي 
بطلاقكما سواء قررت الزواج ثانية أم لا. شرط ان تركني دوماً للتشاور مع 
الكبار ولا تتركي مشاعرك وحالاتك النفسية تجعلك فريسة طا. 

قالت ضاحكة: 

- وهل ابلغ من الصلافة ان افكر ثانية بالزواج؛ اصارحك يا دكتور بأنني 
صرت أكره الرجال جميعاً انهم كاذبون مخادعون. جميعهم هكذا. 


نض 


استطردت الام ضاحكة ممتعضة نوعاً ما: 

ما هذا الكلام الذي تنطقين به امام الدكتور يا جلنار؟ 

قلت ارما 

شف توانا اناواناها: 

انتبت تلك الجلسة ثم اتقضى أمر الثلاثة أشهر المحددة لبهرام دون أن تثمر. 
كان بهرام رجلاً طيباً ولكن الطيبة لا تك بفردها لإدارة شؤون حياة الأسرة. 
وهذا اتفقا بوساطة الكبار على الطلاق بعد عدة أشبر. 

اتقضت ثلاثة أعوام على طلاقهما. قضت فيها جلنار وولداها حياة رائعة 
حسب معلومات. كأن بهرام فقد رغبته حتى بلقاء الابناء شهرياً أو ان حبه لما 
نتعاطاة: رقوق عه للأرداله. خينا. هذا ذا بين أن قاول حلتار يعوا فدل 


هذا الاب أسد صدا الاذمان معدن شيافته وفراقه أفضر من لقائت 


لض 


اعرف الحياة كما هى 


زارتني السيدة «ك» تشكو من مرض الاكتئاب الكبير. طلبت الي ان 
أعالجها بالدواء. كانت تعزف عن اللجوء الى المناهج التشخيصية في التحليلات 
النفسية والطب النفسي وعن تقصي جذور الحالة والتشاور حول مشاكلها. 
كانت تقول أنها لا تعاني من أية أزمة قد تتسبب في مرضها ولا حاجة ها لمثل 
هذه امون ل يسعني الآ أن ائق بها وأبدأ العلاج بناءً على طلبها. 

شهدت حالة السيدة «ك» تحستاً مشهوداً بعد تعاطها وصفتين وفى الجلسة 
لثالة نظمت برنا تعاطيها للأدوية بعد اجراء الفحوصات 7 526 الى 
رمات اقة مول بمالدنا ووكتهها الى حرشت اتا لوصف 

تساءلت السيدة «ك»: ْ 

- والى متى يتحتم علي أن اتعاطى هذه الأدوية؟ 

قلت باسما: 

- حتى تنتهي مراحل علاجك. 

- أعني متى تنتهي مراحل علاجي وامكن من مواصلة حياتي الطببعية 
عموماً دون الأدوية؟ 

-اصغي إل يا سيدتي. سوف تنالين العلاج وتعودين الى ما كنت عليه مئة 
بالمئة بعد حوالي ثلاثة اشهر شرط ان لا تتعرض حياتك لازمات نفسية فن 
شأنها أن تؤدي الى تبلور جميع الأعراض تارة اخرى. انك تعانين من ضرب 


لفن 


انفعالمي أي ان المشاكل البيئية تعتبر العامل الاساس في تبلور هذه الاعراض 
خلافاً للاكتئاب الخلق. فالظروف البيئية لا تلعب دوراً يذكر في الاكتئاب 
الخلق بل تعود الاصابة به الى قضايا ورائية. ولكن اكتئابك يُصنّف ضمن النوع 
الأول 

بدت عليها علامات الحيرة والاسى وقالت: 

- ولكننى لا اعاني من مشكلة ما يا دكتور. كل شيء يسير في حياتي على 
٠ *‏ 

لم تكن اول مرة اواجه فبها تمادي المرضى في التنكر لظروفهم البيئية فالكثير 
من المرضى يحاولون تجاهل حقائق حياتهم باتكارها. وقد يحدث ذلك عفويا 
أي تحت طائل لجوء الضمير اللا واعى (العقل الباطن) الى آليات دفاعية 
سي خافة مل الاتكار أو الترزل بكر الفائق :فى الأول وعهد :ف الثائية 
لتناسي التفكير بها للتخفيف أكثر فأكثر من عبئها العاطق. كل هذا والحقائق 
نأفة فرعن كالعدا نياو الأسان ومهويات عتل :مر الطداعة للها ككل 
والاضمحلال إن لم يتم التغلب علبها. انها اليات قد تستجر المرء الى حالات 
نفسية خفية ومستعصية تنتج عن أنهدار الفرص البناءة في الحياة. ومع هذا 
اقول أن هذه الآليات تعتبر في اطارها المعقول والمتوازن من الخنصائص 
الطبيعية للانسان. تدعمه بشدة عند مواجهة الرزايا والنوائب فى حياته. كانت 
احدى مريضاتي سيدة تطلّقت من زوجها فاودع طفله) لزوجها. كانت تجهد 
عفوياً ان لا تفكر بالطفل في حاولة منها للتخفيف قدر المستطاع عن العبء 
العاطني الذي تتعرض له وهذا ما قدّم ا عوناً كبيراً ولكنها طريقة ينبغي ان 
لا تخترق الأطر الطبيعية. 

الأمر بالنسبة للسيدة «ك» أيضأاً كان على هذه الوتيرة. كنث فى غئ عن 
اجراء الاختبارات النفسية للتوصل الى هذه النتيجة. فغالاتها في الالحاح 5 
لا تعاني من أية مشكلة ومطالبتي بمعالجتها عن طريق الدواء يمثل سلوكا مثيراً 


كف 


للريبة لدى أي طبيب نفساني, فهل ياترى هنالك من تخلو حياته من اية 

فلك انان 

- أهنئك على ذلك فانك الانسان الوحيد الذي لا يعانى من اية مشكلة فى 
0 : :. 

أثارتها عبارقٍ الأخيرة فضحكت وهي تقول با ينم عن تنازها قدراً عن 
موقفها المتزمت: 

- لا الامر ليس كذلك. فلكل امرئّ مشاكله كما تقول. ولكني تزوجت منذ 
اربع سئوات واتبادل مع زوجي مشاعر الحب. اننا نحيا حياة هانئة تقريبا. لا 
أعاني مشكلة مع اسرتيٍ واشعر برضى تام ازاء عملى. اذا. لا أفهم ما تقول يا 
دكتور. 

لم تكن لديّ رغبة في الاطلاع على شؤون حياتها فى محاولة لتجنب فهم 
قضايا لا يحلو لها اطلاعي علبها ولأنها لم تكن على استعداد لنوض مثل هذه 
الخطوات فاصرار على استفهامها سوف يدعوها لترك مراحل العلاج في 
منتصف الطريق تما يعرضها لخنطر جسي. فعلماء الطب النفسي والخبراء 
النفسانيون يقولون: ان كنت وائقاً من قدرتك على احتواء هذا البركان الثائر 
وكبح جماحه نقذ ما عقدت العزم عليه والا فاحجم عن أية مبادرة تحجنباً لزيادة 
الطين بلّة. كا ينبغي التونّق من مدى رغبة المريض في خوض مراحل العلاج. 
هل ينوي خوضها حت النهاية؟ لأنّه ان تركها قبل ذلك فسيطلع على قسم من 
اساليب العلاج ويجهل قسم| اخر. وفي النهاية يحاول التغلب بنفسه على مشاكله 
باعتاد معلومات ناقصة فيزيد الوضع تازما. 

صارحتها بكل ما يجول في خاطري وقلت ها: 

- سا كون في خدمتك ان رغبت في العلاج. فكّري جيداً ثم حدّدي بالتنسيق 
مع سك ر تيرق موعداً جلسات المشاورة والعلاج النفسي في ما لو قررتٍ 


يكن 


خوض هذه المراحل. 

تركت الغرفة بعد أن اتفقنا أن تفكر بكل شيء بجد. ولكن... بعد دقائق 
اطلعتنى السكرتيزة بأن السيدة «ك» ما زالت:فى الغيادة وائها تتطلب:موعباً 
عاجلاً للمشاورة. لا أعلم ما هي النتيجة التق توصلت اليها بما حدا بها لاتخاذ 
قرارها بمثل هذه السرعة ربما أبصرت جمعاً كبيراً من المراجعين خارج الغرفة 
مما حفزها لاستئار الفرصة المتاحة بأسرع ما يمكن فطلبت كغيرها موعداً 
عاجلاً. قلكني الضحك وأنا أتذكر مثلاً المانياً يقول: يرغب الناس في التخلص 
من الكثير من وسائل العيش ولكنهم يندمون عندما يتذكرون أن الجيران قد 
يحملونها الى دارهم فيعودون للتفكير بأنها كانت مينة دون ريب ولكتهم لم 


يعرفوا قدرها. 


وبعد أسبوع: 

-لا أعرف عم أتحدث يا دكتور. في الحقيقة لم أحضر مثل هذه الجلسات 
حتى الآن ولا اعلم من اين ابدا. 

دمن عيث تنضؤرين أن الفطية قلت بالك 

في الحقيقة.. قِ الحقيقة... 

داحسناً سأعينك ان كنت راغية فى ذلك: 

اخل: وهو الال 

- قلت لى فى الجلسة السابقة أنك تشعرين بالرضا ازاء كل ما يحيط بك 
وآذاة بخياتف عموفاً البين كذلك؟ 

- أجل يا دكتور. 

وهل لك أن تتحدثي الي بأكثر من هذا عن نفسك والحيطين بك لازداد 
معرفة بهم والماماً 00 

ال ها دكتور أبي مهندس بناء وله من العمر ستة وخمسون عاماً. أمي 


لضن 


ربة بيت في الثامنة والأربعين من العمر. تحمل شهادة البكالوريا. لي أخ واحد 
متزوج وله طفل واحد. يكبرني بعامين. مؤهله العلمي بكالوريوس محاسية, 
يعمل موظفاً في منظمة «...». يحظون جميعاً بحياة طيبة ولكنني لا أمتع بعلاقات 
حميمة معهم. أفكارنا تتعارض مع بعضها ورغم ذلك يسود الاحترام والود 
علاقاتنا. 

وكيف؟ ألا تشعرين عاطفياً ونفسياً بالارتياح في علاقاتك معهم؟ 

-لايا دكتور. ارفك في بث صمومي الى زوجي وأن تكون علاقتي حميمة 
معه اكثر منهم. 

وهل تتمتعين عثل هذه العلاقة معه؟ 

أجلء ولكنه.. ولكنه يخصص أغلبية أوقاته لعمله والمهمات الى تفوض 
اليه وما نبق منه لإقامة الضيافات أو تلبية الدعوات. اننا في الواقع لا تقضي 
ساعة واحدة الى جنب بعض. انني أقضي أوقاتي اما وحيدة أو منهمكة 
باستقبال ضيوفه وهذا ما يرهقنى وينبك قواي. 

كدف اعفان ارقاف وعد ان عذكير ولذفان؟ 

- حاولت ذلك, كأن هناك اشكالية تعرقل الأمر. الأطباء يقولون انه عقيم.. 
اننا جتان مراحل العلا خالياً. 

وهل تحدثت الى الاطباء المعالجين لتستوئق من وجود الأمل أو عدمه؟ 

-لآء ليبن كا تقول: :انه براجع الأطباء 00 (التتسيرة راجن ركد 
عجز عن تنفيذ التعلمات الخاصة التى اوصاه الطبيب باتباعها. 

-اية تعلمات؟ ْ 

- انه يعاني نوعاً ما من البرود الغريزي, استميحك عذراً لخنوضي في مثل 
هد الأعاديت. أعق يلك اطلاغك عل وضع حياق وال فناننا. فتضانا'لا 
اعلق عليها اهتاماً قط. فالحياة لا تقوم على اساس هذه الأمور. 

دول اتطووين انبا قعنايا عي عامة؟ نهدا جطاعة غريزية بعر مهنا 


مكل 


الانسان. إن الانجاب. تناول الطعام. رعاية النظافة. التنفس. ارتداء الملابس 
و... كلها تعتبر من ضضرورات الحياة الطبيعية, بعضها يتطلبها جسم الانسان 
ويعضبيا لاخر روحه تشيه: وقد 'امزنا الله يمان وتعال :ان تستفين نما وضعة 
في متناول ايدينا باسلوب صحيح. 

نالا اعلم :يا دكنون: 

سرحت مع افكاري قليلاً. ساد الغرفة صمت ثقيل لدقائق.. كلانا كان 
يلقزم السكوت. تنبهت الى انطلاقة معاناتها من الاكتئاب. كان علبها ان تختار 
اما ان تتقبل الوضع الحالمي عن طيب خاطر وبهدوء نفسى وتجهد الى جانب 
ذلك لحل مشكلتها دون أن تستبعد فشل جميع هذه المساعي وامّا ان تحدّد 
اجلاً معيناً لحل مشكلتها فتنتهبي حياتها الزوجية عند انتهائها فما لو لم تحقق 
خلالها اهدافها المركوة 

اصغي إلى سيدق. الحياة تتذبذب بين اقبال وادبار. لا شك فى ذلك فهي 
زاخرة بالأفراح والاتراح. كل هذه الأمور طبيعية ولكن قد تطراً أحنياناً 
احداث يفوق تحمّلها طاقة المرء فتهدد الكيان الاسري. انك الآن تواجهين 
حالات ثلاثا. أوها الانجاب والثاني الوحدة القاتلة والثالثة انعدام المارسات 
الزوجية المرضية فى حياتكما حسب قولك.. 

بعض النساء ع الاوضاع ويواصلن الجما يو لككار ستو اطق 
الوضع فيلجأ نالل الطلاق القزان يعود اليك افق اما انا فبوسعي ان : اهديك 
الطريى لهات قراو ضاتيه بان قي حوقات الفعية مما وضيط .لوانتا 
مختلف جوانبها عندئذ يكون بامكانك سيدق ان تتخذي را ا ليه 
يصحبه تلكؤ ولا يعقبه ندم. اطلاع ابويك على الموضوع ومسيرة القضايا 
ضضروري بطبيعة الحال لأنهم خلافاً بي التقوا زوجك ويعرفونه وانهم من جهة 
أخرى كبار اسرتك ويتحتر اطلاعهم على الموضوع وستكون لآرائهم البناءة 
آثار ف غاية الأهمية. لا تنسبى أن الخيار الاول فيه احتالان: 


الاحتّال الاول هو ان ترزقي طفلاً فيدرك زوجك مشاعرك وينجح في 
التوفيق بين العمل والاصدقاء والضيافات من جهة وبينك من جهة اخرى 
فقرضين الحياة معه وتحظين بحياة زوجية سوية (وهذا ما لا يحدث الآ نادراً 
فالاحتّال ضعيف بحدوث تطورات ايجابية هامة). 

والاحتّال الثاني هو انك تفشلين في تحقيق اي من هذه الاهداف او بعضها. 
يفقرض عليك ان تحددي موقفك ازاء فشلك في تحقيق هذه الاهداف. هل انك 
على استعداد لقضاء بقية حياتك على هذا المنوال؟ هل انت واثقة من انك لن 
تندمي عند منعطف الطريق على اتخاذ القرار بشأن مواصلة مرحلة الحياة مع 
زوجك عندما تبلغين من العمر خمسة وثلاثين عاما مثلا؟ هل لديك شهامة 
اتخاذ مثل هذا الموقف وتقديم مثل هذه التضحية؟ ان كان جوابك ايجابياً فلا 
حاجة لنا لبقية الاحتّالات وان كان سلبياً فرجائي ان تستوعبي هذا الموضوع 
منذ اللحظة فلك في مثل عمرك ان تختبري الحياة الزوجية تارة اخرى بين 
يصعب عليك تحقيق ذلك بعد عشرة اعوام. ستزدادين اكتثاباً انذاك وتتحول 
حياتك الى جحي لشعورك بأنك غدوتٍ ضحية. وعند التخبط في مئل هذه 
لامر تع افر الاتساق ال .نا لاعس عفاء: 

انا الخيار الثاني والذي يبدو اكثر منطقية فهو ان تلجأي بعد التشاور مع 
ابويك لعقد جلسة معه هو وبمشاركة ابويه فتجتمعون فى جلسة ودية اسريّة, 
انت وكبار اسرتك وهو 0 اسرته. لابد أن تطرحى فى تلك الجلسة 
ونتاكاك عبر عه وبأ رع امت وان عدو اج ييا ا ص نا 
ترومين اليه خلاله فهذا ما نطلبه وان لم يحدث ذلك تتفقان بود وعن تفاهم على 
الطلاق فإن وافق فبها وإن أبى فهنالك القوانين يسعك اللجوء اليها للوصول الى 
حقوقك. اؤكد عليك ان تصارحيه بادئاً وقبل كل هذه المبادرات بأنك تعانين 
من مرض نفسي حدّثيه عن بواعث هذه المشاكل بوضوح. التي عليه ا حجة. 
اسلكي معه باسلوب لا يثير امتعاضه لعله يقول مستقبلاً كان عليك ان 


١ 


تصارحيني بالأمر وتتحدثي الي قبل غيري. قد يدلي زوجك بايضاحات 
خاصة تأخذ بأيديكنا للتغلب على الكثير من المشاكل والتوصل الى نتائج 
طيبة. ولكن أنصحك مع ذلك ان تطلعي ابويك على الأمر. استغرقت جلستي 

نيا بناع: اونضق ال لايق للقي سال المي ها لقا كلات 
خديات توهلا خلاطا ان شطة اتترامحية وقيقة. لل قضايا اليذه ولد 
اخترنا خطة رزينة تتسم بالعقلانية فانصرفت في الوقت ذاته لتنفذ تلك الخطة. 

زارتني السيدة «ك» مع أمها. فأخبرتني انها نقّذت الخطط المرسومة 
بحذافيرها دون ان تثمر وانها صممت على الطلاق. قالت ان «بهزاد» (زوجها) 
بدوره لا مانع لديه وانه يقول: انني أَتَنى لك السعادة. وقد عقدت العزم على 
المبادرة لطلب الطلاق. كانت الام تؤيد رأي ابنتها ويبدو ان الأب ايضاً يوافقهما 
الرأي. انصرفت السيدتان وبعد ثلاثة أشهر أوصدت تلك الحياة غير المتسقة 
أبوايا م روت النيدة معد سنة ورزقت طهلا أضاء اركان حجياتنا. 
أغريت ل :عتدما لنينها ذات مر عن تتسوزها ابا لزنا ازاء عباتا وأا تشعر 
بالسعادة واطناء. 

قالت: شعوري بالرضا في هذه المرة يختلف عن المرة السابقة فانه شعور 
حقيق لا واهي. 

لقد اسعنها الحظ بأنها أذركت مبكراً ماذا علا ان تفغل: 

واوجّه بالمناسبة حديثي للذين يكبتون الامهم في انفسهم ولا يبوحون بها 
لأي شخص فيتنبهون بعد أفوات الاوان وانقضاء الشباب بأد ن الوضع ازداد 
سوءأضل فكزه لا اق ان اوكل :ان تلخاوا الى اشتخاض تخيرين أو الواغين 
من الاخصائيين ان صممتر على التشاور مع الآخرين. 


لت 


رسم الجمع المنساب وراء جذان احد كبار المدينة ضمن مراسمم تشبيعه 
علامات الحزن والأسى على قساتهم احتراماً للفقيد الراحل وهم يخطون وراء 
تابوته المسجى. عم الزحام جميع الطرق المؤدية الى كبرى ساحات المدينة. علا 
صوت القارئ يرتل القران الكريم وكذلك نحيب اقرباء المتوفى المقربين يبكون 
فقدانه. ارتبكت الاوضاع في مركز المدينة وحدث زحام عجيب في شوا 
عل عن غرة ظهريين لعن زجل يرتديعندام التسناء: جعل يغني اغان 
مطربة ويرقص ويدبّك. هجا شوشت أ سيم التشييع الى حدٌ ما. . غاب 
الحدث المؤلم عن بال الجميع فراحوا يحدقون في الرجل بفم فاغر. غالب 
الضحك مجموعة منهم ففقدوا القدرة على تمالك انفسهم.. وآخرون استشاطوا 
غضبا والرجل الغريب يواصل غناءه ورقصه دون مبالاة بأحد. يبدو أن 
00 كان تدبا الع يوق فى نوات 
مديدة معتلاً طريم الفراش فكان الجميع يرتقبون لحظة وفاته. اما هذه المراسيم 
فقد كآنت إجراء روتيتياً مطلوباً لا عزاء. حفيقياً 
على أية حال حضرت قوات الشرطة وساهم اقارب المرحوم في كبحه 
وسحبه جانباً وهو منهمك في غنائه ورقصه. نقل الرجل الى مركز الشرطة 
كان قد واصل طوال الطرزيق ترديد القول: رحم اله الحاج... رحل وفسح ايجال 
امام مجموعة لتهنأ في عيشها. جئت الى هنا لأهئ هذه الجموعة. علبهم ان 
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يكافئوني لأنني ساهمت في مراسيم ابتهاجهم. 

الكثيرون كانوا يعرفون الرجل فقد صيرته حالته النفسية المزمنة وجهاً 
معروفاً وهذا تنازل أقرباؤه عن شكواهم وانصرفوا ثم نقل الرجل الى أحد 
مراكز العلاج النفسبي ليتلق العلاج الميسور. كان السيد (ر) من زبائن ذلك 
اد ل ف الى يف ل ن حصيله خضوعه عدة مرات للعلاج في 
هذا المركز بعد تشخيص ابتلائه بالذّهان المسي لم يكن بين مرضى وموظفي ذلك 
المركز من لم يلقّه من قبل. وأنا بدوري رغم حداثة عهدي بالعمل في تلك 
المدينة سبق لي ان كتبت له وصفة بعد لقاء قصير جزيي بيننا. كان زملاؤه 
بسردون عنه حكايات طريفة لا حصر لا منها انه اودع المركز في المرة 
الاخيرة قبل عام بعد ان ورد مطعياً للكياب بالأرز ودعا جميع الحضور لتناول 
الطعام على حسابه الخاص وقبل ذاك كان ذات مرة قد باع كل ما في محله 
بتخفيف 265٠‏ من السعر فعرض اسرته لنسارة قصمت ظهرهم جراء ذلك. 
وفي مبادرة اخرى اعقرض درب رئيس بلدية المدينة معربا انه الهم بان 
صاحب الامر والزمان (عج) سيظهر بعد شهرينء وراح يلح على رئيس البلدية 
أن 0 الناين عدوا لاستفاله سكن رسيس البلدية 
خيل جهله بحالة السيد (ر) ان هذا الرجل ينوي تشويش افكار الناس وبعد 
تقصي الامر من امحيطين به ادرك ان الرجل مريض فحوّله مع خطاب رسمي 
الى مستشفى للامراض النفسية قْ المدينة. 

قال لي احد الاطباء: في كل دفعة يزور عيادتي فبها يستغرق امد طويلاً في 
الثرثرة وفي احاديث لا اول ها ولا آاخر ولكنها طريفة وهذا اتركه يتحدث 
مدة من الزمن لأنه بذلك ينفس عن معاناته النفسية الى حد كبير وأنا بدوري 
أنال قسطأً من الراحة واستعيد قواي النفسية لاستقبال مرضاي اللاحقين. هذا 
هو سر الرجل وسبب اعتباره الدكتور سر الطبيب الحقيق الوحيد فى المدينة 
وأذغاته عستي قوله أرايه وتعليائت ا ْ 

اثارت هذه الانباء ضجة في المدينة وصار الناس يتداولونها في كل لقاء 
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واجتاع. كنت د شعة أخبارا مقطية عنه فطليت: فاده ووةالقرقة بؤذاعة 
وهدوء يرافقه احد منتسبي المركز. ارتأيت باستفساراتٍ العامة ان استوضح 
حقيقة افكاره وغطها, فسالته: 

دما اهو ريلف واسيب[ زخو الهداتك الاسين؟ 

قال بصوت جاد: 

- رحيل الحاج ادخل السرور على قلوب الكثيرين وقد اردت مشاركتهم 
في افراحهم. 

- وسط مراسيم العزاء؟ 

- هذا كلام فارغ. هل كانوا يبكون؟ فلاذا لم ير أحد دموعهم؟ 

- من حاسن الصدف انني مررت بالامس من مكان الحادث وقد رأيث 
مجموعة من المشيعين ينحبون ويذرفون الدموع. 

-انك لا تعرف القوم. رطبوا اجفانهم ببصاقهم. أنا أعرف هؤلاء الناس. 

حتى لو كانوا مبتهجين. هل كان تصرفك عقلانياً؟ لقد أربكت المراسيم. 

دم أكن النسية اديك واجبي. وقد اعترضوني دون مبرر... 

ولكن لا يمكن التصريم بكل شيء. 

-ل أتكلم قط. 

حسناً, أعنى لكل مقام مقال. 

-هل تعني انه يتحتم عل ان أستأذن الجميع في كل عمل أريد المبادرة اليه؟ 

-لا. لا أقصد ذلك ولكن ينبغي احترام مراسيم الآخرين. 

- الشارع لم يكن ملكاً لهم. 

هذا صحيح. ولكن اخبرني لماذا كنت ترتدي ملابس نسائية؟ 

وما المانع من ذلك؟ الا يحدث فى بعض المسرحيات ان يرتدي الرجال 
بالدن الاكد؟ 

أجل ولكنك م تكن تقدم مسرحية. 
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ل تشهد اجراء مسرحيات على الهواء في طهران والمدن الكبرى.. ناهيك 
عما يحظى به اصحاب مثل هذه البراح من احترام واجلال. فتبادر الصحف 
والتلفزيون فى مدينتنا يسا الله منتسبيها لم تجر معي خف الآن أ لقناء.. 
سيثمنوننى عندما ارحل الى طهران وأنال الشهرة هناك. 

كان قد ابتعد عن تحور الحديث ومن واجبى ان احول دون ذلك فن 
اعراض هذا المرض اسهاب المرضى في الثرثرة والانمحراف نحو المواضيع 
الجانبية والانتقال المفاجيئ بينها.. 

قلت: 

- ومع ذلك فانهم لا يفعلون ذلك الا باجازة رسمية وعلى اساس تنسيق 
مسبق مع المسؤولين حول زمان وحل عرض مسرحياتهم. 

ب أثا ابعنا سوق التتعصل فق هثا فضاعدا اجازة قبل البدف. 

ولكنك فعلت ما فعلت بالامس دون اجازة. 

- وهل تنفذ جميع العروضات الشعبية باجازة رسمية؟ 

ضاق ذرعاً بكلامى فقال باسلوب منطق وكأنه يحادث طفلاً: 

أتعلم يا دكتور. انكم درست مادة ما ثم اتيتم الى هنا لتختبروا معلوماتكم 
عن طريفنا: كل ما تعلمعوة هراء:وأنا اتصرّف عن حكمة. ان اذعاني للجلوس 
هنا والاستاع اليك إغا كان احتراماً لاتتسابك لرسول اله عَيَيةُ وليس احتراماً 
لك. اذا هيا ايها السيد اطلب اليهم ان يتركوني وشأني. سيظهر صاحب الامر 
والزمان (عج) بعد يومين. 

عندها حدق في ركن من الغرفة ونمض احتراماً لشخص ما ثم جلس ثانية 
واستطرد قائلاً: في خضم تلك الاحداث سيتضح للجميع من يتمتع بالشهامة 
والرجولة ومن يتجرد عنها. 


ا 


كان يعاني من تشوش فكري حاد فيقرك حديثه باستمرار ليخوض فى 
غيره دون اهام الأول. وهذاءات الأنفة والغرور الفارغ بادية عليه بوضوح. 
تحدث عن لقاءاته مع صاحب الزمان (عج) وأنه اكثر فهماً وتمرساً من مائة 
طبيب. ثقته بالنفس كانت تتجاوز الحدود فيرى فى نفسه امكانية انجاز 
المستحيلات: وكل هذه تعتبر من اعراض مرضه. حيث ترجم العرض تحت 
عنوان 

شخصت الحالة بأنها معاودة الذهان المسىء بق ان احدد درجته واقدم 
ايتاخاك جؤل :هذا اله نالظلاب الطب اللداطعرين .لق القرفة. 

عادوا به الى غرفته. طلبت اسرته راجياً حضورهم في اليوم التالمي لاعقد 
معهم جلسة خاصة. 

وفي اليوم التالي حضرت السيدة (ر) وابنها البكر. كان شاباً من العشرين 
وامه تبدو في الأربعين. 

5 حيا ا سيدة «ر» منذ متى عادت أعزاضق مرض زوجك للظهور؟ 

منذ خمسة عشر نوها 

وما هى الاجراءات التى اتخذموها حتى الآن. 

- ل تفخذ أي اجراء يا دكتور. أعني لا يسمح لنا بذلك. آما هو فائك ترى 
حاله وتصرفاته. لا يكف عن الكلام منذ الصباح حتى المساء. صار قليل النوم 
الى حد كبير. يوقظنا جميعأ في منتصف الليل. قبل عدة ايام كان قد ابتاع عدة 
اكياس من الرز من حل فى زقاقنا ثم وزعها حسب قوله بين الفقراء. 

حسناً ولاذا لم تراجعوا طبيبه المعالح ليهديكم السبيل؟ إنكم تعلمون انّ 
امتناعه عن تعاطي دوائه يؤدي الى معاودة المرض ويحتمل في كل مرة أن 
يعرض نفسه أو الآخرين الى اخطار جسيمة أدناها أن هدر كل ما يلك 
بميادرة مالية غير حكيمة. 

العما الصحة: مط طنيق: راستهنا. 


اا 


قلت: 

اصغي الي يا سيدتي. زوجك يعاني من مرض مزمن يتطلب خضوعه 
للعلاج حتى نهاية حياته فبخضوعه للعلاج يكنكم جميعاً خوض حياة طبيعية 
الى جانبه. وباستغنائه عن العلاج لا يعلم الا اله فداحة الرزايا التي ستتعرضون 
لها. أقول هذا لاطلعكم على مسؤوليتكم ازاءه. انني وائق أن بقية زملائي قد 
تحدثوا اليكم مراراً حول هذا الموضوع. 

-لاايا دكتورء لم يقدم' لنا طبيبه أية ايضاحات من هذا القبيل. 

الماطلوي واتمطم الكتير:ضن المرضى ودووهم قري اللوم عل عانق 
اطبائهم فراراً من تحمل اعباء مسؤولياتهم ازاء هفواتهم. كنت واثقاً انهم لم 
يصدقوا القول في عبارتهم الأخيرة فالذهان المسى الاكتئابي مرض معروف لا 
اال الل بد الك ل و 
الل بواغيهم إزاءهر إن الاظاء النساتيق له ساون ابابا حو لام الممرطين 
على انفراد لأنهم وائقون ان مساعبهم لن تثمر بهذا النحو فالتعلوات المهنية تحتم 
علينا استقبالهم برفقة أحد اعضاء اسر 

-سيدتي. اننى اعرف الدكتور «..» وانا واثق انه ادى واجبه في هذا السياق. 
ومع هذا فانني أعدت الكرة الآن على أمل ان تتوخوا دقدٌ أكبر في المستقبل. 

كنت قد طلبت ارقادة في المستشف. وفي اليوم التالي كنت منهمكاً بنحص 
مرضاي في القسم. قرأت في تقرير الممرضين الخفر حول الليلة الماضية بأن 
السيد (ر) استجر بعض المرضى ليتبعوه فى شبه مسيرة وهم يرددون الشعارات 
بعد ان أعلن نفسه مبعوثاً خاصاً وراح يصدر الاوامر والنواهي للمرضى وهو 
بلق بطانيته على كتفيه مثل شال ويحمل مكنسة ذات ذراع طويل شد عليها 
قيصه باعتبارها راية مجموعة. والطريف ان مجموعة من المرضى كانوا قد 
اعترفوا به ا طم. 

جاء في التقرير: ينبض في أوقات مختلفة من الليل ويجمع المرضى ليتحدث 
المهم. كما جاء فيه: اضطررنا لحقنه عدة مرات بمهدئات قوية الفاعلية. بعد 


ل 


الفراغ من مطالعة التقرير حددت له مقداراً مضاعفاً من الدواء في جرعاته 

وفي جلسة ضمّتنى مع طلاب الطب طلبت لقاءه ليتعرف الطلاب عن كثب 
على حالة الذهان المسى الاكتثابى. ولما دخل الغرفة صافحنا وتبادل التحيات 
لكا فود قوذ كنات سس فنعا عاق ركد رقن فو قاذ 
كرسبي في وسط الغرفة وليس من الادب أن اجلس وانا ادير ظهري لعدد من 
العاف ر لدان شعي لكان مقا كاف تن امار وين 

م يكن أي من الطلبة قد التق مريضاً مصاباً هذه الحالة وكل ما لديهم من 
معلومات حول خصائص هذا الاختلال اكتسبوها نظريا عن طريق الكتب 
فكانوا ينظرون اليه وكأنه مخلوق عجيب نادر.. وفجأة نمض واقفاً والتفت 
الهم قائلاً: لماذا تحدقون بي هكذا وهل أبصرتم قروناً على رأسي؟ ألم تلتقوا 
حق الأناهانا وحيا؟ 
فدات الم كحي اثارت واف لا يلقوا التمظراك ماهر 
قلت: 

الاخوة والاخوات من طلاب الطب يا سيد (ر) وقد رغبت في تعميق 
معر فتنا ببعض. 

استلطف اطرائ عليه فعاد اليه هدوؤه. ثم قال بحزن واريحية: 

-هل تعلم ايها السيد. لم يفهم احد جدك رسول الله يَييُ والآن اتحدث عن 
حفيده ولكن لا أحد يفهمه حتى أنت. فدع هذه الالاعيب جانباً واتركني 
لانصرف فقد تاخرت كثيرا عن انجازي مهامي. 

التفثٌ الى الطلاب وقلت: 

- السيد (ر) يحسب نفسه من المبعوثين النواص وسيعلن رسمياً عن قريب 
بأنه... 

قاطعني فوراً وهتف: 
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-لا تبح بالاسرار. لا تبح بالاسرار. ينبغي ان نبق في الخفاء. 

تذكرت مرحلة دراستي يوم رقدت في القسم فتاة استغرقت في هذاءاتها 
حتى خيّل اليها أنها بطلة فيلم سيؤائي, كانت قد اتخذت بطلة تاريخية ذات 
ك3 مق سه أضوة لكا تقلد نوها زافو اها باهرا 

خضع السيد (ر) للعلاج حتى أحكم ضبط حالته بعد شهر كامل فزالت 
اعراض المرض لديه. فترك المستش وأودع اسرته بعد تقديم التعلمات الوافية 
الهم حول تغط السلوك معه. 

ان الذهان المسي الاكتئابي اضطراب يبدأ بالتبلور في العشرين من العمر 
وبنفس الفط لدى الذكور والإناث فيكتسب الشخص المصاب خلال توبات 
المرض معنويات مسيّة (مطربة) غير طبيعية فيغدو سريع الانفعال. وباشتداد 
الحالة يخف تي فرط الهياج المرح لدى المريض بيذا يزداد في توجهه الانفعالي 
والاندفاع للتحامل على الآخرين, كما تسود اعراض الأنفة وقلة النوم والثرثرة 
الزائدة وفرط الشهوة الجنسية والتشوش الفكري لدى المصابين بهذه الحالة. 
يلاحظ لديهم كذلك عدم القركيز وزيادة السلوكيات المقصودة. ومن خصائص 
هذه الحالة فرط اياج المرح كا قلنا. فيقدم المريض على اعمال لا يفكر 
بنتائجها المؤلمة ومن أكثرها شيوعاً القادي في انفاق الأموال. عدم الدقة في 
الممارسات الجنسية او مخالفة القانون. ان تبعات المرض تبلغ مبلغا يشوش 
الحياة المهنية والاجتاعية للمرضى با يسود لديهم من اوهام وهذاءات تتطلب 
ارقاد المريض في المستشئ. وقد يضف المرض طابعاً فظيعاً على مظهر المريض 
وغط هندامه وهي تغييرات أكثر شيوعاً لد.هم من الاعراض السابقة ويرافق 
المرض عادة نوبات الاكتئاب حيث يتضمن تاريخ المرض تعرضهم دوريا 
لنوبات تتراوح بين المرح.والاكتئاب. 

على أية حال اؤكد اخيراً ان المعالجات الحالية المتداولة كفيلة بضبط هذا 
المرض ببساطة ولكن يفترض بطبيعة ا حال تجنب عودة الاعراض. 
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وهل في السماء من ينظرنا؛! 


كان محمد على اكبر يراجعني منذ سنين لعلاج زوجته. كان عاملاً افغانياً 
يعمل ف اح بيوت تكثير الأزهار ف مدينة محلات. زوجته كانت تشكو 
الاكتئاب وتعاني كذلك من مرض في الجهاز ا هضمي ومن فقر الدم ايضاً. كنت 
أعالح اكتئابها واحاول التغلب على الحالتين الأخريين بما يجيزه لي علم الطب 
وعند شعوري بالحاجة لاتخاذ اجراءات طبية أكثر دقة لعلاجها أستعين 
بزملائي الأخصائيين في تلك الفروع. 

كان للزوجين ثلاثة اطفال. ابنتاهما «كل بهار» و «كل حسرت» فى الحادية 
عشر والتاسعة من العمر وابنههما محمد فى السادسة. كان ثلاثتهم كاللكل 
الوضاءة. يوج في نواظرهم الذكاء والفطنة الذاتية. كان محمد على اكبر قد لجأ 
الى ايران فاراً من مزار شريف. العراقة والاستقامة رسمتا معانها في تقاطيع 
وجهه. الاكتئاب الشديد وروح الانزواء كانا باديين عليه. كنت استغرقت في 
جلستى معهم متى ما زاروني أكثر من جلسات المألوفة وفي كل مرة يقدم لي 
باقة من الازهار. لم تكن الازهار مدعاة تثمينى لمبادرته بل لأنه كان يحملها 
لاقن مشاقد بيؤذ مجييلا فق فول ليده يائعة ال مساق أكتيرة. 

كنت ابتهج بملء قلبي عند لقائهم فلم أكن اعتبرهم غرباء فالمطلعون على 
تاريخ هذه البقعة من الكرة الارضية يعلمون ان افغانستان كانت حتى امد غير 
بعيد جزءاً لا يتجزأ من ايران يسكنها حالياً شعب ايراني يتمسك بطقوس 


ق١‎ 


واعراف وكذلك بمبادئ ايرانية وينطق باللغة الفارسية الحالية المسماة باللغة 
الفازسيةالذدية ان الكفيز من الشخضيات الابرانية الباردة الق سجلت لبلدنا 
ناريا عزيقاً ص تارم العلم بوالمغرفة:ولدوا فى هده المناطى. فناففاشكان 
كانت جزءاً من قطاع خراسان الشاسع المتوج على مر الدهر بتاريخه الزاهر, 
أ وبين خراسان موطن ابن سينا والفارابي وابي ريحان والرودكي والخوارزمي 
و...؟ اذا لا يكن تناسي هذه الجذور لأن الاستعمار بادر لعزل هذه المنطقة بخط 
فاصل ثم أسمى الجزء المنفصل افغانستان وما تبق ايران. 

كنت اعتبرهم دوماً ابناء بلدي المتشردين وأرى ان المروءة تفرض علي أن 
أخذ بيدهم | ن أمكنني ذلك بأن : أخقف عتهم وطأة الغربة وازيل عنهم صداً 
الحرمان من العش الطاى بكلام داف على أقل تقدير لا أن أهول مخالفة البعض 
منهم للقانون. وهل يمكن ان تطهر جالية تتكون من عدّة ملايين نسمة ممن 
وخوة لانت ؟ 

كنا نتسامر حول مزار شريف وجماها الرائع ومناخها فأبثهم الامل فأقول 
لهم: هنالك في السماء من ينظركم وسوف يسعدكم باعادة حقكم اليكم فتعودون 
بعد الخلاص من الظلمة الجائرين الى دوركم ودياركم. 

كنت اسرح مع ذكرياتي إبان اغترابي عن ايران وشو العميق لكل بقعة 
من بقاعها رغم توفر جميع مستلزمات الراحة لي. كان أحد أصدقائي يقول: 
اننا بنو الانسان حتى وان اخترنا السكنى في فندق من الدرجة الاولى لا نعتبره 
دارا لنا:فيسدنا الختيق وما للعودة ال 'دورنا وان كانت أكواحا بشسيطة ون 
يغزاح عن كاهلنا عبء الحرمان إلا عند العودة اليها. 

هذا ما كان يعتلجه محمد على اكبر ايضأً بفارق انه كان يعانى من شظف 
العيش ايضاً. كان عاملاً قطان أحد بيوت تكثير الازهار في 50 

كنت الى جانب وصفتي العادية اكتب له وصفة أخرى تتضمن أدوية مقوية. 
فجميع اعضاء الاسرة يعانون من فقر الدم. بلغ تثمينهم لمتاعبي واحترامهم لي 


اه 


مبلغاً هر مشاعري ازاء توددهم. 

على اية حالء كانت علاقتى بهم متواصلة. ذات مرة زرت مدينة حللات 
ورغم كثرة اصدقائ فبها كنت راغباً في لقاء محمد على اكبر واسرته فرحت 
تلك الغرفة الرطبة الفيقة بلغ التذاذي بصفاء مشاعرهم وعلاقاتهم الحميمة 
ذروته. كان يومآ تمتعاً بالنسبة لي. 

ذات مرة زارني محمد على اكبر برفقة أسرته. لحت الدموع تحلق فى عينيه 
وهمّ عظيم يسخر كيانه. حتى صار يحدق باستمرار في ركن ما. قدم إي باقة 
رائعة من الازهار سلمتها إي «كلبهار» باسمة. كانت «كل حسرت» العظيمة 
الشبه لأبيها قد تسمرت بعينيها المتلألئتين في وجهي وانهمك ضياء الدين في 
تناول بسكويت كان يمسك به. كانت حالة الزوجة قد تحسنت كثيراً مقارنة مع 
ما كانت عليه قبل عامين. ارتسمت على شفتيها ابتسامات حزينة وهي تتطلع 
الى زوجها فهي نعم الزوجة الصبور المؤازر بالنسبة لحمد على اكبر. 

ذكرتني بمشهد سيذائي رائع جميل. كان الزوج الكادح يخطو الى الأمام شاقاً 
طريقه بين التلوج 0 زوْجِته ته الوفية أثره واضعة اقدامها على اثار اقدامه 
فيخيل للناظر الى الثلوج كما واجدا قد اجتاز المكان. ما أروع الحياة 
عندما يعدو الزوجان وحدهة ا زوجها بالامل 
ا و ع وتأبى على 0 
الانسان لا تحتم ان تكون. هذه الام اه حمطي بل كد تكو زوه 
طيبة حنوناً واعية لا تنسى دورها في مؤازرة الزوج أبداً. 

كان كلا الزوجين ساهمين يفكران فى موضوع واحد. قلت باسم: 

ماذا دهاك يا رجل؟ اراك غرقت في احزانك.ترى هل ذبلت ازهار 
«رحلات»؟ 


اوح 


ابتسم وقال بلهجته الحلوة: 

- يخم على قلوبنا شوق رهيب يا دكتور. ننوي الرحيل. سنعود الى 
افغانستان. 

قلت بدهشة: 

-و/؟ هل حدث طارئ ما؟ 

- لقد هرم ابوانا واضنتهم الوحدة كما فعلت الغربة بنا هنا. صممنا على 
القودة ل ديا رقا نا عل زاوها هفاك بو لشفل اندها بساة وطليه توكلتة 

-الا تفكر يا رجل بالحرب القائّة هناك؟ الناس يتعرضون لإبادة جماعية. 

- لا ضير. سنرحل وننصاع اليهم على أية حال. لا أخالنا سنتعرض لسوء 
هكذا. 

-لا اعلم. لك ما تشاء فافعل ما تراه فى مصلحتك. 

ولأني كنت اشعر بالقلق ازاءهم اققرحت عليه: 

اذهب لوحدك واترك زوجتك والاطفال هنا فترة من الزمن ثم عد 
واصطحبهم متى ما استقرت اوضاعك وأمنت لهم ظروفاً مناسبة. 

- إنهم لا يطيقون الحياة بعيداً عنى حيث لا أحد لهم هنا ثم أنني لا أملك 
تالا اتركه اهم ليديروا يم قوق شعيفسن ك) انيب يلحون عل العودة سترحل 
ونكون معاً مهما حل بنا.. سيكون في رحيلنا الخير ان شاء الله. 

شعرت ان آلام غربتهم قد فاقت تحملهم فقلت مضطراً 

اهيدا عد استودعكم ألله. 

- ما يقلقني هو موضوع ادوية زوجتي. فكيف لي أن أعدها؟ 

لا عليك يا صديق. ساكتب لك وصفة لثلاثة اشهر وسابعث لك 
بمجموعة منها مع كل من يزورنا من معارفك. لك أن تبعث لي برسالة أو تتصل 
في هاتفياً او على أي نحو آخر ان عرض طارئ ما فسوف أمدّكم بادويتها. 

و ا ا دكتور, لقد كسحت عن قلبي همأ كبيراً ثم أردف: 
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-سنزور ضيريم الامام الرضا اولاً ثم نشد الرحال الى «تايباد». فينفرج الهم 
عن قلوبنا مع اطلالتنا على جبال افغانستان في تايباد. 

الفرح عجّ الاطفال. كانوا يجهلون واقع ال حال هناك فقد اوحت الهم 
حكايات امهم ان تلك الديار جنة من جنان الله على الأرض. 

تنيت طم السعادة والهناء وقدمت هدايا صغيرة للاطفال فانصرفوا بعد ان 
ودعتهم. 

انصرفوا ولكن.. منظرهم وأنا اودعهم في اللحظة الاخيرة ظل مرسوماً في 
مخيلتي. رحت افكر بسوائهم واوضاعهم. بدا لي وانا اتبادل القبلات مع محمد 
علي اكبر عند وداعهم انه شدّ الرحال الى حيث لا رجعة فيه. صرت وأنا 
أتذكر عيني «كل حسرت» المتلألئتين وبسمات كلبهار الحلوة ووجه ضياء 
لدو سه الدازرى الوجكر ارك يع تلسى: 

ما أصعب امتهان الأعرّة فقد كان محمد على اكبر ينتسب الى اسرة عريقة 
عروفة يكن نا سكنة قللفةالمخاطق ااانا بلق 

السلفك عل شر عاسة عد ارات من سس عل اكن زازق كاذنا 
اقاربه فبعثت اليه بأدوية زوجته واتصل بي هاتفياً مرتين حتى انقطع الاتصال 
بيننا. 

ومنذ العام )2٠١١1(‏ غابت عني اخبار محمد علي اكبر. لا أعلم ماذا حل به. 
هل هو حي يرزق أم ودع الدار الفانية؟ 

كل ما أعرفه أن الدهر قد سن سنته في هذا الشعب البريء بأن تتسلم زمام 
امورهم مجموعة ما تعرضهم للابادة الجماعية على أبشع صورة تمكنة ثم تتنازل 
عن سلطتها يجموعة اخرى بعد فترة من الزمن. المثير أن جميع هذه الجموعات 
تتسلم السلطة بادئاً تحت شعار إغاثة الشعب الافغاني البائس وكل منها أكثر 
بطشاً وأقل ثقافة من سابقتها. 

ربما تساءلت كلبهار من أمها مراراً: لأي ذنب يقتلوننا هكذا يا أمي 


ن لدف 


العرزيوة 9 وليض غتاللك من رقيننا؟ 

وبطبيعة ادال كاتك كل عمق كر من لامع اعم لاذا عاط 
للاناةسواء يق قبل 'ظألبان: أو الاصير فين والكضلين ]ل عون أن طاليات 
مجموعة بذيئة وانهم يريدون أن يفتحوا أمام الافغان طريق الخلاص؟ يرغبون 
في قتلنا أكثر من الطالبان؟ ما هو ذنبنا؟ هل صدر منا عمل سبئ؟. 

ضياء الدين هو الآخر تدور في باله استفسارات يوجهها للناس في العام 
بأسره.. إلا انه يوجهها بلسان نشفته نوائب الدهر. انه يتساءل: هل يعاني 
الاطفال في اميركا وانجلترا من الجوع والعطش ومن التشرد في الصحاري 
صيفاً وشتاءً مثلنا؟ ماذا يُقول محمد على نفسه؟ لعله يرفع في هذه الأيام وأسنة 
الى السماء باستمرار وهو يقول: وهل في السماء من ينظرون؟ 

قد تكون أسرة محمد على اكبر سشجيت تحت اطنان من الاتربة والاحجار 
اثر قصف وحشثي شنّه الاميركيون والانجليز فانطمرت نواظر كل حسرت 
تحت الاطلال وهي ما زالت تتطلع في الأفق بانتظار ازهرار الورود في ربسيع 
مزار شريف وربما قطعت العيارات النارية للطالبان أوصاهم قبل أشهر من هذا 
قأدقة فتفاة كليان السجواعق السنايانها ا لخفيلة ورها عد اضيا الذسنة 
محمد يحتضن بسكويته في أحد مخوات الصليب الأحمر الدولي بوجه ذابل 
ساهم, يفكر في أهله املق ْ 

لا علم لي بمئل هذه الأمور إلا انني واثق باق الما مظنا وهو 
الغادل الذئ لآ يقي عند لى»: 
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السلام عليك يا دكتور. 

وعليك السلام يا سيدتي. تفضلىي اجلسي. 

- شكراً ْ 

دخلت الفتاة الشابة باسمة وجلست امامي. 

لا أعرف كيف ابدأ يا دكتور. لم اراجع طيرا شيا ع الآن. 

دفاى: امكو زايد ا وان عبات نت 

-فى الحقيقة مشكلتى عاطفية. 

كن او 

مع تبادها هذه العبارات معي راحت ابتسامتها تضمحل شيئاً شيئاً وتحل 
محلها آثار عبرة قدية احتبست لديها منذ امدٍ طويل ما عتمت ان انفجرت 
فسالت دموعها عفوياً حتى اغرورق وجهها بدموعها الساخنة. كانت تحاول 
تغطية وجهها بمنديل حريري في يدها فقد اعتراها الخجل لبكائها فور دخوها 
وان كانت تبكي بصمت. اطبقت ساقيها وركبتيها واسندت مرفقيها إلى ركبتيها 
وامسكت المنديل امام وجهها تكفكف به دموعها وقد احنت رأسها قليلاً. 
راحت ترفع رأسها باستمرار في حاولة تفشل فيها لإطلاق ابتسامة فتنكس 
رأحها كاننةة تزاسن يكارها: 


/ااع 


تريعك قليلاً حق افيد حدوءها وبع د عنتبة سكت خبل الحديك 
وقالت: 

- تعرفت قبل ست سنوات يا دكتور على احد زملائ في الكلية, كنا ندرس 
هندسة البناء معاً كنا أقراناً في العمر وقد راحت افكارنا وتصوراتنا لبعض 
حتى تبلورت مشاعر الحب بيننا. وصممنا على الزواج ليكون زفافنا بعد اتام 
مرحلة الدراسة. اسرتي كانت مطلعة منذ البداية على قرارنا فارتضت الأمر 
ووافقت على زواجنا. العائق الوحيد امام زواجنا كان الاختلاف الطبق 
الفاختقن .نين أسرق. والسزة جواد القزية المتمولة:وفها عدا ثراءهم لم يتميزوا 
عناسن ا تاسمه لخر ف ولك كافك قطييه حائه قالوا حسب: فول نواد 
يرغبون ان يقترن ابنهم مع فتاة من شريحتهم. كنا اسرة عادية فأبي موظف 
وامي معلمة واخي الوحيد كان آنذاك طالباً في السنة الاولى من المتوسطة. انه 
الأظالف جانس و النيةةالتكيرف يق المندية المكاليكية. 

كان جواد يقول: لا مني موقف اسرتي الحالبي سير ضخون للأمر في 
النهاية. منحنى الاطمئنان بأنه سيتمكن من اقناعهم عندما يحين الأوان 
وجعلني افكر بالمستقبل بعيداً عن الاضطراب والقلق. 

قضينا اوقاتنا معاً باعتبارنا خطيبين وكان كثير الزيارات لأهلى حتى ألفنا 
جود ركنا عل أنه ررحي اللسديل: كنت انذالك فى الثاني والمتكوين م 
عمري فاستمرت علاقتنا على هذا المنوال على مر العامين التاليين حتى أتّمنا 
دراستنا. قضيئا أياماً متعة معأ حتى ذلك الوقت! كنا نذاكر دروسناء نخرج معأ 
ونحضر المآدب الى جانب بعضنا. كنت أتصور دائماً مستقبلاً وضاءً لحياتنا 
الزروجية واسرح مع المشاريع والافكار الحميلة التي سنتبناها وكأن هو بدوره 
يتحدث دوماً عن افكاره وطموحاته. ما كان احلاها. م يكن امامنا ما يعرقل 
مسيرتنا فكان المستقبل الا بانتظارنا. واخيراً فرغنا من دراستنا الجامعية 
وحان الأوان ليفاتحم جواد اهله بالموضوح. 


يلدت 


التزمت الفتاة الصمت هنيهة. اكتظت عيناها ثانية بالدموع ثم اطلقت العنان 
لدموعها من جديد. كانت نسرد حكايتها على خير وجه فكنت في غنى عن 
اللجوء لاساليب التحليل النفسي لاستدراجها نحو الكلام. فحدقت فيها بهدوء 
وحنو ولكي ل يؤلمها صمتىي قلت: 

- من شأن البكاء أن بهدئ الانسان كثيراً في بعض الأحيان. 

هدأت لسماع هذا الكلام فانزاح عنها احراجها لبكائها وخف عنها خجلها 
فاسترسلت في حديثها قائلة: 

-كانت أسرة جواد قد أعلنت عن موقفها المتزمت في معارضة زواجنا 
فنهوه عن هذه المبادرة وقد تنبهت الى أنهم لم يتورعوا حتى عن تهديد جواد. 
لما تناهى الموضوع إِليّ طلبت منه أن ننهي العلاقة بيننا. كنت رغم حبي 
الشديد له قررت انهاء الموضوع ما دام الوضع على تلك الحال لانني وكذلك 
أبويّ كنا نولي موافقة أسرته أهمية كبرى ونعتبرها الشرط الاساسي في 
زواجنا بينا كان خلافاً لنا لا يعيرها مثل هذا الاهتام. كان يقول: ش 

ون لوقفهم سألتحق بخدمة العلم واستدرجهم خلال هذين العامين 
للموافقة على زواجنا ثم أنني فى لا أعتبر معارضتهم مشكلة تعيق زواجنا فقد 
تضجت وصرت قادراً عل اخعار زوجت المستقبلية بنفسى. استمر النقاش 
بيننا أساريع عديدة حتى أقنعني اله وكسبت بدوري افق أهلي الى حد ما 
رغم معارضة أبي ولكني تحملت أعباء المسؤولية على عاتق. 

انقضت سنتان أخربان. 2 يعد جواد يزورنا كما سلف عهده فالنجل كان 
هنعه من جهة وأبواي لا يرغبان في لقائه من جهة أخرى. ومع ذلك كنا نلتق 
دوماً وتقضي ساعات من كل ليلة نتحدث فبها هاتفياً الى بعض. تعلق به كان 
قد أنساني التفكير بأي شيء وأي شخص آخر. وهو كان يبدو كذلك. تمت 
خدمة العلم وحلٌ الزمان المناسب لزواجنا. 

م ين موقف أسرته خلال هذه الفترة كا تناهى لي فها بعد بل ازدادت 


احلدف 


تحمساً في معارضة الموضوع ولكنه أخنى عنى هذه الحقيقة طوال تلك الفترة 
حتى اضطر للبوح بها عندما واجه الحاحي وبكائي قبيل انتهاء خدمة العلم. 
اقترحوا عليه السفر الى كنداء ربما كان هدفهم التخلص مني. فاستقبل جواد 
اققراحهم بالقرحيب. كان يقول: 

- دعيني اسافر وأنظم شؤون معيشتي هناك خلال سنة أو سنتين عندئذ 
اعود لنبرم عقد الزواج واصحبك معي سواء رضوا أم أبوا. سنتحرر من هذه 
القيود الأسرية ونكون في حل من الأزمات الاقتصادية. كان الكيل قد طفح 
ولم أعد أطيق الصبر وأراني أتقدم في العمر وقد اضطررت لرفض أفضل 
الخاطبين وصرت من جهة أخرى عرضة لهمزات القاصي والداني ولكنني 
فين حر هرانا رلك امرك هو« لحف دونه ونان كان هر اذا افع وكات 
يتحتم علي أن أتجلد. اصدقائي كانوا يلومونني واهلي قد استشاطوا غضباً وأنا 
اعجر هن اعباء:قصة هذا الحب والتعلق اللعيديق فقررت أن ائق يد 

ودعت جواداً بدموع ساخنة فرحل الى كندا بعد سنة قضاها في تدبير 
قضايا سفره وأنا الى جانبه ارافقه في مراجعاته ومساعيه بل انجزت نصف 
الانجزارات بتقسى. ش 

وجل عواة من هام كذ تتعداث الى سطن عن لتريق الانترنت بزمياً 
خلال الاشير الأولى ولكنة بعد ذلك قلض من اتضالاته يوماً بعد يوه حيق 
وصلتني منه رسالة عبر البريد الالكترونى قبل شهرين. 

50 الفتاة حقيبتها ودفعت الي ورقة لاقرأها. كانت رسالة جواد جاء 
فيها باسلوب لا ينم عن عاطفة حارة: 

عزيزبي برستو: 

استميحك عذراً لتأخيري فى الاتصال بك. كنت مشغولاً الى حد بعيد م 
تقرك لي امتحانات الانتساب الى الجامعات فرصة للاتصال بك. لقد قدمت لي 
تارغرريت واغوها عونا كبيراً كنت ساعج .عن .اذاء أى من اعبال الولاهنا. 


رم 


هما الآن الى جانبي. ويبلغانك تحياته. ليتك كنت معنا ولكني يؤسفني أن ذلك 
غا سور لقد فصت الو نوع عن جع الآبواب ولكن يظهر ان قدومك 
الى هنا لا يتيسر إلا بالزؤاج وهو غير ممكن حالياً. ابواي هدداني بحرماني من 
مساعداتهما المالية ان فكرت بالزواج منك وانا عاجز عن العمل ومواصلة 
التحصيل في آن واحد. إذاً لابد ان نتجلد. سأزورك بعد امام دراستي لاصحبك 
معي الى هناء أو نستأنف هناك حياتنا مشتركة جميلة. قد يكون نصيبنا من 
الحياة ان نكون خطيبين ابديين ولكن.. لابد ان ننبذ الياس عن انفسنا. 
لصت 
جواد 

سلجا الإبثالة عمدو يانه بكلين اننا امف من اسحاض ققالت: 

-ما الذي يضحكك يا دكتور؟ ْ 

افكاري وذكرياتي. قضية تكرار هذه الحكاية بين الشباب وفي قلوبهم. 

-أية حكاية؟ ١‏ 

كان لابد لي ان اتجنب الابتعاد عن حور الموضوع. 

اقيق عن قلق السنافة عرس دود ينا ا اقلت اها 
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-لم يحدث امر هام. لقد تقلصت اتصالاته. وم يعد متحمساً كها سبق له لكنه 
م يخلف وعده. لا اعلم ما هي حكايته مع مارغريت؟ أشعر ان تغييراً ما طرأ 
على جواد. كلامه لم يتغير ولكن.. ولكنه تجرد عن احاسيسه. هذا ما استوحيه 
من اتصالاته. انني خائفة. لا أعلم ماذا أفعل؟.. إحدى صديقاتٍ نصحتني 
براجعتك. قالت من شأنك أن تأخذ بيدي. 

هدأ روع الفتاة. ساد الصمت بيننا هنيهة. قلت: 

- حسناً. علام عقدت العزم؟ 
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-اريدك ان تهدينى السبيل لأستعيد جواداً وأجذبه نحوي ثانية؟ 

تقصدين يعود إلى ايران؟ 

الس مها لهب ان تكون مع 

- من هي «مارغريت»؟ افهم من كلامه انك تعر فينها. 

داقها أنه ماح لدان ال يقير فها جراد كاعنا دهت عرياً كبيرا حواء. 

وهل تتصورين ان جواداً قد نسيك بعد رؤية تلك البيئة والاوضاع؟ 

-لا. لا ارى ذلك في كلامه. انه ما زال ملتزماً بموقفه. 

هذا هو ظاهر الأمر. وهل تؤيد مشاعرك ايضاً هذا الرأي؟ 

دمشافرى؟1 الى لااعل: لقدنهيط.ورق:(8١)‏ كبلوغزابا خلال الكبير 
الماضي.. حاولت الانتحار مرتين. سوف تعدو حياتي بلا معنى ان فقدت جوادا. 
قلى تحطم. أهدرت سمعتى وسمعة اسرتي وافضل فرص الزواج والحياة 
المشتركة التى عرضت على. اشعر اننى انتهيت. 

كاب الفتاة تتخبط فى متاهات ظروف عببفرة راح سعة أعدوام مين 
عمرها سدى. قلبها كان يوحي القياءا جل علاقتها مع جواد قد انطوى ولم 
تعد لهذه الاتصالات الجحافة الباردة اية قيمة ولكنها عاجزة عن تقبل هذه 
الحقيقة المرة فذلك يكلفها ما لا طاقة للفتاة البائسة به. 

كان يفترض علي ان اوضح لا وبشكل غير مباشر الحقائق الى حدّ ما بأن 
الق اليها كلاماً كلياً يحفز افكارها ويهديها السبيل لاتخاذ القرار الصائب ثم 
اترك ها فرصة كافية تستوعب خلاها كلامى جيداً فالزمن يمثل عاملاً هاماً فى 
هذ العا ' 

اصغي الي يا انسة «يرستو»: سنبحث في هذه الجلسة عدة امور على ان 
نتطرق في الجلسة التالية لباقي القضايا. 

اول هذه الملاحظات هي ان جواداً يحبك وان لا تكوني مرتابة في حبه لك 
والثاني هو انه لا ينوي ولن ينوي خيانة مشاعرك. والثالث هو انه لا يتحمل 
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بفرده وزر هذه الاحداث بل انك تشاركينه في الدقصير وانه يتحتم على 
الانسان أن يثمن كل شيء على قدر استحقاقه لا أكثر ولا أقل. أي ان لكل 
شيء قيمة ينبغي ان لا نتجاوزها عند تثمين ذلك الشيء. 

فكري فى هذه الامور حتى الجلسة اللاحقة وسنبحث موضوعك فبها اكثر 
تأكان واد فياف انه لتيل اقدوء الام :وكق صامة الى عونك فسوف 
أعيية طن اققاء با تخخطوة لو لا با ريك يد" 

آخر ملاحظة اذكرها في هذه الجلسة هي: عندما تفشلين عدة مرات في 
عل قضية ما اتركئ الموضوخ فالمطلوب اولاً اجراء تعد يلات عل اصل القضية 
لأن الفشل المتواصل يؤكد حتمية وجود خطأ ما يتطلب اجراء تعديل له. 

وجهت لها هذا الكلام للأخفف من العبء العاطق الملتى على كاهلها لأنني 
وائق بأنها تصغي الى الحيطين بها وهم يقولون لها مراراً: جواد لم يكن يحبك 
ولاعنك لقد كر كك كان عضي شاع قد يريت الآن ان زوع بارعريت” 
انها عبارات تسحق روح الفتاة الشابة ومعنوياتها وتحطم كبرياءها. وهذه هي 
المشكلة الاساسية التى يعانى منها أي حب لا سيا وان كانت فتأة شابة. فا حب 
ننس العمل اكور ياوها به ادس ولك يقرا عن الخمرا د ازا وجوه 
المنافس أو التفكير بأن الجانب الآخر قد تلاعب به وبفكره ومشاعره طول 
هذه الفترة. 

شعرت انها نالت قسطأً من الدوء. لم اوجه ضربة لمشاعرها الباطنية لأننى 
كنت واثقاً أن «يرستو» كغيرها من الحبين تفكر دون ريب ان جواداً 1 يخنها 
ابداً. ابداً. فالصعاب وسوء التفاهم هما سبب تبلور هذه الاوضاع وكان من 
امعد عل #احتزاق -ذائرة المطر هده 

وبعد أسبوع: 

كانت اكثر هدوءاً. كان الاكتئاب بادياً عليها دون ان يشوشها ويعرضها 
للاضطراب كما في الجلسة السابقة: 
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- انسة يرستو. هل فكرت في الملاحظات التى حددتها لك؟ 

1 "0000 

حسناً. ما هو رأيك في الملاحظة الاولى؟ 

دول هل اندقوادا كان حبني أم لا؟ 

ال 

كان يدعي ذلك وما زال. انه لا يصرح بغير هذا. 

بالضبط كا تقولين. انه كان يحبك وما زال ولكنه يفتقد الشهامة الرجالية 
الني تمكنه ان يقنع ابويه أن يبادر الى الزواج بمفرده مستقلاً عن اسرته وهذا ما 
ارهقه من جهة كا ابعد تغيير البيئة افكاره عن الموضوع. وهذا امر طبيعي 
وسوي من وجهة النظر النفسية. 

حسناً دعينا ننتقل الى الملاحظة الثانية: ماذا كانت؟ 

-انه لم يختى. 

-هل لك قناعة في ذلك؟ 

-ان كان الامر كما تقول انت يا دكتور, لا. لأنه كان يعلم ان زواجنا غير 
ميسور على هذا النحو فلاذا تصرف معى بهذا الاسلوب؟ 

كا ليله كمه رافك مقو بدا بق لوطا معنن 
اقناع اهله كما انه لا يتمكن من قطع اتصاله بهم في سبيل الزواج منك. انني 
اجدك انت الاخرى لا ترتضين الاذعان بان سجل جواد قد فقد مصداقيته 
ولا داعي للابقاء عليه رغم انك استشعرت ذلك منذ أشهر إلا انك تتجاهلين 
ذلك فرارا من الرضوخ للحقيقة. ان تصرفه يمائل تصرفك فان سميته خيانة 
فاعلمي انك خنت نفسك بالاندفاع وراء الاحلام الفارغة. 

كانت اللحظة المناسبة لاحدد فبها نقطة ضعفها فتذعن لها. 

- وماذا عن الملاحظة الثالئة؟ 

- ان كلانا مخطئ. 


5 


-هل تعترفين بذلك؟ 

دحك 

ونا كان خط ؟ 

-انني اديت في القسك به. 

- بالضبط. ولهذا قلت ان لكل شيء قيمته ويفترض ان لا يثئمن بأكثر من 
ذلك :وقد اقليت علافيك م جود بأكان من اقيمتها كان يع بعليك الهنناء 
العلاقة ينكمًا عندما عجز عن الايفاء بوعده بعد اتام مرحلة الدراسة بأن 
تحددي له طريقين: انهاء العلاقة أو اقناع اسرته خلال اجل معيّن, ثلاثة اشهر 
مثلاً: وهو ما ارادة ابوك :ولكتك أبيت:ان:تضغى لكلامة: 

بعد اسبوعين: ش 

- لقد اتصل بي يا دكتور بالامس. 

فلك :ضاجتكا. 

طيب. وماذا كان يقؤل؟ 

-لا ثشىء؛ نفس الكلام. 

مي وماذا قلت أنث؟ 

- وأنا كذلك. نفس الكلام. 

عونا اعابت ؟ 

فطنت الى انني امازحها فقالت بانزعاج. 

اراك اتخذتنى العوبة. 

فلك شاهفاً 

دكلنا تهزى الغوية الأكرورى سيان 

-هل ترى ان انبي الموضوع سواء ارادني أم لا. هل أحسنت فهمك؟ 

-لا. بل ارى انك ان صممت على الابقاء على احةرام خطبته لك ان تتأهبي 


لخوض مغامرة احقال فشلها .46٠‏ لك ان تبق على علاقتك معه أن كنت 
تتمتعين بمثل هذه الجرأة وان تتخلي عنه في غير هذه الحالة. 

تعني ان احتال الفشل 75٠‏ والنجاح ١٠/؟‏ 

ريا 

- ماذا تقرر لو كنت في مثل ظروني؟ 

لا اخوض فوا يتجاوز احتال فشله ./0٠‏ 

-ولما كنت في عمري؟ 

-كنت أتأهب لمواجهة الفشل | قررت المضي في مثل هذا الطريق أي انني 
اده انفكاساق إن تغذر عل تحقيق ما أزتو اليه. ينيغى على المرء أن محدد 
حل القراز و المخلامن باذثا قبل بأخولة طرف 

- ولكنني.. لم افعل. 

سرحت «يرستو» في افكار بائسة. . راحت تفكر في ستة اعوام هدرت من 
عمرهاء في حب لا يروق لقلبها المتأوه ان يتخلى عنه. ثم جعلت تتمتم بصوت 
اقدر على سماعه: 

ع اح اه عجزت عن مساعدتى. 

قالت ذلك ثم اكتسحت الدموع محياها المبهوت. 

هل اختبرت الحب حتى الاآن يا دكتور؟ 

-اي انسان قد يختبره فى مرحلة من مراحل حياته. 

اختبرته أم لا؟ 

اختبرنه. 

- وهل تمكنت من التخلي عنه بمثل هذه القساوة الضارية ىا تنصحني؟ 

- عندما فكرت أن هذا الحب سيسحق كبريائي وهو ما اراه فوق كل شيء, 
اجل تخليت عنة: فالانسنان عتدما يتجرد عن كيرياته ويتحول' الى كائق متبار 
يفقد اية قدرة على اثارة الاعجاب. سيان لنفسه أو الجانب الثاني او لأي 
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شخص آخر. 7 
د إذا كنت ف :يزهة مامفعأ بالمناض مدل, 
وما زلت. 
ولكني لا أجد في كلامك ملاح المشاعر والعواطف القلبية. 
- انني انسان عاطفي ولكني روضتك شن على انلا ابذلمشاعرى: لى 
وكيف نجحت في التخلي عنها؟ 
بارادتي. بما وهبني الله من قوة فبه استيعن في كل ظرف وفي جميع 
الالتعوال: كالكاق ل العاف ديق السبيل: 
-هو ذلك الذي كرقيق المح تشملك؟ 
50 ْ 
-هل.ها زال على قيد الحياة؟ 
-لماذا تسألين هذا السؤال؟ 
اريك أن أ 
انك تزورينه. 
ومع اطلاق ابتسامة ذكية برق في عينيها وميض فقالت: 
ذا كان اسلوباً من اساليب استقطاب جميع القراء. 
-لا. 
اذا ماذا تقول؟ 
لقد مدنى بكل ما لديه فلا حاجة لك بزيارته هو. 
هل يق عاذ ؟ 
-اجل. ولكن على صعيد القضايا النفسية والتشساورية لا على الأصعدة 


الأخرى. 
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دؤهل كانت انيه قابليات كرس ؟ 

-كان عبداً من عباد اله الخلصين, الواعين, اللبيبين لا اتجرأ أن اقارن نفسى 
#ن بن علوم كلا اليك كان ينول الت طبع تماق ولاه لف ان 
شدرك واخل: اظار التت ا ضاف ثاثا حته ولك غرسن افيناغاماً 

دؤفل فعلق؟ 

دك الأسان كاتن يول يعدن معرفة كل تسو قود اذى "ابحو دروكا 
لزيادة معلوماتي, لا أعلم الى أي حد وفقث لذلك؟ ْ 

ولكنك لا تقنعنى؟ 

لاك ترغيين: ان أويد آراءك ومن هق لا اسنظيم أن :ذلك عق طريق 
ا 

دعينى اسرد عليك حكاية. ذات يوم زار رجل «بوذا». كان راهباً وقد عقد 
النية ان ايكون :اجات الأشتاذ جارس الرياظات الروسية قبا بق متن 
حيانه سأله سوذا: اراي هل حك ار الاي الذنة ارنيك الراقب 
للحظات ثم أجاب مندهشا: لجأت اليك يا استاذ لاترك الدنيا لعلنى أنال الحب 
القن تر أن عد تئ عن انلف للادق؟ قال اذا جل تانانما ار اهي انلعل 
القا لوال قكين المي اللألدى عدر عليك اعبار الم الى :اذا تيرك 
واختبر الحب المادي اولاً ثم عد الي. 

اذا الحب لا يعتبر انما الأثم ان يضيع الانسان فى معمعاته اللا متناهية دون 
أن كاول انعا قبي 

قالت بصوت حزين: 

-هذا فيا لو تمكنت من الابقاء على حياتق. 

تتمكنين.. ى) فعل الملايين. 

في تلك الأمسية تركت «يرستو» غرفتى مذهولة تجوب افكارها اجواء 
معد يكجانت لين والتر قا نه كالك قباة دكي فال تانب كوتها جيسدبة عا 
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ها خبرة في شؤون الفن والعرفان. لقد نلت ثقتها بنفسي. 

ارفك ربدتو ان اشرو سن لكر هه عادت الم نيا تيا الطنييفية 
قلت ها: لا تتصوري ان بامكانك نسيان الموضوع يوماً. فسوف تذكرينه دوماً 
بفارق انه سينضم الى قائمة ذكرياتك المرة ولكن الزاخرة بالعبر ستشغل هذه 
الذكريات ركناً من افكارك الى الأبد. اتنى ان تتخذي سبيلك من خلال هذا 
الحب للوصول الى حب حقيق لا تغدين فيه ضحية حياة مادية بعيدة عن 
الورات ْ 

كانت“ حكاية الآنسة «يرستو» اكثر قساوة مما ذكرته بايجاز عن تفاصيلها 
الطويلة المعقدة. 

الأمر الوحيد الذي كان يسرها هو انها توصلت الى الاسلوب الوحيد 
لمواجهة مشكلتها رغم انها اهدرت الكثير من الفرص القينة التي فسحت 
امامها مما اضطرها للتخلي عن الكثير من طموحاتها في الحياة. لم يكن جواد 
على الهيئة التى رسمتها له. فقد كان شاباً أنانياً قاسياً أصلح ظاهر وضعه في 
محاولة للم جراح نفس الفتاة ومعنوياتها. كان علي ان اجنبها الشعور بأنها 
أضاعت ستة اعوام من عمرها في حب رججل يفقد الضمير والشعور 
بالمسؤولية. 

وكلامي اوجهه لجميع الفتيات بل الفتيان الشباب ايضاً: أعزي. كونوا 
واعين وحددوا لكل شىء قيمة واقعية لا تتجاوزوها تجنبا لاهدار سبع 
نوات مل اعبارك كرا عسلت اابرستو» 
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